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أخي القارئ :

في هــذا العــر الــذي اصبــح فيــه الانكفــاء عــى الــذات والاكتفــاء بالترديــد والاجــترار يمثــل انتصــاراً إراديــاً مــع ســبق الإصرار ، 

بعــد أن أصبــح العــالم قريــة صغــرة ، وانهيــار الاســوار الماديــة والمعنويــة ، ويغمرهــا طوفــان المعلوماتيــة بعــد ثــورة الاتصــالات 

ــة  ــه الرقاب ــت في ــذي انته ــوم ال ــا فالي ــم وهويته ــات الأم ــعوب ومقوم ــات الش ــرا لخصوصي ــدا خط ــه تهدي ــذا في ــة وه الهائل

الفكريــة لا فرصــة فيــه للرفــض أو الموافقــة بــل يجــب الدخــول في هــذا الخضــم الهائــل برصيــد مــن القيــم والمبــادئ الإســلامية 

الســمحاء وتعميــق الفكــر الإســلامي والشريعــة الإســلامية الصحيحــة ...

ــة  ــة العلمي ــذه المجل ــابع له ــدد الس ــداد الع ــى إع ــم ع ــن خلاله ــا م ــلاء وعملن ــاتذة أج ــوث أس ــتقبلنا بح ــذا الإدراك اس به

ــة ... المحكم

هــا هــو ذا العــدد الســابع بــين ايديكــم ونســأل اللــه أن نكــون وفقنــا في عملنــا هــذا واهتدينــا إلى تجســيد مقاصــد الجامعــة 
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                                هيأة التحرير
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القبض والقنوت عند الإمام محمد بن علي السنوسي

 إعداد :

 د. محمد سليمان آدم     جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية                    

 أ. فرج المبروك آدم    جامعة عمر المختار

ملخص البحث

ــه  ــذي كان ل ــاء هــذه الأمــة في العــر المعــاصر ، وال ــه مــن فقه       تقــوم هــذه الدراســة بتســليط الضــوء عــى فقي

اجتهــاده ضمــن مذهبــه المالــكي ، ومــا لهــذا الفقيــه مــن قــدرات عاليــة وملكــة نــرة في الوصــول إلى صحيــح الأحــكام عــى 

وفــق أصــول مذهبــه ، ونرتــه لصحيــح الســنة بترجيحــه لصحيــح الأدلــة ، ولذلــك كان المبحــث الأول : يتحــدث عــن كل 

مــا يتعلــق بحيــاة الإمــام ، وكان في عــدة مطالــب متناولــة اســمه ونســبه ونشــأته وتعلمــه ومصنفاتــه وأقــوال العلــماء فيــه 

، أمــا المبحــث الثــاني : فقــد تناولنــاه بقضيتــين مشــهورتين وهــما القبــض والقنــوت ، وقــد كان للمالكيــة خــلاف في توجيههــما 

داخــل وخــارج المذهــب ، وقــد عرضنهــما مســتوفيتان في مطلبــين ، و انتهــت الدراســة بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات. 
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المقدمة

ــه قــال تعالى:)اتَّبِعُــوا مَــا أُنْــزِلَ إِلَيْكُــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَلَ تَتَّبِعُــوا مِــنْ  ــزل في كتاب ــاع مــا أن ــا بإتب ــذي أمرن ــه ال الحمــد لل

دُونِــهِ أَوْلِيَــاءَ() ســورة الأعراف،الآيــة3(، وأمرنــا بعــدم التنــازع بقولــه:)وَلَ تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْبِــرُوا 
ابِرِيــنَ() ســورة الأنفــال، لآيــة 46(. إِنَّ اللَّــهَ مَــعَ الصَّ

والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد )(الــذي أتــاه اللــه الحكمــة وفصــل الخطــاب فدعــا النــاس إلى الهدايــة وحثهــم 

عــى التمســك بالكتــاب والســنّة .

أما بعد،،،

فــإن مــن أجــلّ الأمــور شــأناً، وأرفعهــا قــدراً الإقــدام عــى دراســة العلــوم الشرعيــة وبخاصــة الفقــه وأصولــه، فــإن اللــه 

ــة لا تنكــر  ــر قواعدهــما، فكانــت لهــم جهــود مبذول ــوا عــى نقــل موادهــما وتحري ــأ لهــما جماعــة مــن العلــماء عمل هي

وأيــادي بيضــاء لا تنــسى.

ولا يخفــى عــى أي باحــث مــا لعلــماء هــذا الفــن - الفقــه وأصولــه - مــن دور بــارز في حيــاة المســلم في جميــع مناحيهــا 

الفرديــة والجماعيــة.

ــوم  ــروع العل ــة في ف ــم العلمي ــراز جهوده ــة ؛ لإب ــرون بالبحــث والدراس ــن هــم جدي ــين أســلافنا م ــن ب ــه م ــق أن والح

ــة. المختلف

ــام  ــلاد ألا وهــو الإم ــماء الإســلام في هــذه الب ــود عــالم مــن عل ــراز جه وهــذا البحــث يســهم مســاهمة متواضعــة في إب

محمــد بــن عــلي الســنوسي ت1276هـــ، وقــد عنونــاه بـــــــ )القبــض والقنــوت عنــد الإمــام محمــد بــن عــلي الســنوسي(.

أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته :

دفعتنــا أســباب متعــددة لاختيــار هــذا الموضــوع منهــا مكانــة ابــن الســنوسي ضمــن أعــلام الإســلام لمــا لــه مــن جهــود 

و اجتهــاد في المذهــب المالــكي، ومــن أســباب اختيارنــا لهــذا الموضــوع القيمــة العلميــة لهــذا العــالم الجليــل التــي تتجــى 

ــة  ــه عــى صحــة الأدل ــة ودراســتها ووقوف ــن المســائل الفقهي ــد م ــه للعدي ــد ، وطرق ــرك التقلي ــاد وت ــوة إلى الاجته في الدع

وترجيحــه لمــا ثبــت عنــده قوتــه . 

وقد قسمنا البحث إلى مقدمة ومبحثين و خاتمة، أعقبناها بفهرس المصادر والمراجع .
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المبحث الأول - التعريف بالإمام ابن السنوسي ومصنفاته :

    المطلب الأول – اسمه ونسبه ونشأته.

    المطلب الثاني – نشأته وتصانيفه وأقوال العلماء فيه.

        المبحث الثاني -اختيارات ابن السنوسي في القبض والقنوت

        المطلب الأول – حكم القبض.

        المطلب الثاني –مسألة القنوت.
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المبحث الأول - التعريف بالإمام ابن السنوسي ومصنفاته .

المطلب الأول : اســمه ونسبه  

الفرع الأول : اسمه ونسبه 

د بن علي بن السنوسي الخطابي الإدريسي الحسني)1(. هو الإمام محمَّ

يرجــع نســبه -رحمــه اللــه تعــالى - إلى ســلالة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب -رضي اللــه عنــه - وفاطمــة الزهــراء 

تعــالى - ت1983م.  اللــه  الســنوسي -رحمــه  إدريــس  الملــك  النســب حفيــده  أثبــت هــذا   )(المصطفــى بضعــة 

بــن  عــلي  بــن  ــد  محمَّ ســيدنا  »الأســتاذ  قــال:  حيــث  الوســنان)2(؛  إيقــاظ  الســنوسي  ابــن  كتــاب  مقدمــة  في 

ــد بــن عبدالقــادر بــن شــهيدة بــن حُــمّ بــن القطــب يوســف بــن عبداللــه بــن  الســنوسي بــن العــربي بــن محمَّ

خطــاب بــن عــلي بــن يحيــى بــن راشــد بــن أحمــد المرابــط بــن منــداس بــن عبدالقــوي بــن عبدالرحمــن بــن 

 يوســف بــن زيــان بــن زيــن العابديــن بــن يوســف بــن حســن بــن الحســن بــن عــلي وفاطمــة بنــت رســول 

.»)(الله

الفرع الثاني : الكنية واللقب

   يكنــى بــأبي عبداللــه)3(، ولم نعــر لــه عــى غرهــا، أمــا ألقابــه فهــي متعــددة، ولــكل منهــا ســبب في التســمية، وقــد 

أورد ابــن الســنوسي هــذه الألقــاب في العديــد مــن مؤلفاته)4(منهــا:

   الإدريــسي: الــذي جــاءه مــن الأدارســة المنتســب إليهــم، وكان جدهــم الأكــبر هــو المؤســس لدولتهــم في المغــرب الأقــى، 

وهــي مــا تعــرف في التاريــخ بدولــة الأدارســة.

الحسني: حيث كان جده ينتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم - كما ذكر.

الخطابي: وقد جاءه من جده خطاب بن علي بن يحيى، وكانت هذه الأسرة تعرف بآل الخطاب)5(.

وأطلق عليه أصحاب التراجم ألقاباً منها:

الشلفي: نسبة إلى وادي شلف بالجزائر.

والجغبوبي؛ لأنه دفن بها.
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والمكي؛ لهجرته إليها)6(.

الفرع الثالث : مولد و أسرته

أولاً : مولده

اتفقــت المصــادر عــى مــكان ولادة ابــن الســنوسي في محلــة يقــال لهــا الواســطة، وهــي تقــع في بلــدة تســمى مســتغانم 

تقــع عــى الســاحل الجزائــري؛ حيــث كانــت تقيــم أسرتــه بجــوار نهــر شــلف، كــما اتفقــت عــى تاريــخ مولــده في شــهر 

ربيــع الأول 1202هـــ الموافــق 22 ديســمبر 1787م)7(.

ثانياً - أسرته

لم يعــرف ابــن الســنوسي حيــاة الاســتقرار منــذ صبــاه، ويبــدو أن الــزواج لم يكــن شــغله الشــاغل، غــر أن عمتــه نجحــت 

في إقناعــه بالــزواج مــن إحــدى قريباتــه بمســتغانم، لكــن هــذا الــزواج لم يــدم طويــلاً فبعــد أن رزق مــن زوجــه بمولــود 

مــات مبكــراً لحقــت بــه أمــه بعــد عامــين، مــما ســبب في تخفيــف حمــل ابــن الســنوسي فعــاد إلى الترحــال وطلــب العلــم.

   وفي أثنــاء وجــوده بالحجــاز التقــى بشــيخه أحمــد بــن إدريــس )ت 1253 هـــ( الــذي أهــدى إليــه جارية حبشــية اســمها 

خديجــة الحبشــية )ت 1296 هـــ(، وقــد ذكــر صاحــب )الفوائــد الجليــة( أنهــا أنجبــت لــه أربعــة عــشر مولــوداً كلهــم كانــوا 

ســقطا دفنــوا جميعًــا في مكــة المكرمــة)8(، ولم يذكــر ذلــك صاحــب كتــاب )الســنوسي الكبــر(.

    ولم يعقــب إلا مــن زوجتــه الثالثــة وهــي فاطمــة بنــت أحمــد بــن فــرج اللــه الطرابلــسي التــي تزوجهــا في الزاويــة 

ــد الشريــف، وكان هــذا الــزواج مبعــث بهجــة وسرور كل  ــد المهــدي ومحمَّ بالبيضــاء ســنة 1259هـــ. وهــي أم ولديــه محمَّ

الإخــوان.

     أمــا الزوجــة الرابعــة فكانــت تدعــى فاطمــة بنــت حســن البســكري التــي أنجبــت لــه ولــداً ســماه عليًــا، وقــد تــوفي 

ودفــن بالحجــاز، ثــم توفيــت هــذه الزوجــة بالجغبــوب ودفنــت فيــه)9(.

ثالثا - أبناؤه وعقبهم

   ســبق الذكــر أنــه لم يعــش لابــن الســنوسي ولــد مــن غــر فاطمــة بنــت فــرج اللــه، ولم تنجــب لــه غــر ولديــن، كونــا 

فيــما بعــد فرعــين رئيســيين لذريــة الســنوسي وهــما :

ــنة  ــدة س ــهر ذي القع ــن ش ــاء م ــة الأربع ــاء ليل ــة البيض ــر في الزاوي ــل الأخ ــد بالجب ــه، ول ــدي: أول أبنائ ــد المه محمَّ

1260هـــ/ الموافــق نوفمــبر 1844م ففــرح الإخــوان بمولــده، كــما فــرح والــده عندمــا أتــاه البشــر بقدومــه وهــو بمدينــة درنة 

ــد المهــدي، وتكفــل بتربيتــه بعــض الإخــوان فعلمــوه صغــراً وحفــظ القــرآن وبعــض المتــون)10(. فســماه محمَّ



15

الإصدار الإكتروني -العدد السابع - 2019

   رحــل إلى الحجــاز ليكــون في كنــف والــده عــام 1267هـــ، ثــمَّ عــاد إلى الجغبــوب ودام بقــاؤه فيهــا ســتاً وثلاثــين ســنة، 

انتقــل بعدهــا إلى الكفــرة، وكان في تلــك الفــترة يــشرف عــى ســر الحركــة مــن الجغبــوب ويعاونــه عــدد كبــر مــن الإخــوان 

عــى رأســهم ابــن أخيــه الســيد أحمــد الشريــف، ثــمَّ انتقــل إلى رحمــة اللــه ســنة 1320هـــ وهــو لم يبلــغ الســتين مــن العمر، 

ــه في أســلوبه  ــا في تســير الحركــة السنوســية، كــما حــرص عــى أن يقتفــي خطــوات أبي ــاة أمــى جله بعــد أن عــاش حي

وطريقتــه غــر أنــه لم يهتــم بالتأليــف كأبيــه)11(.

ــد الشريــف: هــو الابــن الثــاني لابــن الســنوسي ولــد ســنة 1262هـــ في بلــدة درنــة بزاويتهــا السنوســية،      محمَّ

ــد المهــدي حتــى بلــغ ســن السادســة مــن عمــره، وكان والــده بالحجــاز؛  تــربى مــع والدتــه فيهــا وشــقيقه محمَّ

ــب  ــده يطل ــه وال ــى أرســل إلي ــه في مكــة ســنة 1268هـــ، ومكــث بالحجــاز حت ــاك كــما اجتمــع ب ــه هن ــث اجتمــع ب حي

ــة  ــة والعربي ــوم الديني ــا في العل ــا بارعً ــار إمامً ــدي، فص ــد المه ــه محمَّ ــول أخي ــد وص ــوب بع ــه في الجغب ــاق ب ــه اللح من

ــوب ــد الجغب ــس بمعه ــترك التدري ــيين، ولم ي ــوان السنوس ــة الإخ ــة خاص ــن كل ناحي ــم م ــلاب العل ــده ط ــة، وقص  والأدبي

إلى سنة وفاته 1313هـ)12(.

ــه مــن  ــد ل ــد المهــدي فقــال صاحــب الفوائــد الجليــة: »إنــه تــزوج مــن النســاء بثمانيــة... وول    أمــا عــن عقــب محمَّ

ــد إدريــس،  ــان هــما الســيد محمَّ ــاث... عــاش مــن       الذكــور اثن ــة إن ــة ذكــور وثماني ــودًا، ثماني الجميــع ســتة عــشر مول

ــد الرضــا«)13(. والســيد محمَّ

ــن،  ــي الدي ــد صف ــد هــلال، والســيد محمَّ ــد، والســيد محمَّ ــم: الســيد أحم ــف فه ــد الشري ــب الســيد محمَّ ــا عق     أم

ــابي)14(. ــلي الخطّ ــيد ع ــد، والس ــد عاب ــيد محمَّ والس

المطلب الثاني : نشأته وتصانيفه

الفرع الأول : نشأتــه

    تذكــر المصــادر أن بيــت الســنوسي مشــتهر بالعلــم، فقــد كان والــده وأعمامــه وأبنــاء أعمامــه مــن أهــل العلــم، وكان 

مــن قضــاء اللــه وقــدره قبــل أن يبلــغ الغــلام الســنتين أن ينتقــل والــده إلى الــدار الآخــرة، وهــو كان مــن الرجــال الذيــن 

يجمعــون بــين العلــم والصــلاح والتقــوى والفروســية والرمايــة، كــما أعقبتــه والدتــه بقليــل، وتــركاه صغــراً، فتولــت عمتــه 

فاطمــة التــي كانــت مــن فضليــات أهــل زمانهــا، متبحــرة في العلــوم منقطعــة للتدريــس والوعــظ، يحــر دروســها الرجــال، 

فقامــت بتربيتــه ورعايتــه وتعليميــه وتنشــئته تنشــئة صالحــة، فظهــر عــى إثرهــا شــغف ابــن الســنوسي بالعلــم في ســن 

مبكــرة، فحفــظ عندهــا القــرآن الكريــم وكثــراً مــن المتــون في علــوم شــتى، ولمــا توفيــت عمتــه هــذه كفلــه ابــن عــم لــه 

اســمه الشــارف ، وكان رجــل علــم، فتابــع العنايــة بــه عــى حــد عبــارة الدجــاني الــذي لم يذكــر شــيئاً عــن ذلــك الرجــل ولا 

عــن مصــدر تلــك المعلومــات مؤكــدًا في هامشــه »أنــه لم يتعــرض أحــد مــن مؤرخــي السنوســية لهــذه النقطــة بالذكــر«)15(.

    مــن هنــا يمكــن القــول أن نشــأة ابــن الســنوسي في بيئــة علميــة وتأثــره بمــن حولــه حبــب إليــه العلــم وفتــح عينيــه 
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عــى حقائقــه الكثــرة ، كــما أن للتقاليــد والأعــراف التــي ورثتهــا أسرتــه عامــلاً مهــماً ســاعد في صقــل شــخصيته، بالإضافــة 

إلى مــا شــهده مــن ثــورات في الوطــن العــربي ضــد الســلطة العثمانيــة، أو كــما لمســه -أيضــاً - مــن بدايــة الغــزو الأوربي في 

التغلغــل إلى الوطــن العــربي، ليصبــح بديــلاً عــن الدولــة العثمانيــة، كل ذلــك أثــر في تشــكل شــخصيته الفكريــة والعلميــة، 

ــو إلى  ــراً يدع ــلاً مفك ــه رج ــري جعلت ــا الفك ــددة، أبرزه ــل متع ــن عوام ــنوسي م ــن الس ــأة اب ــاط بنش ــا ح ــإن م ــذا ف وهك

التجديــد والإصــلاح، فنجــح في تأســيس الحركــة السنوســية التــي قامــت بــدور مهــم في النهــوض بالمســلمين في ليبيــا وغرهــا، 

كــما قامــت بنــشر الإســلام بــين غــر المســلمين في أفريقيــا.

   ورغــم نشــأة الإمــام يتيــمًا فقــد كانــت مقومــات الإصــلاح متوفــرة لــه، وعوامــل الاســتقامة تتــدرج مــع ســنه بتدرجــه 

في الحيــاة ، حيــث البيئــة الصالحــة التــي ولــد فيهــا، والتربيــة الإســلامية الصحيحــة التــي نشــأ عليهــا في محيــط هــذه البيئــة 

كان يعيــش فيهــا جميــع أفــراد أسرتــه ومجتمعــه مــن ســيدات وســادة.

كل هــذا أســهم في جعلــه منتهجــاً لطريقــة أســلافه، كــما دفعــه الطمــوح إلى إصــلاح الأمــة التــي يــرى أن ســبيل إصلاحهــا 

هــو ورود مناهــل العلــم وتبديــد ظــلام الجهــل)16(، واتحــاد جميــع الشــعوب الإســلامية وتعاونهــم عــى المصلحــة العامــة 

التــي تضمــن لهــم الوقــوف في وجــه كل طامــع فيهــا)17(.

الفرع الثاني : تصانيفه 

   اضطــرب مؤرخــو السنوســية حــول عــدد مصنفــات ابــن الســنوسي؛ فمنهــم مــن يقــول إنهــا أقــل مــن العــشرة، ومنهــم 

مــن يقــول هــي أكــر مــن ذلــك، والقــول الأخــر يقــرره حفيــده الســيد أحمــد الشريــف؛ حيــث قــال: »وتآليفــه -رحمــه اللــه 

-لا تــكاد تحــر، وقــد سردنــا بعــض الــيء منهــا للتــبرك، وإلا فــلا قــدرة لنــا عــى إحصائهــا كلهــا، خصوصًــا علمــي الجفــر 

والتوقيــت، فــإن لــه فيهــا تآليــف عديــدة، غــر أنهــا في مســوداتها، ولم نجــد لهــا أســماء«)18(.

وقــد أوصلهــا صاحــب )هديــة العارفــين()19( إلى أكــر مــن أربعــين مصنفًــا في مختلــف العلــوم مــن كتــاب ورســائل، ناصًــا 

عــى عنــوان كل منهــا، وإن كان أغلــب مــا ذكــره منهــا في الســنة والتصــوف، مــع ملاحظــة أن تصانيفــه تتميــز بالتأصيــل 

ــث يقــول صاحــب  ــة إلى خطــوات متقدمــة؛ حي ــة الفكري ــراث الأمــة في الســر بالدعــوة والحرك الشرعــي المســتمد مــن ت

كتــاب الســنوسي الكبــر: »هــذا، ومــع أن مشــاغل الإمــام الســنوسي ببعــث مــكارم الأخــلاق وتجديــد معــالم الديــن الحنيــف 

ــذي يعــد مــن  ــه مــن التأليــف ال ــه متســعًا مــن الوقــت يمكّن وبالتأســيس والإنشــاء والتعمــر والتعليــم، كانــت لا تــترك ل

ــا مــن أثــره  وســائل نــشر العلــم والفكــر، ولكنــه مــع هــذه المشــاغل الشــاغلة أصر عــى أن لا يكــون مجــال التأليــف خاليً

ومآثــره، فألــف في الديــن والتاريــخ والفقــه والاجتــماع، ومــا إلى ذلــك مــن مختلــف العلــوم الحيــة«)20(، ثــمَّ ذكــر أســماء 

مؤلفاتــه التــي حفظــت مــن العبــث ذاكــراً أنهــا قليــل مــن كثــر فالمفقــود منهــا أكــر مــما ذكرنــا)21(.

وهذه قائمة بمؤلفاته:

الشموس الشارقة فيما لنا من أسانيد المغاربة والمشارقة.خ
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البدور السافرة في عوالي الأسانيد الفاخرة، لخصه من الشموس الشارقة السابق.خ

المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق.ط

سوابغ الأيد في مرويات أبي زيد.خ

السلسبيل المعين في السلاسل الأربعين.ط

المسلسلات العشرة المنتخبة من فهرس أبي سالم العياشي.ط

الكواكــب الدريــة في أوائــل الكتــب الأثريــة، قيــل عنهــا: هــي أجمــع وأبــدع وأغــرب مــا ألُــف في فــن الأوائــل منــه نســخة 

محفوظــة بالخزانــة العامــة بالربــاط برقــم )40608()22(.

التحفة الشريفة في أوائل مشاهر الأمهات الحديثة. خ

مقدمة موطأ الإمام مالك ط.

ــأري)23( المســائل العــشر ط، لخصــه مــن كتــاب  ــد، أســمها شــفاء الصــدر ب رســالة شــاملة في مســألتي القبــض والتقلي

ــة المقاصــد.ط بغي

بغية السول في الاجتهاد والعمل بحديث الرسول.خ

طواعن الأسنة في طاعني أهل السنة. خ

هداية الوسيلة إتباع صاحب الوسيلة.خ

إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن.

بغية المقاصد وخلاصة المراصد، والمعروف بالمسائل العشر مطبوع ضمن المجموعة المختارة)24(.

شذور الذهب في محض محقق النسب)25(.

الفرع الثالث: أقوال العلماء فيه

   في تراجــم بعــض العلــماء عــن ابــن الســنوسي قــال الكتــاني: »فقــد كان في العــر المنــرم شــامته الواضحــة، وغرتــه 

الناصعــة، بمــا نــشر مــن الســنة وعلومهــا، وربّي وهــذّب مــن الخلائــق مــع الاعتــدال والفــرار بالدعــوة، وكانــت لــه همــة 

عاليــة ورغبــة عظمــى في العلــم وجمــع الكتــب، وكان ينــدب جماعــات مــن طلابــه لــشراء وانتســاخ الكتــب... وأخــذ عنــه 

النــاس طبقــة بعــد طبقــة«)26(.
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الحنبــلي)27( عبداللــه  بــن  ــد  المكرمةمحمَّ بمكــة  الحنابلــة  مفتــي  قــول  الكتــاني  نقــل  كــما      

)ت 1295هـــ(، قولــه في ابــن الســنوسي؛ حيــث قــال: »أعظمهــم قــدرًا -يعنــي مشــايخه - وأشــهرهم ذكــراً، وأشــدهم اتباعًــا 

للســنة النبويــة، وأمدهــم باعًــا في حفــظ الأحاديــث، وأكرهــم لهــا سردًا، وأوفرهــم لكتبهــا جمعًــا وتتبعًــا، العلامــة المرشــد 

ــد بــن عــلي الســنوسي«)28(. الســيد محمَّ

ــا  ــن وغره ــوم الدي ــه في عل ــو كعب ــن عل ــم م ــى الرغ ــة(: »وع ــن ودول ــية دي ــاب )السنوس ــب كت ــه صاح ــال عن    وق

ودراســته الواســعة وقيامــه بالوعــظ والإرشــاد بــين المســلمين عــن جــدارة ومقــدرة فقــد كان -رحمــه اللــه تعــالى - عظيــم 

ــالم الإســلامي  ــرف الع ــتهر ذكرهــم وع ــن اش ــف مم ــن الحني ــف والدي ــشرع الشري ــماء ال ــار عل ــوس إلى كب الشــغف بالجل

أمرهــم وعــلا قدرهــم، ولذلــك فقــد رغــب الســيد في الأخــذ مــن هــؤلاء العلــماء الأفاضــل، والســفر إلى مراكــز التعليــم في 

ــار الإســلام«)29(. أقط

   وقــال عنــه صاحــب التعليقــات الحســان مــن المعاصريــن: »إن مكانــة الإمــام الســنوسي في العلــوم والمعــارف والتصــوف 

والســلوك والتزكيــة قــد شــهد بهــا القــاصي والــداني والموافــق والمخالــف، وإن بيــان قيمتــه مــما يقــر عنــه فصحاء اللســان... 

وممــن أولى هــذا الإمــام اهتمامــاً خاصــاً وأشــاد بقيمتــه ومكانتــه العلميــة والأخلاقيــة مــن العلــماء الفحــول محقــق الحنفيــة 

الاســتاذ بــرم في كتابــه صفــوة الاعتبــار بمســتودع الأمصــار والأقطــار«)30(.

الفرع الرابع : وفـــاتـــه

    بعــد الترحــال بــين المغــرب والمــشرق قــرر ابــن الســنوسي أن يحــط رحلــه بالجغبــوب التــي تقــع في الــشرق الجنــوبي 

لمدينــة بنغــازي، ومنهــا انتــشرت الطريقــة السنوســية في ربــوع البــلاد، وكان بهــا خزانــة كتــب تحتــوي عــى أكــر مــن ثمانيــة 

آلاف مجلــد في مختلــف العلــوم مــن أحاديــث وأصــول فقــه وكتــب العلــوم المعقولــة والعلــوم الطبيعيــة، وفي الجغبــوب كان 

هنــاك العديــد مــن العلــماء والأدبــاء وغرهــم)31(.

   كــما كان يحــث كبــار تلاميــذه ومريديــه باللحــاق بــه واســتقدام أبنائــه مــن الحجــاز للبقــاء بالقــرب منــه ليتعلمــوا 

بعــض العلــوم عــى يديــه، كــما أراد أن يــبرز ابنــه الســيد المهــدي بتعزيــز مكانتــه بــين الإخــوان ليكــون خليفتــه عــى الرغــم 

مــن صغــر ســنه)32(.

   ويبــدو أن الإمــام كان يشــعر بــالألم منــذ مــدة، لكنــه كان يصارعــه بالصــبر وقــوة العزيمــة، وفي شــهر شــعبان مــن ســنة 

1275هـــ اشــتد عليــه المــرض حتــى صــار يغيــب عــن إحساســه وكان يقــول: »أهــل اللــه حمّلونــا شــيئاً كبــراً لــو نــزل عــى 

الجبــال الراســيات لمــا أطاقتــه«)33(، ثــمَّ ارتفــع بعــد ذلــك المــرض عليــه في شــهر شــعبان 1276هـــ حتــى صــار يغيــب أحيانـًـا 

ــا إلى أن دعــاه مــولاه ولفــظ أنفاســه الأخــرة يــوم الأربعــاء التاســع مــن صفــر مــن عــام 1276هـــ، الموافــق  ويفيــق أحيانً

22 ســبتمبر 1859م، وهكــذا صعــدت روحــه الطاهــرة إلى ربهــا راضيــة مرضيــة ودفــن جســده الطاهــرة بالجغبــوب بعــد 

الصــلاة عليــه، وقــف تلميــذه عمــران بــن بركــة وألقــى خطبــة معــبرة معزيـًـا نفســه وأبنــاءه ومواســيًا الإخــوان في مصابهــم 

ــاء، وانتقلــت مهــام الحركــة إلى خليفتــه  الجلــل، ثــمَّ أعقبــه الســيد فالــح الظاهــري وتــلاه بقيــة الإخــوان في التأبــين والرث
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ــد المهــدي)34(. الســيد محمَّ

المبحث الثاني : اختيارات ابن السنوسي في مسألتي القبض والقنوت

المطلب الأول: في حكم القبض

القبــض يطلــق عــى عــدة معــانٍ منهــا: قبــض عــى شيء في كفــه ضامــاً عليــه أصابعــه يريــه منــه شــيئاً، وقيــل: قبــض 

الشــخص كفــه نشــزت وارتفعــت)35(

وقيل: القبض الملك، والقبضة من اليء: ما قبضت عليه من ملء كفك)36(

والقبــض المــراد هنــا هــو القبــض في الصــلاة بعــد تكبــرة الإحــرام - أي وضــع اليــد اليمنــى عــى اليــرى -  خــلاف الســدل: 

وهــو إرســال اليديــن حــذو المنكبين.

   وهــذه المســألة مــن المســائل جــرى فيهــا الاختــلاف بــين الفقهــاء، إلى قولــين عــى المشــهور وســبب الخــلاف يرجــع إلى 

)r(الآثــار المرويــة في هــذا الشــأن ، وكذلــك نظــر الفقهــاء إلى أقــرب المواضــع إلى الخشــوع والتســنن بهيئــة صــلاة الرســول

القــول الأول : ذهــب جمهــور الفقهــاء الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة إلى أن مــن ســنن الصــلاة القبــض وهــو وضــع اليــد 

اليمنــى عــى اليــرى)37( وقــال بذلــك بعــض الصحابــة والتابعــين ودليلهــم عــى ذلــك مــا روي عــن وائــل بــن حجــر: » 

أنــه رأى النبــي)r( رفــع يديــه حــين دخــل في الصــلاة كــبر ووضــع يديــه حيــال أذنيــه ، ثــم التحــف بثوبــه ، ثــم وضــع يــده 

اليمنــى عــى اليــرى فلــما أراد أن يركــع أخــرج يديــه مــن الثــوب ...«)38( ، وكذلــك مــا روي عــن عــلي بــن أبي طالــب رضي 

اللــه عنــه أنــه قــال في قولــه تعــالى : فصــل لربــك وأنحــر) ســورة الكوثــر الآيــة 2() أنحــر قــال: هــو وضــع اليمنــى 

عــى اليــرى في الصــلاة ( )39(

   ووجــه الدلالــة عندهــم ، أن الســنة تقتــضي وضــع اليمنــى عــى اليــرى لمــا فهــم مــن هــذه الدلالــة أن الســنة عــن 

النبــي  القبــض لمــا أخــذ عــن فعلــه   والمنقــول بطــرق صحــاح .

القــول الثــاني : وهــو المنســوب إلى مالــك رحمــه اللــه وهــو كراهــة وضــع اليمنــى عــى اليــرى واســتحباب إرســال اليديــن 

، إلا أن الــرواة عــن مالــك اختلفــوا في هــذه المســألة ،فمنهــم مــن روى عــن مالــك أنــه قــال : لا أعــرف ذلــك في الفريضــة 

وكان يكرهــه ، وفي النوافــل إذا طــال القيــام فــلا بــأس)40(، وهــذا القــول لابــن القاســم وروى ابــن الماجشــون ومطــرف عــن 

مالــك أنــه قــال : توضــع اليمنــى عــى اليــرى في الصــلاة في الفريضــة والنافلــة قــال مالك:لابــأس بذلــك )41( 

وهــذا عمــوم ماقيــل في المســألة إلا أن ابــن الســنوسي يقــول في كتابــه بغيــة المقاصــد في هــذه المســألة:  للعلــماء فيهــا 

أربعــة أقــوال ذكرهــا إجــمالاً ثــم تفصيــلاً، حيــث قــال:

»القول الأول: استحباب القبض في صلاة الفرض والنفل، عزاه ابن السنوسي للمواق)42( ت)897ه(.
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القول الثاني: إباحة القبض في الفرض والنفل ذكر ابن السنوسي أنه أورده صاحب العتبية)43( ت)255ه.(

القــول الثالــث: التفصيــل وهــو جــواز القبــض في النافلــة وكراهتــه في الفريضــة يقــول: وهــذا مذهــب المدونــة، قــال فيهــا: 

لا يضــع يمنــاه عــى يــراه في فريضــة وذلــك جائــز في النوافــل لطــول القيــام وينقــل عــن صاحــب البيــان)44( ت)520ه( 

قولــه: وظاهرهــا أن الكراهــة في الفــرض والنفــل إلا إن طــال وذهــب غــره إلى مذهبهــا أي - المدونــة - الجــواز في النافلــة 

مطلقــا؛ً لجــواز الاعتــماد فيهــا مــن غــر ضرورة)45(.

القول الرابع: منع القبض في صلاة الفريضة والنافلة، قيل: حكاه الباجي

ولعــل مــراد ابــن الســنوسي مــن إيــراد هــذه الأقــوال إثبــات أن المســألة خلافيــة بــين العلــماء، فــإذا كانــت كذلــك فالرجوع 

فيهــا إلى الكتــاب والســنة حيــث يقــول: »وإذا تقــرر الخــلاف في أصــل القبــض كــما تــرى، وليــس أحــد مــن النــاس حجــة عــى 

ءٍ فـَـردُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُــولِ) ســورة  صاحبــه وجــب الرجــوع إلى الكتــاب والســنة كــما قــال اللــه تعــالى فـَـإِنْ تنََازعَْتـُـم فِي شَيْ

النســاء،آية 59(، والــرد إلى اللــه هــو إلى كتابــه ولم نجــد فيــه آيــة ترفــع الإشــكال ووجــدت ســنة رســول اللهوحكمــت 

بمطلوبيــة القبــض في الصــلاة بشــهادة مــا في الموطــأ والصحيحــين وغرهــما مــن الأحاديــث الســالمة مــن الطعــن فالواجــب 

الانتهــاء إليهــا والوقــوف والقــول بمقتضاها...ولــذا قــال بعضهــم: الــذي عليــه الجمهــور هــو القبض...وعــن مالــك روايتــان، 

ــه وهــي الأشــهر  ــة الإرســال ولا يضــع إحداهــما عــى الأخــرى، وهــي روايــة جمهــور أصحاب الأولى مثــل الجمهــور، والثاني

عندهــم وهــو مذهــب الليــث بــن ســعد«)46(.

ــن الســنوسي  ــه  وقــد ذكــر اب ــه وفعل ــة مــن قول ــد اليمنــى عــى اليــرى في الصــلاة ســنة ثابت ــل: »إن وضــع الي وقي

ذلــك بالتفصيــل، عــى أنــه قــد يقــول قائــل وقــد قيــل فعــلاً أن مــا ينســب لمالــك - رحمــه اللــه تعــالى - مــن القــول بســدل 

اليديــن في الصــلاة قــد يكــون غــر صحيــح وإن تــأول البعــض قولــه، فبعــض متأخــري المالكيــة إنمــا عمدتهــم فيــما ذهبــوا 

إليــه مــن القــول بالســدل في الصــلاة روايــة ابــن القاســم في المدونة...ولعــل أحســن المحامــل لهــا هــو قصــد الاعتــماد«)47(. 

ــدل  ــف)48(: »وس ــال المصن ــال: »ق ــث ق ــهيل حي ــب التس ــا أورده صاح ــألة م ــذه المس ــل في ه ــا قي ــل م ــل أفض ولع

يديه)49(«يقــول الشــارح بعــد أن بــين حكــم القبــض والســدل: »وعمــدة القــول بإرســال اليديــن في الصــلاة قــول مالــك في 

المدونــة في وضــع اليمنــى عــى اليــرى في الصــلاة؟ قــال: »لا أعــرف ذلــك في الفريضــة، وكان يكرهــه، ولكــن في النوافــل إذا 

طــال القيــام فــلا بــأس بذلــك يعــين بــه عــى نفســه »فقولــه لا أعــرف ذلــك في الفريضــة، أنــه لا يعــرف العمــل بالقبــض في 

الفريضــة، بمعنــى ليــس عليــه العمــل في الصــلاة وأن المعمــول بــه هــو الســدل«)50( ذاكــراً مــن الصحابــة والتابعــين وجماعــة 

مــن الفقهــاء مــن يقولــون بذلــك ويختــم بقولــه: »وخــر الإمــام الأوزاعــي )51(ت)157ه(بــين القبــض والســدل)52(.

وبالنظــر إلى أدلــة الأقــوال في المســألة نجــد أن الحجــة تكــون مــع أصحــاب القــول بالقبــض في الصــلاة لمــا لــه مــن آثــار 

صحــاح في المســألة ، وأن ابــن الســنوسي اختــار القــول بالقبــض ؛ لأنــه حــرر المســألة عــن مالــك تحريــراً صحيحــا ، وأن منــع 

مالــك كان لســبب قــد يذهــب معــه الخشــوع ؛ لأن القصــد مــن القبــض إنمــا هــو الخشــوع والإذعــان .
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المطلب الثاني : مسألة القنوت

ــم  ــة3(، ث ــاتِ) ســورة الأحزاب،آي ــين وَالقَْانتَِ ــه - تعــالى -:وَالقَْانتِِ ــه قول ــةً: الطاعــة هــذا هــو الأصــل ومن ــوت لغ القن

ــوت«)54(. ــث: »أفضــل الصــلاة طــول القن ــاً)53(، وفي الحدي ــوت في الصــلاة قنوت ــمي القن سُ

والقنوت اصطلاحاً: »يدل عى عدة معان منها الطاعة... والعبادة... ومنها السكوت، ومنها القيام في الصلاة«)55(.

حكم القنوت عند المالكية فيه خمسة أقوال:

القول الأول: أنه واجب ومن تركه بطلت صلاته، وبه قال ابن زياد )ت138ه()56(.

القــول الثــاني: قيــل بعــدم مشروعيتــه أصــلاً ويعــزى ليحــي بــن يحــي ت)234ه()57( ويشــر ابــن الســنوسي إلى هذيــن 

القولــين أوردهــما خليــل في توضيحــه ونصــه: »وقــال يحيــى بــن يحيــى: غــر مــشروع... وقــال عــلي بــن زيــاد: مــن تركــه 

متعمــداً بطلــت صلاتــه«)58(

القــول الثالــث: فهــو الجــواز يقــول ابــن الســنوسي: »وقيــل جائــز حــكاه اللخمــي وفيــه ســجود الســهو قياســا، والقــول 

الثــاني إن شــاء فعلــه وإن شــاء تركــه«)59(.

ــه: »وقيــل ســنة وهــو مذهــب  ــه ســنة وينقــل ابــن الســنوسي عــن ابــن ناجــي ت )838 ه()60( قول ــع: أن القــول الراب

ــة«)61(. ــة، قــال فيهــا عــن ابــن مســعود: »القنــوت في الفجــر ســنة ماضي المدون

القــول الخامــس : أنــه منــدوب، يقــول ابــن الســنوسي: »وقيــل إنــه منــدوب، وبــه قــال الجمهــور، وهــو مشــهور عيــاض 

ــال في  ــة وق ــه فضيل ــب إن ــن المذه ــروف م ــي المع ــن ناج ــال اب ــح ق ــوت في الصب ــتحباتها القن ــلاة ومس ــل الص ــن فضائ م

ــة مختلفــون في  ــماء المالكي ــوال أن العل ــين مــن عــرض هــذه الأق ــة«)62(، ويتب ــه فضيل ــوت أن ــح: »المشــهور في القن التوضي

حكــم القنــوت فهــل للاختــلاف أثــر؟ يجيــب ابــن الســنوسي باســتعراضه لمدونــات الفقــه المالــكي فيقــول: »وقيــل يســجد لــه 

فهــو ســنة، وقــال يوســف بــن عمــر: وإذا نــسي مــن يقــول: إنــه قبــل الركــوع فإنــه يقنــت بعــد الركــوع، فــإذا رجــع فســدت 

صلاتــه؛ لأنــه لا يرجــع مــن فــرض إلى مســتحب، وقــال أشــهب مــن ســجد لــه أفســد عــى نفســه، وقــال ابــن زيــاد: إن لم 

يســجد بطلــت صلاتــه، قــال ابــن ناجــي: قــال بعــض المتأخريــن: مــن أراد أن يخــرج مــن الخــلاف فليســجد بعــد الســلام، 

وبــه أفتــى بعــض مــن لقينــاه«)63(.

وقــد مــال ابــن الســنوسي إلى هــذا القــول فقــال: »وهــو توفيــق حســن«)64(، وهــذا يــدل عــى أن ابــن الســنوسي كغــره 

مــن علــماء المالكيــة يــرى مراعــاة الخــلاف، وهــذا مــما امتــاز بــه الفقــه المالــكي، وإذا تبــين حكمــه فــما محلــه؟ وللجــواب عن 

الســؤال يمكــن يقــول: إن ابــن الســنوسي عــرض للخــلاف في محــل القنــوت أهــو في صــلاة الصبــح أم الوتــر أم غرهــما مــن 
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الصلــوات، وبعــد عرضــه لهــذا الخــلاف أتبعــه بخــلاف آخــر، وهــو كونــه قبــل الركــوع أو بعــده مــع ذكــره لأدلــة كل فريــق، 

ولا يســع البحــث عــرض هــذه الأقــوال مــع أدلتهــا، بــل مــا يريــد الوقــوف عليــه هــو مــا رآه ابــن الســنوسي ســواء وافــق 

المذهــب أم خالفــه، فالنســبة للمحــل يبــدو واضحــاً مــن كلام ابــن الســنوسي أنــه يختــار مــا ذهــب إليــه مالــك، والشــافعي 

مــن كونــه في صــلاة الصبــح يتبــين ذلــك مــن عرضــه لقــول الطحــاوي الحنفــي بنســخه حيــث يعترضــه ابــن الســنوسي بقولــه: 

ــه الطحــاوي في تــرك  ــبراء نحــوه، وتمســك ب »وفي الصحيحــين عــن أنــس كان القنــوت في الفجــر والمغــرب، ولمســلم عــن ال

قنــوت الصبــح قــال: لأنهــم أجمعــوا عــى نســخه في المغــرب، فيكــون الصبــح كذلــك، وعارضــه بعضهــم فقــال: أجمعــوا عــى 

أنــه  قنــت في الصبــح ثــم اختلفــوا هــل تــرك فتمســك بمــا أجمعــوا عليــه حتــى يثبــت مــا اختلفــوا، وقــد مــرّ أنــه  لم 

يــزل يقنــت حتــى فــارق الدنيــا«)65(، أمــا كونــه قبــل الركــوع أو بعــده فيذكــر ابــن الســنوسي أن الشــافعية يكــون بعــد 

الركــوع، والمالكيــة بعــده ويذكــر عــن مالــك أنــه يقــول بالأمريــن، غــر أن مالــكاً يميــل إلى أنــه قبــل الركــوع، ولعــل هــذا مــا 

يفصــح عنــه قــول ابــن الســنوسي: »ومالــك يقــول فيهــما، قــال في المدونــة: واســع القنــوت قبــل الركــوع وبعــده والــذي آخــذ 

بــه لنفــسي قبــل الركــوع، قــال مالــك: لعمــل النــاس في الزمــن الأول ولمــا فيــه مــن الرفــق بالمســبوق وعــدم الفصــل بــين 

الركــوع والســجود«)66(، وواضــح مــن كلام مالــك أن عمــل أهــل المدينــة هــو تقديــم القنــوت قبــل الركــوع يــدل عليــه مــا 

روى محمــد بــن نــر عــن مالــك أنــه أول مــن جعــل القنــوت قبــل الركــوع أي دائمــاً لــكي يــدرك النــاس الركعــة«)67(، وهــو 

مذهــب كــما يقــول ابــن الســنوسي ســفيان الثــوري، وابــن اســحاق، وعبــد اللــه بــن مســعود، أمــا مــن قــال بعــد الركــوع 

فعــلي بــن أبي طالــب -رضي اللــه عنــه - والشــافعي وغرهــما ولــكل حجتــه مــن الأخبــار، ولم يرجــح ابــن الســنوسي واحــداً 

مــن القولــين هــذا إذا كان لغــر حاجــة أمــا إذا كان لحاجــة فهــو بعــد الركــوع اتفاقــاً يقــول ابــن الســنوسي ناقــلاً ذلــك عــن 

الحافــظ ابــن عبــد الــبر ونصــه: »ومجمــوع مــا جــاء عــن النبــي مــن ذلــك أن القنــوت للحاجــة بعــد الركــوع لا خــلاف 

عنــه في ذلــك، وأمــا لغــر الحاجــة فالصحيــح أنــه قبــل الركــوع. وقــد اختلــف عمــل الصحابــة في ذلــك، والظاهــر أنــه مــن 

الاختــلاف المبــاح«)68(.

ويتبــين مــن هاتــين المســألتين وإن كانــت دراســتهما بإجــمال لمقتــى المقــام أن ابــن الســنوسي طبــق مــا نظـّـر لــه في كتابــه 

الإيقــاظ الداعــي فيــه إلى فتــح بــاب الاجتهــاد لمــن توفــرت فيــه شروطــه والخــروج مــن التقليــد وذلــك بعــرض المســائل  

ــه النظــر إلى مخالفــة أســلافه في المذهــب بــشرط أن يكــون النظــر  ــا أدى الباحــث ب ــا ولا يهــم إذا م وفــق مقتــى أدلته

صحيحــاً عــى أن ابــن الســنوسي مــن خــلال تتبــع نصوصــه لم يخــرج في اختياراتــه عــن المدرســة المالكيــة مثــل مســألة القبــض 

ــه أعلــم. ســالفة الذكــر - والل
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الخاتمة

من خلال هذا البحث نخلص بالنتائج الآتية :

1 -أن ابــن الســنوسي كان مــن المجتهديــن في المذهــب المالــكي ودعــاه اجتهــاده إلى تأليــف العديــد مــن المصنفــات التــي 

تحــث عــى الاجتهــاد والنظــر وتــرك التقليــد والتعصــب لمذهــب ، وإهــمال الدليــل .

2 -أن ابن السنوسي تميز بسعة نظره وعرضه للمسائل بأسلوب سلس وتركيزه عى قوة الدليل .

3 -مــن خــلال دراســة مســألة القبــض يتضــح أن ابــن الســنوسي يميــل إلى القــول برجحــان القبــض وأنــه هــو الســنة ، وأن 

مــا روي عــن مالــك في أرجحيــة الســدل إنمــا مقصــوده الاعتــماد وخصصــه في النوافــل وهــذا مــا يفهــم فعــلاً مــن عبــارة 

ابــن القاســم .

4 -تقريره لصحيح القنوت بحسب ما أوصله إليه اجتهاده وعرضه للأقوال المختلفة في ذلك.
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الهوامش

)1( المنهــل العــذب في تاريــخ طرابلــس الغــرب، أحمــد النائــب الأنصــاري، لاط، منشــورات مكتبــة الفرجــاني، طرابلــس، 

ج1، ص368، وينظــر إلى الفوائــد الجليــة في تاريــخ العائلــة السنوســية، عبــد المالــك بــن عبــد القــادر بــن عــلي لاط - مطبعــة 

ــمان  ــن عث ــد ب ــرب، محمَّ ــس الغ ــن طرابل ــرب ع ــلاء الك ــر إلى ج ــق، 1966م، ج1، ص8، وينظ ــة، دمش ــر العربي دار الجزائ

ــد فــؤاد شــكري، لاط،  الحشــائي، تــح: عــلي مصطفــى المــراتي، ط1، 1965م، ص144.وينظــر إلى السنوســية ديــن ودولــة، محمَّ

دار الفكــر العــربي، بــروت، 1948م، ص11.

)2( مقدمة إيقاظ الوسنان لابن السنوسي، ط1، طبع عى نفقة حفيد المؤلف، 1938م، ص3.

ــد بــن عمــر بــن قاســم مخلــوف - خــرج حواشــيه وعلــق  ــد بــن محمَّ )3( شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمَّ

ــزركلي، ج6،  ــة، بــروت، ج1، ص570، رقــم الترجمــة 1604. والأعــلام لل ــالي، ط1، دار الكتــب العلمي ــد خي ــد المجي ــه عب علي

ص699، مصــدر ســابق.

ــد بــن عــلي الســنوسي الخطــابي الحســيني الإدريــسي«، وقــد تــم  )4( كان يكتــب اســمه في رســائله عــى الشــكل الآتي »محمَّ

اختيــار لقــب ابــن الســنوسي في البحــث عــى الرغــم مــن اســتعمال بعــض المؤرخــين لقــب الســنوسي الكبر«ينظــر الحركــة 

السنوســية للدجــاني، ص37.

)5(الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، أحمد صدقي الدجاني، ص36، مصدر سابق.

)6(فهــرس الفهــارس والأثبــات، عبــد الحــي بــن عبــد الكبــر الكتــاني - تــح: إحســان عبــاس، ط2، دار العــرب الإســلامي، 

1982م، جـ2، ص1040.

)7(قيــلأن مولــده عنــد طلــوع الفجــر ولذلــك ســماه والــده محمــداً تيمنــاً باســم النبــي. ينظــر الفوائــد الجليــة في تاريخ 

العائلــة السنوســية، عبــد المالــك بــن عبــد القــادر ج1 ص8.

8( الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية، عبد المالك بن عبد القادر بن علي، ص26.

)9(الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية، عبد المالك بن عبد القادر بن علي، ص121.

وينظر إلى هامش السنوسية، تأليف: مفتاح السيد الشريف، ص53، مصدر سابق.
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)10( جلاء الكرب عن طرابلس الغرب للحشائي - تح: علي مصطفى المراتي، ص178، مصدر سابق.

)11( الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، أحمد صدقي الدجاني، ص232، مصدر سابق.

)12( الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية، عبد المالك بن عبد القادر بن علي، ج1، ص97، مصدر سابق.

)13(المصدر السابق، ج1، ص95.

)14(المصدر السابق، ج1، ص99.

)15( الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، أحمد صدقي الدجاني، ص39.

د الطيب الأشهب، لا ط، طبع بعناية مكتبة القاهرة بالأزهر، ص9. )16( السنوسي الكبر، محمَّ

د الطيب الأشهب، طبع بمر، 1946م، ص137. )17( برقة العربية بين الأمس واليوم، محمَّ

)18( مخطوطة الكوكب الزاهر، أحمد الشريف، ص704.

)19( صاحب هدية العارفين هو إسماعيل باشا البغدادي.

د الطيب الأشهب، ص81. )20( السنوسي الكبر، محمَّ

)21( المصدر السابق ، ص81.

)22( التعليقات الحسان عى إيقاظ الوسنان، محمد عوض الشافعي ص79.

)23(  الأري: العسل

ــاظ  ــى إيق ــان ع ــات الحس ــهب ص188. والتعليق ــب الأش ــد طي ــوم، محم ــس والي ــين الأم ــة ب ــة العربي ــر برق )24( ينظ

ــافعي ص80، 81. ــوض الش ــد ع ــنان، محم الوس

ــة  ــة الآداب والتربي ــة كلي ــد الهــادي شــعرة، مقــال مســتخرج مــن مجل ــر، محمــد عب )25( ينظــر ســرة الســنوسي الكب

الجامعــة الليبيــة بنغــازي 1377هـــ، ص199.

ــروت،  ــلامي، ب ــربي الإس ــاس، ط2، دار الع ــان عب ــق: إحس ــاني، تحقي ــي الكت ــد الح ــات، عب ــارس والأثب ــرس الفه )26( فه

ص1042. ج2،  1982م، 

)27( انظر ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني، ج1، ص519، .
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)28( فهرس الفهارس والأثبات، للكتاني، ج2، ص1043، .

د فؤاد شكري، ص15، مصدر سابق. )29( السنوسية دين ودولة، محمَّ

)30( التعليقات الحسان عى إيقاظ الوسنان، محمد عوض منصور الشافعي الأزهري، ص81، 82.

)31( جلاء الكرب عن طرابلس الغرب للحشائي، تح: علي مصطفى المراتي، ص152، مصدر سابق.

)32( الحركة السنوسية نشأتها ونموها، تأليف: أحمد صدقي الدجاني، ص120، مصدر سابق.

)33( مخطوطة أحمد الشريف، ص93 مصدر سابق.

د الطيب الأشهب، ص138، مصدر سابق. )34( السنوسي الكبر، تأليف: محمَّ

ــر  ــاح المن ــروت2099م ، ص664. والمصب ــالة ب ــة الرس ــادي، ط لا - مؤسس ــروز آب ــط ، للف ــوس المحي ــر القام )35( ينظ

للمقــري، ط لا -المكتبــة العلميــة بــروت2009م، ج1ص42

)36( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبد الرحمن عبد المنعم،ط لا -دار الفضيلة القاهرة ج3ص64.

)37( المغني لابن قدامه ج1ص281، البيان للعمراني ج2ص175.

)38( صحيح مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى عى اليرى الحديث رقم )401( ج1 ص301. 

)39( أحكام القرآن لابن العربي ج4ص461.

)40( المدونة الكبرى للإمام مالك ج1ص74.

)41( الاستذكار لابن عبد البر ج2ص291.

ــه المــواق تــوفي ســنة 897ه ، لــه شرح عــى مختــر خليــل  )42(محمــد بــن يوســف العبــدوسي الغرناطــي أبوعبــد الل

ــة لمخلــوف ج1 ص 378. ــور الزكي ــل ، ينظــر شــجرة الن ــاج والإكلي ســماه الت

)43(كتاب المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي توفي 255 ه .

ــه بصحةالنظــر وجــودة  ــام العــالم المحقــق المعــترف ل ــن رشــدالقرطبي: الإمِ ــن أحمدب ــد محمــد ب )44(القــاضي أبوالولي

ــب  ــل كت ــات لأوائ ــل والمقدم ــه والتعلي ــن التوجي ــتخرجة م ــافي المس ــل لم ــان والتحصي ــف البي ــاء ،ألّ ــم الفقه ــف زعي التألي

المدونــة واختصــار الكتــب المبســوطة مــن تأليــف يحيــى بــن إســحاق بــن يحيــى بــن يحيــى وتهذيبــه لكتــب الطحــاوي في 

مشــكل الآثــار وحجــب المواريــث وفهرســة وأجــزاء كثــرة في فنــون مــن العلــم. مولــده ســنة 455 هـــ وتــوفي ســنة 520 هـــ . 
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شــجرة النــور الزكيــة لمخلــوف ج1 ص190.

)45(بغية المقاصد لابن السنوسي ص314،315.

)46( بغية المقاصد لابن السنوسي ص317.

)47(شفاء الصدر لابن السنوسي المطبوع مع إيقاظ الوسنان ص40،41، 

)48(يقصد بالمصنف الشيخ خليل صاحب المختر

)49( التسهيل لمعاني مختر خليل، الطاهر عامر،ط1 - دار ابن حزم بروت 1430هـ، المجلد 3 ص287.

)50(المصــدر الســابق المجلــد 3 ص288، وينظــر المدونــة الكــبرى للإمــام مالــك، ويليهــا مقدمــات ابــن رشــد لابي الوليــد 

بــن رشــد ،ط1 - دار الكتــب العلميــة بــروت 1415هـــ ج1 ص169. 

)51(عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن أبي عمــرو الأوزاعــي ثقــة جليــل شُــهد لــه بالــورع والزهــد وكــرة الحديــث وتمســكه 

بالســنة، ولــد ســنة88هـ وتــوفي ســنة 157هـــ.، ينظــر تقريــب التهذيــب ،لابــن حجــر، تــح: محمــد عوامــة، ط1 - دار الرشــيد 

ســوريا1406هـ، ج1ص347. وينظــر تهذيــب الأســماء واللغــات للنــووي، ط لا -دار الكتــب العلميــة بــروت ،ج1ص299.

)52( التسهيل لمعاني مختر خليل،الطاهر عامر المجلد3ص288.

)53( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري،ج2ص293. مادة)قنت(.

)54( الجامــع الصحيــح، ســنن الترمــذي ، بــاب طــول القيــام في الصــلاة، رقــم)387(ج2 ص229، وقــد روي مــن غــر وجــه 

عــن جابــر بــن عبــد الله،قــال أبــو عيــسى: حديــث جابــر بــن عبــد اللــه حســن صحيــح.

)55( التمهيد لمعاني مختر خليل، الطاهر عامر، المجلد 3ص273.

)56(عــلي بــن زيــاد التونــسي أبــو الحســن ولــد بطرابلــس ، الثقــة الأمــين الحافــظ تــوفي ســنة 183هـــ ، ينظــر شــجرة النــور 

الزكيــة لمخلــوف ج1 ص 91.

)57(يحــي بــن يحــي بــن كثــر الليثــي القرطبــي أبــو محمــد ، الإمــام الحجــة رئيــس علــماء الأندلــس تــوفي ســنة 234هـــ 

، ينظــر شــجرة النــور الزكيــة لمخلــوف ح1 ص 96.

)58( بغية المقاصد لابن السنوسي ص361.

)59( المصدر السابق ص361.
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)60(أبــو الفضــل قاســم بــن عيــسى بــن ناجــي التنوخــي القــرواني الإمــام الفقيــه ، مــن مصنفاتــه شرح الرســالة وشرح 

المدونــة وشرح عــى الجــلاب ، ينظــر شــجرة النــور الزكيــة ج1 ص352.

)61( صحيــح ابــن خزيمــة بــاب ذكــر الدليــل عــى أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إنمــا أوتــر هــذه الليلــة التــي بــات 

ابــن عبــاس فيهــا عنــده بعــد طلــوع الفجــر ، الحديــث رقــم 1097 ج2 ص153.

)62( بغية المقاصد لابن السنوسي ص361.

)63( المصدر السابق ص362.

)64( المصدر السابق ص362.

)65(ســنن الــدار قطنــي لعــلي بــن عمــر أبــو الحســن الــدار قطنــي البغــدادي ، تــح الســيد عبــد اللــه هاشــم يمــاني المــدني، 

دار المعرفة،بــروت، 1386 ه، كتــاب أول كتــاب الجمعــة ،بــاب صفــة القنــوت وبيــان موضعــه الحديــث رقــم 10 ج2 ص39. 

وذكــر الإمــام النــووي في المجمــوع أن أســانيده صحيحــة ، ينظــر المجمــوع للإمــام النــووي ج3 ص466.

)66( بغية المقاصد لابن السنوسي ص362.

)67( المصدر السابق ص364.

)68( بغية المقاصد لابن السنوسي ص364 - بغية المقاصد لابن السنوسي ص362.

)69( المصدر السابق، ص364.

)70( بغية المقاصد لابن السنوسي ،365.
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فهرس المصادر والمراجع   

أولاً – التفسروالحديث وعلومه

1 -أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دارالفكر ، لبنان .

2 -الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيــسى الترمــذي، تــح: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، ط-5 دار إحيــاء 

الــتراث العــربي بــروت لبنــان، ت لا.

3 -صحيــح ابــن خزيمــة، محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري، تــح: محمــد مصطفــى الأعظمــي، ط لا- 

المكتــب الإســلامي بروت1390هـ.

4 -المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــد عــن العدلعــن رســول اللــه )r(: لمســلم بــن الحجــاج القشــري ، 

تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــروت لبنــان.

5 -الموطأ للإمام مالك بن أنس، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ط لا، دار إحياء التراث العربي مر .

ثانياً- الفقه وأصوله

 الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار، لأبي عمريوســف ابــن عبــد الــبر القرطبــي ، تحقيــق ســالم محمــد عطــا ،دار 

الكتــب العلميــة ، بــروت ، الطبعــة الأولى 2000م.

1 -إيقــاظ الوســنان في العمــل بالحديــث والقــرآن، محمــد بــن عــلي الســنوسي، طبعــة خاصــة، دار زمــورة للنــشر والتوزيــع 

الجزائر2011م.

2 - إيقاظ همم أولي الأبصار، صالح الفلاني، تح: أبي عماد السخاوي، ط-1 دار الفتح الشارقة1418هـ.

3 -بغية المقاصد وخلاصة المراصد، لابن السنوسي، طبعة خاصة- دار زمورة الجزائر، 2011م.

4 -التسهيل لمعاني مختر خليل، الطاهر عامر، ط-1 دار ابن حزم بروت1430ه.

5 -التعليقات الحسان عى إيقاظ الوسنان، محمد عوض منصور الشافعي الأزهري، ط-1 دار الصالح القاهرة1437هـ.

6 -شــفاء الصــدر بــأري المســائل العــشر، المطبــوع مــع إيقــاظ الوســنان في العمــل بالحديــث والقــرآن، كلاهــما لمحمــد بــن 

عــلي الســنوسي- طبعــة خاصــة- دار زمــورة الجزائــر، 2011م.
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7 -المدونة الكبرى للإمام مالك ويليها مقدمات ابن رشد لابن رشد، ط-1 دار الكتب العلمية بروت لبنان1415هـ.

8 -المغني في فقه الإمام أحمد لعبد الله بن قدامة المقدسي – دارالفكر ، بروت ، الطبعة الأولى 1405ه.

9 -البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي لأبي الحســن العمــراني اليمنــي – اعتنــاء قاســم النــووي – دار المنهــاج ، بــروت ، 

الطبعــة الثانيــة 1428ه.

10 -الحــاوي للفتــاوي لجــلال الديــن الســيوطي ، تحقيــق عبــد اللطيــف حســن –دار الكتــب العلميــة ، بــروت الطبعــة 

الأولى 1403ه.

ثالثاً – اللغة والمعاجم :

كتب اللغة

1 -  الصحاح تاج اللغة، إسماعيل الجوهري، تح: أحمد العطار، ط-4 دار العلم للملايين بروت1407هـ.

2 -  معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، ط لا- دار الفكــر بــروت 

1399هـ.

كتب التراجم

1 -الأعلام، للزركلي، ط-5 دار العلم للملايين بروت2002م.

2 -تهذيب الاسماء واللغات، للنووي، ط لا- دار الكتب العلمية بروت.

3 - شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد بــن محمــد بــن قاســم مخلــوف، ط-1 دار الكتــب العلميــة بــروت 

لبنــان، ت لا.

4 -فهرس الفهارس والأثبات، عبد الحي بن عبد الكبر الكتاني، تح: إحسان عباس، ط-2 دار العرب الإسلامي1982م.

5 -مختر الشموس الشارقة، أحمد الشريف السنوسي، ط لا- ت لا.

6 -المنهــل العــذب في تاريــخ طرابلــس الغــرب، أحمــد النائــب الأنصــاري، ط لا- منشــورات مكتبــة الفرجــان طرابلــس، 

ت لا.

رابعاً-  كتب التاريخ والكتب العامة

1 -الأنوار القدسية في مقدمة الطريقة السنوسية، أحمد الشريف السنوسي، ط لا- ت لا.
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2 - برقة العربية بين الأمس واليوم، محمد الطيب الأشهب طبع بمر1946م.

3 -جلاء الكرب عن طرابلس الغرب، محمد بن عثمان الحشائي، تح: علي مصطفى المراتي، ط-1 د لا- 1965م.

4 -الحركة السنوسية نشأتها وتطورها في القرن التاسع عشر، أحمد صدقي الدجاني، ط-1 دار لبنان1967م.

ــة  ــتر جامع ــالة  ماجس ــين، رس ــد عف ــلي محم ــد ع ــة، محم ــة والدولي ــوى الأقليمي ــا بالق ــية وعلاقته ــة السنوس 5 -الحرك

ــراق1425ه. ــل الع الموص

6 -السنوسي الكبر، محمد الطيب الأشهب، ط لا- مكتبة القاهرة بالأزهر، ت لا.

7 -السنوسية دين ودولة، محمد فؤاد شكري، ط لا- دار الفكر العربي بروت1948م.

8 -الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية، عبد المالك بن عبد القادر بن علي، ط لا.



32

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الشركات المعاصرة الوضعية في ميزان الشريعة الإسلامية

         أ.حاتم عبدالحميد محمد جارالله           جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ملخص البحث

تناولت في بحثي هذا المنهجية العلمية المتبعة في كتابة البحوث العلمية الأكاديمية فقسمت البحث إلى مبحثين وكل 
مبحث إلى مطلبين ثم خاتمة ومراجع تسبقهم ملخص ومقدمة تمهيدية تبين مشكلة البحث وفرضياته والمنهجية العلمية 

المتبعة في تناولهما .

فالمبحــث الأول بمطلبــين الأول يعــرف بمفهــوم الشركــة والمطلــب الثــاني يذكــر أنواعهــا ثــم المبحــث الثــاني بمطلبيــه فــالأول 

يعــرف أركان وشروط عقــد الشركــة والمطلــب الثــاني يتنــاول التكييــف الفقهــي للــشركات المعــاصرة الوضعيــة عــى ضــوء 

الشريعــة الإســلامية ثــم خاتمــة تتنــاول مــا خرجــت بــه مــن نتائــج.

 نســأل المــولى جــل و عــلا أن تكــون عونــا لنــا في فهــم شريعتنــا الغــراء مسترشــدين بنورهــا وظلالهــا الوافــرة فــما كان فيــه 

مــن توفيــق فمــن اللــه ومــا كان فيــه مــن زلــل فمنــي ومــن الشــيطان .
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المقدمة:

الحمــد للــه الــذي أخرجنــا بالإســلام مــن ظلــمات الجهــل والوهــم إلى أنــوار المعرفــة والعلــم، ومــن وحــول الشــهوات إلى 

جنــات القربــات ، والحمــد للــه الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــا، وشرع الإســلام وجعــل لــه منهجــاً، 

ــاً لمــن تكلــم بــه، وشــاهداً لمــن  وأعــز أركانــه عــى مــن غالبــه، فجعلــه أمنــاً لمــن تمســك بــه، وســلماً لمــن دخلــه، وبرهان

خاصــم عنــه، ونــوراً لمــن اســتضاء بــه، وفهــماً لمــن عقــل، ولبــاً لمــن تدبــر، وآيــةً لمــن توســم، وتبــرةً لمــن عــزم، وعــبرة لمــن 

اتعــظ، ونجــاة لمــن صــدق، وثقــة لمــن تــوكل، وراحــة لمــن فــوض، وجنــة لمــن صــبر.

أهمية البحث

ــن  ــتجد م ــا يس ــلامي لم ــي الإس ــف الفقه ــة والتكيي ــة والعري ــة الشرعي ــاق المعرف ــح آف ــث في فت ــة البح ــز أهمي ترتك

ــة . ــة والعملي ــما الأخلاقي ــانية في جوانبه ــدم الإنس ــذي يخ ــي ال ــرفي والعلم ــوزان المع ــظ الت ــة لحف ــلات حديث معام

أهداف البحث

ــا  ــلات أصبحــت تمــس حياتن ــن معام ــات العــر م ــة ضروري ــا لمواكب ــذا الموضــوع حاجتن ــي للبحــث في ه ــما دفعن فم

اليوميــة ولابــد لنــا مــن ســبر أغوارهــا لــكي نسترشــد بشريعتنــا الغــراء الناصعــة الصالحــة لــكل زمــان ومــكان لمــا تشــتمله 

ــة. مــن مقومــات الديمومــة و الخري

منهجية البحث 

ترتكــز منهجيــة البحــث عــى مصــادر الشريعــة الإســلامية مــن الكتــاب والســنة والإجــماع والقيــاس والمصالــح المرســلة 

والعــرف .

ــف العلــماء القدمــاء في هــذا  وقــد اعتمــدت في طرائــق البحــث عــى المنهجيــة العلميــة الأكاديميــة مــع مراعــاة مــا ألّ

ــاً مــن اللــه تعــالى الســداد والتوفيــق .   المضــمار راضي
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المبحث الأول وفيه مطلبان

المطلب الأول تعريف الشركة لغةً و اصطلاحاً

ــك( .  ــة( والنســاء )شرائ ــرأة )شِريك ــاء وأشَرافٍ. والم ــف وشُرف ــل شِري ــك شركاء( و)أشَراك( مث ي ِ ــع )الشرَّ ــة جم ــة لغ الشرك

ــه  ــه وَقوَلُ ــذَا و)تشــاركَا( . و)شركــه( فِي البيــعِ وَالمِــراَث يشََركــه مِثــل عَلِمَــه يعَْلمَُ و)شــاركه( صــار شِريكــه. و)اشــتَرَكَا( فِي كَ

ــا )شِرَاكًا( .  يــكِي فِيــه. و)أشَركََ( نعلــه و)شركهــا تشِريــكًا( أيَ جعــل لهََ ــرِي{ ]طــه: 32[ أيَِ اجعلــه شَرِ تعــالى: }وَأشَْركِــه فِي أمَْ

ــة الصائــد الواحــدة شَركــة.)1(  و)الــشرك( بفتحتــين حبالَ

وشاركته في البيع والمراث ، والشركة : مخالطة الشريكين  )2(.

الشركة اصطلاحًا

تعريفها: الشركة هي الاختلاط. ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح )3(.

مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

ففــي الكتــاب يقــول اللــه ســبحانه  فهَُــمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلـُـثِ ) النســاء :12(  وقولــه ســبحانه  وَإنَِّ كَثِــراً مِــنَ الخُلطَـَـاءِ 

ــا هُــمْ    ) ص : 24 ( . ليََبْغِــي بعَْضُهُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ إلِاَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصالحَِــات وَقلَِيــلٌ مَّ

والخلطاء هم الشركاء.

وفي الســنة يقــول الرســول، صلــوات اللــه وســلامه عليــه: إن اللــه تعــالى يقــول: » أنــا ثالــث الشريكــين مــا لم يخــن أحدهــما 

صاحبــه. فــإن خــان أحدهــما صاحبــه خرجــت مــن بينهــما » )4(. وقــال زيــد: كنــت أنــا والــبراء شريكــين)5(.

كَِةُ: إذْنٌ فِي التَّرَُّفِ لهَُمَا مَعَ أنَفُْسِهِمَا وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ولزمت بما يدل عرفا . الشرَّ

أمــا أدلــة مشروعيتهــا مــن إجــماع الفقهــاء، فلقــد أجمــع الفقهــاء عــى مشروعيــة الشركــة في الجملــة )6(، ولكــن اختلفــوا 

في مشروعيــة بعــض أنــواع الــشركات، فقــد أجــاز الأحنــاف كل أنــواع الــشركات ، وأجــاز المالكيــة كل أنــواع الــشركات مــا عــدا 

الوجــوه، وأجــاز الحنابلــة كل أنــواع الــشركات مــا عــدا المفاوضــة ، وأبطــل الشــافعية كل أنــواع الــشركات مــا عــدا العنــان)7(. 
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المطلب الثاني : أنواع الشركات في الفقه الإسلامي

أولاً : تقسيم الشركات من حيث طبيعة النشأة : 

الشركــة نوعــان شركــة الملــك وشَركِــة العقــد. )فشََركَِــة الملِــك( أنَ يشــترك رجــلَان فِي ملــك مــال وذَلـِـكَ ونوعــان ثابــت بِغــر 

فِعلِهِــما وكالمــراث وثاَبــت بفعلهــما، وذلــك بقبــول والــشراء أوَ الصَدقــة أوَ الوْصِيــة. والحكــم واحــد وهــو أنَ مــا يتولــد مــن 

يـَـادة يكــون مشــتَرَكًا بيَْنَهــمَا بِقَــدر الملِــك، وكل واحــد مِنهــما بِمَنزلِـَـة الْأجَْنَبِــيّ فِي التَّــرَُّف فِي نصِيــب صاحبــه. )وأمــا شَركِــة  الزِّ

ــة الأبــدان  ــة التقبــل. وَيسَــمى هــذَا شَركَ ــا أرَبعَــة أقســام المفَاوضــة، والعنــان، وشركــة الوجــوه وشَركَِ ــز مِنهَ العقــد( فالجَائِ

وشركَــة الصنائــع)8(.

ذكر خلاف و اتفاق علماء الأمصار في شركات العقود

الركــن الأوَل مَحِــل شركــة العنــان مِــن الْأمَــوال وَالنَّظـَـر فِي الشركِــة: فِي أنَوَْاعِهــا، وَفِي أَرْكَانِهَــا الموجِبــة لِلصِحــة فِي الأحَــكَام، وَنحَــن نذكــر مِــن 

هَــذِهِ الأبَــواب مَــا اتَّفَقُــوا عَليَْــهِ، وَمَــا اشْــتهََر الخِْــلَافُ فِيــهِ بيَْنَهُــمْ عَــىَ مَــا قصََدْنـَـاه فِي هَــذَا الكِْتـَـابِ.

ــة  ــة المفَاوَضــةِ، وشركَ ــةُ بالجملــة عنــد فقهــاءِ الْأمَصــار عــى أربعــة أنَــواعٍ: شركــة العنــان، وشركــة الْأبَــدان، وَشَركَِ كَِ وَالشرَّ

الوجــوه. واحــدة مِنهــا متفَــق عَليَهــا، وهِــي شَركَِــة العِْنَــان، وَإنِْ كَان بعضهــم لم يعــرف هــذا اللفــظ، وإنِ كانــوا اختلفــوا فِي 

بعَــضِ شروطِهــا عــى مــا ســيأتِي بعــد. وَالثَّلَاثـَـة مُخْتلََــف فِيهَــا، وَمُخْتلََــف في بعــض شروطِهــا عِنــد مَــن اتَّفَــقَ مِنهــم عَليَهــا. 

كَِةِ ثثلََاثةَ: القَول في شَركة العِنَان وَأرَْكَانُ هَذِهِ الشرَّ

الْأوََّلُ: مَحِلُّهَا مِنَ الْأمَوَال .

بحِْ مِنْ قدَْرِ المَْالِ المْشتَركَِ فِيهِ. وَالثَّانِي: فِي مَعْرفِةَِ قدَْرِ الرِّ

يكَيْنِ مِنْ قدَر المَْالِ. ِ الثَّالثُِ: فِي مَعْرفِةَِ قدَْرِ العَْمَلِ مِنَ الشرَّ

كَِــةَ  كَِــةِ: فمَِنْــهُ مَــا اتَّفَقُــوا عَليَْــهِ، وَمِنْــهُ مَــا اخْتلَفَُــوا فِيــهِ. فاَتَّفَــقَ المُْسْــلِمُونَ عَــىَ أنََّ الشرَّ ــا مَحِــلُّ الشرَّ الرُّكْــنُ الْأوََّلُ: فأَمََّ

رَاهِــمَ( ، وَإنِْ كَانـَـت فِي الحَْقِيقَــة بيَْعًــا لَا تقََــع فِيــهِ منَاجَــزةَ، وَمِــن  ناَنـِـرَ، وَالدَّ تجَُــوز فِي الصنــف الوَْاحِــدِ مِــنَ العَْــيْنِ )أعَْنِــي: الدَّ

ــصَ هَــذَا المَْعْنَــى فِي الشَركــة. شَرطِ البيــع فِي الذهــب وَفِي الدراهِــم المُْنَاجَــزةَ، لكَِــنَّ الْإجِْــمَاعَ خَصَّ

ــةِ بِالعَْرضَْــيْنِ المختلفَِــين  كَِ ــةِ بِالعَْرضَْــيْنِ يكونــان بصفــة واحــدَة، وَاخْتلَفَُــوا فِي الشرَّ كَِ ــمُ عَــىَ الشرَّ وكذَلِــكَ اتَّفَقُــوا فِيــمَا أعَْلَ

ناَنِــرِ مــن أحدهــما والدراهــم مــن الآخــر، وبالطعــام الربــوِي إذَِا كَان صنفًــا واحــدًا،  كَِــةِ بِالدَّ وبالعيــون المختلَِفَــة، مِثـْـلَ الشرَّ

فهََاهنــا ثثـَـلَاث مســائل:
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المَْسْــألَةَُ الْأوُلَى: ; فأمــا إذَِا اشــتَرَكا في صنفــين مــن العــروض، أوَ فِي عــروض ودرَاهــم أو دنانـِـر، فأجَــاز ذلـِـك ابــن القاســم، 

وهــو مذهــب مالـِـك، وَقـَـدْ قِيــل عنــه إنِــه كَــره ذَلـِـكَ.

وســبب الكَْراَهِيــة: اجتِــماع الشركــة فِيهــا والبيــع، وذلـِـك أن يكــون العَْرضَْــانِ مختلَفَِــين، كَأنَ كُل وَاحِــدٍ مِنهــما بَــاعَ جــزءًا 

مِــن عرضــه بجــزء مِــن العــرضِ الْآخَــر.

كَِــةُ إلِاَّ عَــىَ أثَْمـَـانِ العُْــرُوضِ.  ــافِعِيُّ يقَُــولُ: لَا تنَْعَقِــدُ الشرَّ كَِــةُ القِْيَــمَ. وَالشَّ وَمَالـِـكٌ يعَْتـَـبِرُ فِي العُْــرُوضِ إذَِا وَقعََــت فِيهَــا الشرَّ

ناَنِــر، قـَـالَ:  رَاهِــمِ، وَالدَّ كَِــةَ مِثـْـلَ القِْــراَضِ لَا تجَُــوزُ إلِاَّ بِالدَّ ــافِعِيِّ يشُِــرُ إلى أنََّ الشرَّ وَحَــىَ أبَـُـو حَامِــدٍ أنََّ ظاَهِــرَ مَذْهَــبِ الشَّ

وَالقِْيَــاسُ أنََّ الْإشَِــاعَةَ فِيهَــا تقَُــوم مَقَــامَ الخَْلـْـطِ.

ــمَا،  ــدِ أحََدِهِ ــنْ عِنْ ــرِ مِ ناَنِ ــةِ بِالدَّ كَِ ــلَ الشرَّ ــاءُ مِثْ ــمَا النَّسَ ــوز فِيهِ ــما لَا يجَ ــانِ مِ نْفَ ــا إنِْ كَانَ الصِّ ــة: ; وَأمََّ ــألَةَُ الثَّانيَِ المَْسْ

رَاهِــمِ مِــنْ عنــد الْآخَــرِ، أوَْ بِالطَّعَامَــيِن المْختلَفَِــيِن، فاَخْتلَـَـفَ فِي ذَلـِـكَ قـَـوْلُ مَالـِـكٍ، فأَجََــازهَُ مَــرَّةً، وَمَنَعَــهُ مَــرَّةً. وَذَلـِـكَ لـِـمَا  وَالدَّ

فْ معًــا، وَعَــدَمِ التناجــزِ، وَلـِـمَا  كَِــةِ وَالــرَّ ناَنـِـرِ مِــن عِنــدِ الْآخَــرِ مِــنَ الشرَّ رَاهِــمِ مِــن عِنْــدِ أحََدِهِــمَا، وَالدَّ كَِــةَ بِالدَّ يدَْخُــلُ الشرَّ

كَِــةِ، وَعَــدَمِ التَّنَاجُــزِ; وَبِالمنــعِ قـَـالَ ابــن القَْاسِــمِ، وَمَــنْ لـَـم يعَْتـَـبِرْ هَــذِهِ العِْلـَـلَ أجازهــا. يدَْخُــلُ الطَّعَامَــيْنِ المختلِفــين مِــنَ الشرَّ

كَِــةُ بِالطَّعَــامِ مِــنْ صِنْــفٍ وَاحِــدٍ: فأَجََازهََــا ابـْـنُ القَْاسِــمِ قِيَاسًــا عَــىَ إجِْمَاعِهِــمْ عَــىَ جَوَازهَِــا  ــا الشرَّ المَْسْــألَةَُ الثَّالثِـَـةُ: ; وَأمََّ

هَــبِ، أوَِ الفِْضــةِ، وَمَنَعَهَــا مَالـِـكٌ فِي أحََــدِ قوَْليَْــهِ - وَهُــوَ المَْشْــهُور - بِعَــدَمِ المُْنَاجَــزةَِ الَّــذِي يدَْخُــلُ  نْــفِ الوَْاحِــدِ مِــنَ الذَّ فِي الصِّ

فِيــهِ; إذِ رَأىَ أنَ الْأصَْــلَ هُــوَ أنَ لَا يقَــاس عَــىَ مَوضِــعِ الرُّخْصَــةِ بِالْإجِــماعِ.

كَِــةَ تفَْتقَِــرُ إلى الِاسْــتِوَاءِ فِي القِْيمَــةِ، وَالبَْيْــعُ يفَْتقَِــرُ إلى الِاسْــتِوَاءِ فِي الكَْيْــلِ،  وَقـَـدْ قِيــلَ: إنَِّ وَجْــهَ كَراَهِيَــةِ مَالـِـكٍ لذَِلـِـكَ أنََّ الشرَّ

ــكَ،  ــكٌ ذَلِ ــرهَِ مَالِ ــكَادُ يوُجَــدُ، فكََ ــكَ لَا يَ ــلِ، وَذَلِ ــةِ، وَالكَْيْ ــتِوَاءِ القِْيمَ ــفٍ وَاحِــدٍ إلى اسْ ــنْ صِنْ ــيْنِ مِ ــة بِالطَّعَامَ كَِ فافتقَــرت الشرَّ

كَِــةِ. فهََــذَا هُــوَ اخْتِلَافهُُــمْ فِي جِنْــسِ مَحِــل الشرَّ

ــا،  ــا حِسًّ كَِــة أن يختلــط أو لا يختلــط؟ فقــال مَالـِـكٌ: إن مــن شرط الشركــة أنَْ يختلِطـَـا إِمَّ وَاخْتلَفَُــوا هَــل مِــن شَرطِْ مَــالِ الشرَّ

ــا حُكْــمًا، مِثــل أنَْ يكَُونـَـا فِي صُنْــدُوقٍ وَاحِــدٍ وَأيَدِْيهُــمَا مُطلْقََــةً عَليَْهِمَا. وَإِمَّ

كَِــةُ حَتَّــى يخَْلِطَــا مَاليَْهِــمَا خَلطًْــا لَا يتَمََيَّــزُ بِــهِ مَــالُ أحََدِهِــمَا مِــنْ مَــالِ الْآخَــرِ. وقــال أبــو  : لَا تصَِــحُّ الشرَّ ــافِعِيُّ وَقَــالَ الشَّ

حنيفــة: تصــح الشركــة، وَإنِْ كَانَ مَــالُ كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا بِيَــدِهِ.

ــافِعِيُّ اشْــتَرطََ  كَِــةِ بِالقَْــوْلِ. وَمَالـِـكٌ اشْــتَرطََ إلى ذَلـِـكَ اشْــتِراَكَ التَّــرَُّفِ فِي الـْـمَالِ; وَالشَّ فأَبَـُـو حَنِيفَــةَ اكْتفََــى فِي انعِْقَــادِ الشرَّ

إلى هَذَيـْـنِ الِاخْتِــلَاطَ.

يكِــهِ كَــمَا يوُجَــدُ لنَِفْسِــهِ، فهََــذَا  ; لِأنََّ النُّصْــحَ يوُجَــدُ مِنْــهُ لشَِرِ يكَــيْنِ أفَضَْــلَ وَأتَـَـمَّ ِ وَالفِْقْــهُ أنََّ بِالِاخْتِــلَاطِ يكَُــونُ عَمَــلُ الشرَّ

وطِــهِ. هُــوَ القَْــوْلُ فِي هَــذَا الرُّكْــنِ وَفِي شُرُ
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بحِْ بيَْنَهُمَا في شركة العنان الرُّكْنُ الثَّانِي كَيْفِيَّةُ اقتِْسَامِ الرِّ

بـْـحُ تاَبِعًــا لـِـرءُُوسِ الْأمَْــوَالِ )أعَْنِــي:  بـْـحَ( : فإَِنَّهُــمُ اتَّفَقُــوا عَــىَ أنََّــهُ إذَِا كَانَ الرِّ ــا الرُّكْــنُ الثَّــانِي )وَهُــوَ وَجْــهُ اقتِْسَــامِهِمَا الرِّ فأَمََّ

. بـْـحُ بيَْنَهُــمَا نصِْفَيْنِ كَِــةِ مُتسََــاوِييَْنِ كَانَ الرِّ إنِْ كَانَ أصَْــلُ مَــالِ الشرَّ

: ذَلـِـكَ لَا يجَُــوزُ. وَقَــالَ  ــافِعِيُّ بْــحِ؟ فقََــالَ مَالـِـكٌ، وَالشَّ وَاخْتلَفَُــوا هَــلْ يجَُــوزُ أنَْ يخَْتلَِــفَ رءُُوسُ أمَْوَالهِِــمَا وَيسَْــتوَِياَنِ فِي الرِّ

أهَْــلُ العِْــراَقِ: يجَُــوزُ ذَلـِـكَ.

ــزْ  ــمْ يجَُ ــرَْانِ لَ ــنَ الخُْ ــزءًْا مِ ــمَا جُ ــتَرطََ أحََدُهُ ــوِ اشْ ــهُ لَ ــمَا أنََّ ــرَْانِ، فكََ ــحِ بِالخُْ بْ ــبِيهَ الرِّ ــكَ أنََّ تشَْ ــعَ ذَلِ ــنْ مَنَ ــدَةُ مَ وَعُمْ

يكَــيْنِ )أعَْنِــي: أنََّ  ِ بـْـحَ بِمَنْفَعَــةِ العَْقَــارِ الَّــذِي بــين الشرَّ َــا شَــبَّهُوا الرِّ بـْـحِ خَارجًِــا عَــنْ مَالـِـهِ. وَرُبمَّ كَذَلـِـكَ إذَِا اشْــتَرطََ جُــزءًْا مِــنَ الرِّ

كَِــةِ بِالقِْــراَض، وَذَلـِـكَ أنََّــهُ لـَـماَّ جَــازَ فِي  المَْنْفَعَــةَ بيَْنَهُــمَا تكَُــونُ عَــىَ نسِْــبَةِ أصَــل الشركــة وَعُمْــدَةُ أهَْــلِ العِْــراَقِ: تشَْــبِيهُ الشرَّ

ــةِ  كَِ ــهُ إلِاَّ عَمَــلًا فقََــطْ; كَانَ فِي الشرَّ ــسَ يجَعــل مُقَابِلَ ــهِ، وَالعَْامِــلُ ليَْ بْــحِ مَــا اصْطلَحََــا عَليَْ القِْــراَضِ أنَْ يكَُــونَ للِعَْامِــلِ مِــنَ الرِّ

كَِــةُ مَــالًا مِــنْ كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا وَعَمَــلًا، فيََكُــونُ ذَلـِـكَ الجُْــزءُْ مِــنَ  أحَْــرَى أنَْ يجْعَــلَ للِعَْمَــلِ جُــزءْا مِــنَ الـْـمَالِ إذَِا كَانـَـتِ الشرَّ

بْــحِ مُقَابِــلًا لفَِضْــلِ عَمَلِــهِ عَــىَ عَمَــلِ صَاحِبِــهِ، فَــإِنَّ النَّــاسَ يتَفََاوَتـُـونَ فِي العَْمَــلِ كَــمَا يتَفََاوَتـُـونَ فِي غَــرِْ ذَلـِـكَ. الرِّ

الرُّكْن الثَّالثِ في مَعرفةَ قدَرِ العَمَلِ في شركة العنان

ــا الرُّكْــنُ الثَّالـِـثُ الَّــذِي هُــوَ العَْمَــلُ: فإَِنَّــهُ تاَبِــعٌ كَــمَا قلُنَْــا عِنْــدَ مَالـِـكٍ للِـْـمَالِ، فـَـلَا يعُْتـَـبَرُ بِنَفْسِــهِ. وَهُــوَ عِنْــدَ أبَِي حَنِيفَــةَ  وَأمََّ

كَِــةَ إلِاَّ أنَْ يكَُــونَ مَالَاهُــمَا مُتسََــاوِييَْنِ التِْفَاتـًـا إلى العَْمَــلِ، فإَِنَّهُــمْ  يعُْتـَـبَرُ مَــعَ الـْـمَالِ. وَأظَـُـنُّ أنََّ مِــنَ العُْلـَـمَاءِ مَــنْ لَا يجُِيــزُ الشرَّ

يـَـرَوْنَ أنََّ العَْمَــلَ فِي الغَْالـِـبِ مُسْــتوٍَ، فـَـإِذَا لـَـمْ يكَُــنِ الـْـمَالُ بيَْنَهُــمَا عَــىَ التَّسَــاوِي كَانَ هُنَالـِـكَ غَــنٌْ عَــىَ أحََدِهِــمَا فِي العَْمَــلِ، 

يكَــيْنِ مَــالًا مِثـْـلَ مَــالِ  ِ كَِــةِ الَّتِــي يخُْــرِجُ فِيهَــا كُلُّ وَاحِــدٍ مِــنَ الشرَّ وَلهَِــذَا قَــالَ ابْــنُ المُْنْــذِرِ: أجَْمَــعَ العُْلَــمَاءُ عَــىَ جَــوَازِ الشرَّ

صَاحِبِــهِ مِــنْ نوَْعِــهِ )أعَْنِــي: دَرَاهِــمَ أوَْ دَناَنـِـرَ( ، ثـُـمَّ يخَْلِطاَنهِِــمَا حَتَّــى يصَِــراَ مَــالًا وَاحِــدًا لَا يتَمََيَّــزُ، عَــىَ أنَْ يبَِيعَــا وَيشَْــتَرِياَ 

مَــا رَأيَـَـا مِــنْ أنَـْـوَاعِ التِّجَــارةَِ، وَعَــىَ أنََّ مَــا كَانَ مِــنْ فضَْــلٍ فهَُــوَ بيَْنَهُــمَا بِنِصْفَــين، وَمَــا كَانَ مِــنْ خَسَــارةٍَ فهَُــوَ كَذَلـِـكَ، وَذَلـِـكَ 

طَْ يـَـدُلُّ عَــىَ أنََّ فِيــهِ خِلَافـًـا، وَالمَْشْــهُورُ عِنْــدَ الجُْمْهُــورِ أنََّــهُ  إذَِا بـَـاعَ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا بِحَــرْةَِ صَاحِبِــهِ، وَاشْــتِراَطهُ هــذَا الــشرَّ

َكَاءِ أنَْ يبَِيــعَ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا بِحَــرْةَِ صَاحِبِــهِ. ليَْــسَ مِــنْ شَرطِْ الــشرُّ

القَْوْلُ فِي شَركَِةِ المُْفَاوَضَةِ

وطِهَــا.  وَاخْتلَفَُــوا فِي شَركَِــةِ المُْفَاوَضَــةِ: فاَتَّفَــقَ مَالـِـكٌ، وَأبَـُـو حَنِيفَــةَ بِالجُْمْلـَـةِ عَــىَ جَوَازهَِــا، وَإنِْ كَانَ اخْتلَفَُــوا فِي بعَْــضِ شُرُ

: لَا تجَُــوزُ. ــافِعِيُّ وَقـَـالَ الشَّ

يكَــيْنِ إلى صَاحِبِــهِ التَّــرَُّفَ فِي مَالـِـهِ مَــعَ غَيْبَتِــهِ وَحُضُــورهِِ، وَذَلـِـكَ  ِ ضَ كُلُّ وَاحِــدٍ مِــنَ الشرَّ وَمَعْنَــى شَركَِــةِ المُْفَاوَضَــةِ: أنَْ يفَُــوِّ

وَاقِــعٌ عِنْدَهُــمْ فِي جَمِيــعِ أنَـْـوَاعِ المُْمْتلَكََاتِ.

فـُـرُوعٌ،  الْأرَْبـَـاحَ  فـَـإِنَّ  الْأمَْــوَالِ،  اخْتِــلَاطِ  عَــىَ  ينَْطلَـِـقُ  ـَـا  إنِمَّ كَِــةِ  الشرَّ اسْــمَ  أنََّ   : ــافِعِيِّ الشَّ وَعُمْــدَةُ 
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مِنْهُــمَا  وَاحِــدٍ  كُلُّ  اشْــتَرطََ  إذَِا  ــا  وَأمََّ أصُُولهَِــا.  بِاشْــتِراَكِ  إلِاَّ  مُشْــتَرَكَةً  الفُْــرُوعُ  تكَُــونَ  أنَْ  يجَُــوزُ  وَلَا 

المُْفَاوَضَــةِ. شَركَِــةِ  صِفَــةُ  وَهَــذِهِ  يجَُــوزُ،  لَا  وَمِــماَّ  الغَْــرَرِ  مِــنَ  فذََلـِـكَ  نفَْسِــهِ  مِلـْـكِ  فِي  لصَِاحِبِــهِ   رِبحًْــا 

ــهُ  يكِــهِ، ثـُـمَّ وكََّلَ وَاحِــدٌ مِنْهُــمَا صَاحِبَ ــا مَالِــكٌ: فَــرَىَ أنََّ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا قَــدْ بَــاعَ جــزءًْا مِــنْ مَالِــهِ بِجُــزءٍْ مِــنْ مَــالِ شَرِ وَأمََّ

ــةَ ليَْسَــتْ هِــيَ بيَْعًــا، وَوكََالَــةً. كَِ ــافِعِيُّ يَــرَى أنََّ الشرَّ عَــىَ النَّظَــرِ فِي الجُْــزءِْ الَّــذِي بقَِــيَ فِي يَــدِهِ. وَالشَّ

ا أبَوُ حَنِيفَةَ: فهَُوَ هَاهُنَا عَىَ أصَْلِهِ فِي أنََّهُ لَا يرُاَعِي فِي شَركَِةِ العِْنَانِ إلِاَّ النَّقْدَ فقََطْ. وَأمََّ

ــنْ شَرطِْ المُْفَاوَضَــةِ  ــرَى أنََّ مِ ــةَ يَ ــا حَنِيفَ ــإِنَّ أبََ ــةِ: فَ كَِ ــنْ شُرُوطِ هَــذِهِ الشرَّ ــةَ مِ ــو حَنِيفَ ــكٌ، وَأبَُ ــفُ فِيــهِ مَالِ ــا يخَْتلَِ ــا مَ وَأمََّ

ــانِ. ــةِ العِْنَ ــبِيهًا بِشَركَِ ــكَ تشَْ ــا ذَلِ ــنْ شَرطِْهَ ــسَ مِ ــكٌ: ليَْ ــالَ مَالِ ــوَالِ. وَقَ التَّسَــاوِيَ فِي رءُُوسِ الْأمَْ

ــنِ  ــضِي هَذَيْ ــةِ يقَْتَ ــمَ المُْفَاوَضَ ــمْ أنََّ اسْ ــةِ. وَعُمْدَتهُُ كَِ ــلَ فِي الشرَّ ءٌ إلِاَّ أنَْ يدَْخُ ــمَا شَيْ ــونُ لِأحََدِهِ ــةَ: لَا يكَُ ــو حَنِيفَ ــالَ أبَُ وَقَ

ــدَ أبَِي حَنِيفَــةَ،  ــةِ عِنْ ــدَانِ بِالجُْمْلَ ــةُ الْأبَْ ــدَانِ وَشَركَِ ــةِ الْأبَْ ــوْلُ فِي شَركَِ ــيْنِ وَتعَْمِيــمَ مِلكِْهِــمَا( .القَْ ــنِ )أعَْنِــي: تسََــاوِيَ المَْالَ الْأمَْرَيْ

ــمَالِ; لأن ذَلــك لَا  ــوَالِ لَا بِالْأعَْ ــصُّ بِالْأمَْ ــا تخَْتَ َ ــةَ إنِمَّ كَِ ــافِعِيَّةِ: أنََّ الشرَّ ــدَةُ الشَّ . وَعُمْ ــافِعِيُّ ــا الشَّ ــعَ مِنْهَ ــزةٌَ، وَمَنَ ــةِ جَائِ وَالمَْالكِِيَّ

ــه . ــدَ صاحب ــولًا عِنْ ــمَا مَجْهُ ــدٍ مِنْهُ ــلُ كُلِّ وَاحِ ــمْ; إذِْ كَانَ عَمَ ــرَرٌ عِنْدَهُ ــوَ غَ ــطُ فهَُ ينَْضَبِ

ــعُودٍ  ــن مَسْ ــنْ أنََّ اب ــا رُوِيَ مِ ــك بالعمــل. »وَمَ ــا اســتحقوا ذل ــين فِي الغنيمــة، وهــم إنِم ــة: اشــتراك الغانمِ وَعمــدَة المالكي

شَــاركََ سَــعْدًا يـَـوْمَ بـَـدْرٍ، فأَصََــابَ سَــعْدٌ فرَسَــين ولم يصــب ابــن مســعود شــيئا، فلــم ينكــر النَّبــي - صــى اللَّــه عليــه وســلم 

ــةُ. كَِ ــهِ الشرَّ ــا تنَْعَقِــد عَــىَ العَْمَــلِ، فجََــازَ أنَْ تنَْعَقِــدَ عَليَْ َ ــةَ إنِمَّ ــإِنَّ المُْضَارَبَ - عليهــما« . وَأيَضًْــا فَ

ــافِعِيِّ أنََّ المُْفَاوَضَــةَ خَارجَِــةٌ عَــنِ الْأصُُــولِ، فَــلَا يقَُــاسُ عَليَْهَــا، وكََذَلـِـكَ يشُْــبِهُ أنَْ يكَُــونَ حُكْــمُ الغَْنِيمَــةِ خَارجًِــا عَــنِ  وَللِشَّ

نْعَتَــيْنِ وَالمَْــكَانِ. كَِــةِ; وَمِــنْ شَرطِْهَــا عِنْــدَ مَالـِـكٍ اتِّفَــاقُ الصَّ الشرَّ

وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: تجَُوزُ مَعَ اخْتِلَافِ الصنعتين، فيشترك عنده الدباغ والقصار، ولَا يشْتَرِكَانِ عِنْدَ مَالكٍِ.

، أوَِ اخْتِلَافِ المكان. وعمدة أبَي حنِيفة: جواز الشَركَة عى العْمل. نْعَتيَْنِ  وعمدة مالك: زيادة الغَْرَرِ الَّذِي يكَُونُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصَّ

كَِةُ عَىَ  كَِةُ هِيَ الشرَّ افِعِيِّ باَطِلةٌَ. وَقاَلَ أبو حنيفة: جائزة.  وَهَذِهِ الشرَّ القَْوْلُ فِي شَركَِةِ الوُْجُوهِ وَشَركَِةُ الوُْجُوهِ عِنْدَ مَالكٍِ، وَالشَّ

مَمِ مِنْ غَرِْ صَنْعَةٍ، وَلَا مَالٍ. الذِّ

َــا تتَعََلَّــقُ عَــىَ الْــمَالِ، أوَْ عَــىَ العَْمَــلِ، وكَلَِاهُــمَا مَعْدُومَــانِ فِي هَــذِهِ المَْسْــألَةَِ  ــةَ إنِمَّ كَِ : أنََّ الشرَّ ــافِعِيِّ وعمــدة مَالِــكٍ، وَالشَّ

مَــعَ مَــا فِي ذلــك مــن الغــرر; لأن كل وَاحِــدٍ منهــما عــاوض صاحبــه بكســب غَــرِْ مَحْــدُودٍ بِصِنَاعَــةٍ ولَا عمــل مَخصــوص. وأبَــو 

حنيفــة يعتمــد أنََّــهُ عَمَــلٌ مِــن الأعــمال، فجــاز أن تنعقــد عليــه الشركــة.

يكَــيْنِ أنَْ ينَْفَصِــلَ  ِ زمَِــةِ )أيَْ: لِأحََــدِ الشرَّ كَِــةِ الصحيحــة وهــي مــن العقــود الجائـِـزةَِ لَا مِــنَ العُْقُــودِ اللاَّ القَْــوْلُ فِي أحَْــكَامِ الشرَّ

ــمْ  ــالِ، وَلَ ــا فِي العِْيَ ــةِ إذَِا تقََارَبَ كَِ ــالِ الشرَّ ــنْ مَ ــوْرُوثٍ، ونفقتهــما وكَُسْــوَتهُُمَا مِ ــرُْ مَ ــدٌ غَ ــيَ عَقْ ــاءَ(، وَهِ ــى شَ ــةِ مَتَ كَِ ــنَ الشرَّ مِ

يكَــيْنِ أنَْ يبُْضِــعَ، وَأنَْ يقَُــارضَِ، وأن يــودع إذِا دعــت إلى ذلــك ضرورة، وَلَا يجَُــوزُ  ِ يخَْرجَُــا عَــنْ نفََقَــةِ مِثلِْهِــمَا، وَيجَُــوزُ لِأحََــدِ الشرَّ
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كَِــةِ، وَلَا أنَْ يتَـَـرََّفَ فِيــهِ إلِاَّ ترََُّفـًـا يـَـرَى أنََّــهُ نظَـَـرٌ لهَُــمَا. لـَـهُ أنَْ يهََــبَ شَــيْئاً مِــنْ مَــالِ الشرَّ

ــهُ  ــضُ، فإَِنَّ ــرهُُ القَْابِ فأمــا مــن قــر في شيء أو تعــدى فهــو ضامــن، مثــل أن يدفــع مــالًا مــن التجــارة فــلا يشــهد، وَينُْكِ

ــهَدْ. ــمْ يشَْ َ إذِْ لَ ــهُ قَــرَّ يضَْمَــنُ; لِأنََّ

ــه،  ــه لا يجــوز، وتجــوز إقِالت ــال لمــن يتهــم علي ــد الشِريكــين فِي م ــرار أحَ ــشراء. وإِق ــب في ال ء المعي ْ ــيَّ ــلَ ال ــهُ أنَْ يقَْبَ وَلَ

يــك المفــاوض أن يقَــارضِ غَــرْهَ  ِ يكَــيْنِ مَــا ذَهَــبَ مِــنْ مَــالِ التِّجَــارةَِ بِاتِّفَــاقٍ، وَلَا يجَُــوزُ للِشرَّ ِ وتوْليِتــه، وَلَا يضَْمَــنُ أحََــدُ الشرَّ

ــاب  ــه وفِيــما عليــه في مــال التجــارةِ. وَفــروع هــذا البْ ــمَا منزلــة صاحبــه فيــما ل ــإِذن شَريكــه. ويتنــزل كل وَاحِــد مِنْهُ إلِاَّ ب

كثــرة)9(.

شركة المضاربة .

اختلــف الفقهــاء في تكييــف شركــة المضاربــة فمنهــم مــن يــرى أنهــا مــن الــشركات مثــل الحنابلــة ومنهــم مــن لم يعتبرهــا 

مــن الــشركات بــل مــن قبيــل الإجــارة )10(.

وهــى عقــد اتفــاق بــين اثنــين ، يــدع الأول للثــاني مــالاً ليتجــر بــه نظــر جــزءٍ  شــائعٍ مــن الربــح ، ويطلــق عــى الأول 

صاحــب المــال أو المضــارب بفتــح الــراء ويطلــق عــى الثــاني صاحــب العمــل أو المضــارب بكــر الــراء .

ــحٍ حســب  ــه إليهــما مــن رب ــا يســوقه الل ــل، ويقتســمان م ــه تــرف الوكي ــال ويتــرف في ــاني بتشــغيل الم ــوم الث ويق

ــده . ــد خــر صاحــب العمــل جه ــك يكــون ق ــال وبذل ــاق، والخســارة عــى صاحــب الم الاتف

المبحث الثاني وفيه مطلبان

المطلب الأول : أركان شروط عقد الشركة في الفقه الإسلامي

يعتــبر عقــد الشركــة مــن العقــود التــي لا خــلاف عليهــا في الشريعــة الإســلامية لأنــه يحقــق منافــع للنــاس جميعــاً ، ولقــد 

حــدد فقهــاء المســلمين أركان هــذا العقــد ، ومنهــم مــن ضيــق في هــذه الأركان ومنهــم مــن توســع فيهــا :

1( الإيجــاب والقبــول : يشــترط أن يكــون هنــاك تراضيــاً بــين الأطــراف بــأن يصــدر مــن أحدهــم مــا يــدل عــى الرغبــة في 

تكويــن الشركــة )إيجابــا(، ويصــدر مــا الآخــر مــن يــدل عــى قبــول هــذه الشركــة )قبــولاً( .

2( العاقــدان : وهــم طرفــا العقــد ويشــترط في كل شريــكٍ أن يكــون صالحــاً للوكالــة والكفالــة والتــرف حيــث ســيكون 

وكيــلاً عــن الآخــر وكفيــلاً لــه مفوضــاً بالتــرف ، ويجــب أن يكــون الشريــك حــراً  عاقــلاً وبالغــاً .

3( صيغــة العقــد : يجــب أن يعــبر عــن المشــاركة بــأي صيغــة تفيــد المشــاركة ، كأن يقــول أحــد الطرفــين : » شــاركتك كــذا 



40

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

وكــذا« ويقــول الثــاني : قبلــت، ومــن الأوجــب أن تكتــب صيغــة العقــد ويشــهد عليهــا شــهودُ لأن في ذلــك تحقيــق القســط 

والثقــة ولتجنــب الشــك والريــب .

4( رأس المــال : وهــو موضــوع العقــد في معظــم الــشركات ويشــترط أن يكــون رأس المــال نقــداً مــن الذهــب والفضــة أو 

مــا في حكمهــا وليــس هنــاك اختــلاف بــين الفقهــاء عــى ذلــك ، ولكــن اختلفــوا في هــل يجــوز أن يكــون رأس المــال عينــاً 

مثــل العقــارات والســيارات والبضاعــة ونحــو ذلــك؟، يــرى الأحنــاف والحنابلــة عــدم جــواز ذلــك تجنبــاً للغــرر والجهالــة 

ويــرى الشــافعية جــواز أن يكــون رأس المــال مثــلاً ولا يصــح في القيــمات .

ويــرى المالكيــة جــواز أن يكــون رأس المــال قيميــاً أو مثليــاً أو عدديــاً، ونــرى أنــه في ظــل الظــروف المعــاصرة حيــث يمكــن 

تقويــم الموجــودات العينيــة والمعنويــة بواســطة أهــل الخــبرة والاختصــاص، فــلا بــأس مــن أن يكــون رأس المــال عينــاً متــى 

أمكــن إعطــاء قيمــة لــه .

5( العمــل )التــرف( : وهــو مــا يقدمــه كل شريــك مــن عمــل مــن أعــمال الشركــة ، وهــذا يختلــف مــن شركــة إلى أخــرى  

فعــى ســبيل المثــال: في شركــة المضاربــة : يقــدم المــال مــن طــرف ويقــدم العمــل مــن طــرف آخــر، وفى شركــة المفاوضــة 

ــك  ــه ، وفى شركــة الوجــوه والأعــمال يشــترك الــشركاء كذل ــه وقدرات ــان يشــترك الــشركاء في العمــل كل بحســب طاقت والعن

في العمــل والتــرف ، ويجــوز تمييــز الشريــك الــذي يقــدم جهــداً كبــراً ولــه حنكــه وخــبرة عــن الآخــر عنــد الاتفــاق عــى 

توزيــع الأربــاح .

ولقــد وضــع فقهــاء المســلمين مجموعــة مــن الــشروط العامــة المنبثقــة مــن الأركان الســابقة والتــي يجــب أن تتوفــر في 

عقــد المشــاركة مــن أهمهــا مــا يــلي :

أ( توافر نية المشاركة عند الشركاء وذلك بهدف الخلط ومباشرة الأعمال بغرض تحقيق الربح وتنمية المال .

ب( وجــود اثنــين أو أكــر حتــى تكــون هنــاك مشــاركة، فلــن تقــوم شركــة بــين فــرد واحــد، ويطلــق عــى هــذا الــشرط: 

تعــدد الــشركاء.

ج( أن يكون رأس مال الشركة معلوماً للشريكين عند العقد وأن يكون جاهزاً أو في حكم ذلك وأن يتم خلطه .

د( أن يكــون المعقــود عليــه في عقــد الشركــة )المــال والعمــل( قابــلاً للوكالــة فيــه حتــى يمكــن لــكل شريــك التــرف في 

نصيــب الآخــر وهــذا مــا يقصــد بــه بالخلــط .

هــــ( أن يكــون الربــح جــزءاً شــائعاً بينهــما، فــلا يجــوز اســتئثار أحــد الشريكــين بالربــح أو إعفــاء أحدهــما مــن الخســارة 

إلا بالــتراضي والتــبرع عــن طيــب خاطــر .

و( أن لا يكــون تــرف كل شريــكٍ مــراً بنشــاط الشركــة الأســاسي، تبعــاً للقاعــدة الشرعيــة : »لا ضرر ولا ضرار«  والــرر 
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يــزال .

ل( يعتــبر كل شريــك وكيــلاً عــن الآخــر ، وإذا حــدث منــه تقصــر أو إهــمال أو تعــدى بعمــد وقصــد ، يتحمــل مــا نجــم 

عــن ذلــك مــن الخســارة أو أضرار .

وتعتــبر هــذه القواعــد الشرعيــة العامــة التــي تحكــم عقــد المشــاركة بمثابــة الضوابــط التــي يجــب أن يأخذهــا المحاســب 

عنــد القيــام بالعمليــات المحاســبية مــن تجميــع البيانــات والتســجيل في الدفاتــر والســجلات والقيــاس والتحليــل وإعــداد 

الحســابات الختاميــة والقوائــم الماليــة والتقاريــر الماليــة في نهايــة الحــول أو عنــد انتهــاء المشــاركة أو في أي وقــت يتفــق 

عليــه الــشركاء)11(.
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المطلب الثاني :  الشركات في الإسلام والشركات الوضعية المعاصرة

الإســلام شريعــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان ، ولقــد تمكــن علــماء المســلمين مــن أن يســتنبطوا مــن مصــادر الفقــه الحكــم 

ءٍ فـَـردُُّوهُ إلى اللَّــهِ  لــكل مســألة أو حادثــة جديــدة، واســتندوا في ذلــك عــى قــول اللــه تبــارك وتعــالى :  فـَـإِن تنََازعَْتـُـمْ فِي شَيْ

ــوْمِ الآخِــرِ  ) النســاء :59(، وعــى مــا روى أن رســول اللــه صــى الــه عليــه وســلم  ــهِ وَاليَْ ــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُ

لمــا بعــث معــاذ بــن جبــل إلى اليمــن قــال لــه : » بــم تقــى ؟ قــال : أقــى بكتــاب اللــه ، فــإن لم أجــد فبســنة رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم ، فــإن لم أجــد أجتهــد برأيــي، فأقــره الرســول وقــال : الحمــد للــه الــذي وفــق رســول اللــه لمــا يــرضى 

رســول اللــه  »)12(.

ولقــد تمكــن علــماء المســلمين مــن تكويــن منهــج علمــي في جميــع المجــالات ومنهــا مجــال المعامــلات الماليــة ووضعــت 

العديــد مــن القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بالــشركات وقــد يكــون مــن الأهميــة أن نــدرس التشــابه والتبايــن بــين الــشركات 

في ضــوء الشريعــة الإســلامية والــشركات المعــاصرة ، حتــى يمكــن تبيــان موقــف الشريعــة مــن تلــك الــشركات المعــاصرة .

وفيما يلي خلاصة ما توصل إليه أحد علماء المسلمين المعاصرين في هذا الصدد )13(:

1( تشــبه شركــة التضامــن شركــة المفاوضــة في الشريعــة الإســلامية في كثــر مــن الأحــكام مــا عــدا شرط التســاوي في المــال 

والديــن والتــرف ومــن أهــم أوجــه التشــابه :

)أ( ـ شروط أهلية الوكالة والكفالة في المتعاقدين وهى منطبقة عى الشريك المتضامن .

ب( شروط التــزام الــشركاء بديــون الشركــة منطبــق عــى ضرورة اســتيفاء الديــن مــن أمــوال الــشركاء المتضامنــين إذا لم 

تــف شركــة التضامــن بذلــك .

ومن ناحية أخرى تشبه شركة التضامن شركة العنان فيما يتعلق بجواز اختلاف الشركاء في حصص رأس المال .

2( لا تخرج شركة التوصية البسيطة عن كونها نوعاً من أنواع شركات المضاربة .

3( لا تخرج شركة المحاصة عن أحد صور شركات المضاربة أو العنان .

ــشركات في  ــد ال ــا قواع ــق عليه ــاً وتنطب ــزة شرع ــى جائ ــشركات، وه ــن ال ــداً م ــاً جدي ــاهمة نوع ــبر شركات المس 4(  تعت

ــلامية . ــة الإس الشريع

5( ينطبــق عــى الشركــة ذات المســئولية المحــددة مــا ينطبــق عــى شركات المضاربــة والعنــان مــن قواعــد وهــى جائــزة 

شرعــاً .
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ولقــد اعتمــد الدكتــور عبــد العزيــز الخيــاط فيــما توصــل إليــه عــى مجموعــة مــن القواعــد والاعتبــارات تتمثــل في الآتي 

:)14(

1( قاعــدة الــتراضي في العقــود ومنهــا عقــود الــشركات، وأصــل ذلــك قــول اللــه تبــارك وتعــالى :  يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ 

نكُــمْ ) النســاء :29( ، وحديــث رســول اللــه صــى الــه  تأَكُْلُــوا أمَْوَالكَُــم بيَْنَكُــم بِالبْاَطِــلِ إلِاَّ أنَ تكَُــونَ تجَِــارةًَ عَــن تـَـراَضٍ مِّ

عليــه ســلم: » البيــع عــن تــراض » .

2( جــواز اشــتراط أي شرط أو قيــد لا يحــل حرامــاً أو يحــرم حــلالاً ، ودليــل ذلــك قــول رســول الــه صــى اللــه عليــه وســلم 

: » المســلمون عنــد شروطهــم فيــما أحــل  »)15( .

3( الأصــل في العقــود الإباحــة، مــا لم يــرد نــص بالتحريــم أو دليــل شرعــي عــى ذلــك ، وأصــل ذلــك قــول رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم : » إن اللــه فــرض فرائــض فــلا تضعيوهــا، وحــدود فــلا تعتدوهــا ، وحــرم أشــياء فــلا تنتهكوهــا، 

وســكت عــن أشــياء رحمــة بكــم مــن غــر نســيان فــلا تبحثــوا عنهــا  »)رواه الدارقطنــى (، وقــول رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم : » أعظــم المســلمون في المســلمين جرمــاً مــن ســـأل عــن شــئ لم يحــرم عــى المســلمين فحــرم عليهــم مــن أجــل 

مســألته »)16( .

4( مراعــاة مصالــح العبــاد واختيــار أكرهــا يــراً وتحقيقــاً لحاجتهــم، ولقــد ثبــت عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم : 

» أنــه مــا خــر بــين أمريــن إلاّ اختــار أيرهــما مــا لم تكــن إثمــاَ »)رواه البخــاري( .

ولنــا اجتهــاد آخــر لأحــد فقهــاء وعلــماء الأمــة المعاصريــن في تكييــف الــشركات الحديثــة بمــا يوافــق الــشركات القديمــة 

في الفقــه الإســلامي

الشركات بين القديم والجديد في الفقه الإسلامي

الإســلام ديــن الحيــاة كــما هــو معــروف، فــما مــن كســب مــشروع حــلال إلا أقرتــه الشريعــة، ومــا مــن كســب مشــبوه 

ــاب أمامــه،  ــه الشريعــة، وأوصــدت الب ــاس إلا حظرت ــين الن ــود والتعــاون ب ــزاع والجــدال، ويحطــم علاقــات ال يوقــع في الن

ــوا  ــم أوقع ــم إذا ه ــي لا تقره ــم، وه ــادم بينه ــم دون تص ــت مصالحه ــماحة إذا تحقق ــراً وس ــاس ي ــع الن ــة م فالشريع

أنفســهم في متاهــات الجهالــة والمنازعــات والظلــم والاســتغلال، وعليــه نظمــت الــشركات في الإســلام عــى أســاس الــتراضي 

ــح، والأعــراف الصحيحــة المشروعــة، وأن الأصــل في العقــود هــو الإباحــة والحــل، ومــا  المشــترك، والعــدل، ومراعــاة المصال

أجمــل قــول الفقهــاء في هــذا الصــدد: »الشركــة تنعقــد عــى عــادة التجــار«.

ومــن أهــم مــوارد الكســب المــشروع ثلاثــة هــي: التجــارة والصناعــة والزراعــة، وقــد يقــوم الفــرد عنــد اســتطاعته بهــا، 

والغالــب أنــه يحتــاج إلى التعــاون مــع غــره، لعــدم توافــر القــدرات والإمكانــات الماليــة أو البشريــة لديــه، ســواء بالنســبة 

ــاة  ــرء في خضــم الحي ــد تصــادف الم ــي ق ــمالات المخاطــر الت ــن احت ــف م ــن أجــل التخفي ــد، أو م ــة، أو الجه للخــبرة الفني
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الرهيــب. ومــن هنــا شرعــت الشركــة في الشرائــع الســماوية؛ لأن التعــاون بــين النــاس أمــر ضروري، وقــد قــص القــرآن الكريــم 

علينــا عــى لســان داود عليــه الســلام نبــأ الــشركاء، فقــال تعــالى: }وإن كثــراً مــن الخلطــاء ليبغــي بعضهــم عــى بعــض، إلا 

الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات، وقليــل مــا هــم{ ]ص:24/ 38[، وأشرك اللــه بعــض الورثــة في بعــض الأنصبــة فقــال عــن 

الإخــوة لأم: }فــإن كانــوا أكــر مــن ذلــك فهــم شركاء في الثلــث{ ]النســاء:12/ 4[.

وأكــدت الســنة النبويــة مبــدأ مشروعيــة الشركــة، ففــي الحديــث القــدسي: »إن اللــه عــز وجــل يقــول: أنــا ثالــث الشريكين 

مــا لم يخــن أحدهــما صاحبــه، فــإذا خانــه خرجــت مــن بينهــما« والمعنــى: أنــا معهــما بالحفــظ والإعانــة، أمدهــما بالمعونــة 

في أموالهــما، وأنــزل البركــة في تجارتهــما، فــإذا وقعــت بينهــما الخيانــة رفعــت البركــة والإعانــة عنهــما. وقــد أقــر النبــي صــىّ 

اللــه عليــه وســلم تعــاون النــاس بالشركــة، كــما في أحاديــث كثــرة، وقــال: »يــد اللــه عــى الشريكــين مــا لم يتخاونــا« وصــح 

أن الســائب بــن أبي الســائب قــال للنبــي صــىّ اللــه عليــه وســلم بعــد بعثتــه: »كنــت شريــكي في الجاهليــة، فكنــت خــر 

ــم  ــكي ونع ــت شري ــه: »كن ــن ماج ــظ اب ــو داود. ولف ــاورني[ رواه أب ــي ولاتح ــي« ]أي لاتمانعن ــي ولا تمارين ــك لا تدارين شري

الشريــك، كنــت لا تــداري ولا تمــاري« وجــاء الســائب يــوم الفتــح، فقــال لــه النبــي عليــه الســلام: »مرحبــاً بأخــي وشريــكي، 

كان لا يــداري ولا يمــاري«.

والشركة كما أبان الحنفية هي: عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.

وتعــددت أنــواع الــشركات قديمــاً وحديثــاً، إمــا عــى أســاس الاشــتراك في الأمــوال، أو في الأعــمال والترفــات، أو في الضــمان 

)الالتزام(.

فشركــة الأمــوال تعتمــد عــى عنــر الاشــتراك في رأس المــال. وشركــة الأعــمال تعتمــد عــى الحرفــة والصنعــة وضــمان 

العمــل، وشركــة الوجــوه ترتكــز عــى عنــر ثقــة النــاس بالشريكــين، مــن غــر أن يكــون لهــما رأس مــال.

ــي شركات  ــة وه ــلاك، والاختياري ــي شركات الأم ــة وه ــشركات: الإجباري ــواع ال ــة كل أن ــة والزيدي ــاء الحنفي ــاز فقه وأج

ــب،  ــا مــن جان ــال فيه ــي يكــون الم ــة وهــي الت ــة المضارب ــشركات في المــاضي والحــاضر: شرك ــواع ال العقــود. ومــن أهــم أن

والعمــل مــن جانــب آخــر، أجازهــا الــشرع لحاجــة النــاس إليهــا، إذ قــد يوجــد ذو المــال الــذي لا يتمكــن مــن التــرف فيــه، 

ويوجــد مــن يحســن التــرف ولا مــال لــه، ويــوزع الربــح بينهــما بحســب الاتفــاق، ويتحمــل صاحــب رأس المــال الخســارة 

وحــده، ويكفــي العامــل ضيــاع جهــده وعملــه.

ــة  ــن والتوصي ــة التضام ــا كشرك ــدني بعضه ــون الم ــشركات، نظــم القان ــن ال ــدة م ــاً جدي ــا أنواع ــاس في عرن ــارف الن وتع

البســيطة والمســاهمة وغرهــا، وأغفــل تنظيــم بعضهــا الآخــر كشركــة المحاصــة والشركــة عــى البهائــم، وشركات الســيارات إما 

مــع إجــارة أو بــدون إجــارة، ولا بــد لنــا مــن بيــان حكــم هــذه الــشركات في الشريعــة، لكــرة ســؤال النــاس عنهــا، وتعارفهــم 

ألوانــاً مــن الــشركات قــد تكــون معقــدة وغــر جائــزة.

واكتفــى القانــون المــدني الأردني المســتمد مــن الشريعــة ببيــان أحــكام بعــض أنــواع الــشركات بنحــو خــاص وهــي شركــة 
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ــام في  ــه ع ــشركات بوج ــة لل ــكام العام ــان الأح ــد بي ــواد 611 - 635 بع ــة في الم ــة المضارب ــوه، وشرك ــة الوج ــمال، وشرك الأع

المــواد 582 - 610، وقــد اســتقى هــذا القانــون شركتــي الأعــمال والوجــوه مــن المذهبــين الحنفــي والحنبــلي، وأحــكام شركــة 

المضاربــة مــن المذهــب الحنفــي.

أمــوال. وشركات  أشــخاص  شركات  قســمين:  إلى  الــشركات  قســم  ومــر  ســورية  في  الوضعــي  المــدني   والقانــون 

أمــا شركات الأشــخاص: فهــي التــي يــبرز فيهــا العنــر الشــخصي، فتقــوم عــى شــخصية الــشركاء والثقــة المتبادلــة بينهــم، 

ــة البســيطة، وشركــة  ــك. وهــي تشــمل شركــة التضامــن، وشركــة التوصي ــذي يقدمــه كل شري بــرف النظــر عــن المــال ال

المحاصــة.

وأمــا شركات الأمــوال: فهــي التــي تعتمــد عنــد تكوينهــا عــى عنــر المــال، بقطــع النظــر عــن شــخصية الشريــك، وهــي 

تشــمل شركــة المســاهمة، وشركــة التوصيــة بالأســهم، والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة.

فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية؟

جميــع  في  الاتجــار  بقصــد  أكــر  أو  اثنــان  يعقدهــا  التــي  الشركــة  وهــي  التضامــن:  شركــة   -  1

التزامــات  جميــع  عــن  بالتضامــن  مســؤولين  فيهــا  الــشركاء  ويكــون  بعضهــا،  في  أو  التجــارات  أنــواع 

شريــك. لــكل  الخاصــة  الأمــوال  إلى  ذلــك  يتعــدى  قــد  بــل  فقــط،  المــال  رأس  حــدود  في  ليــس   الشركــة، 

ــي لم  ــة المفاوضــة الت ــه شرك ــز ب ــما تتمي ــة شــبهاً في ــزام( في هــذه الشرك ــة أو الالت ــر الضــمان )أو الكفال ويلاحــظ أن لعن

يجزهــا غــر الحنفيــة والزيديــة، وهــي التــي تتطلــب الاشــتراك في عمــوم التجــارات، بــشرط التســاوي بــين الــشركاء في رأس 

المــال والتــرف والديــن أي الملــة، ويكــون كل شريــك كفيــلاً عــن الآخــر فيــما يلتــزم بــه مــن التزامــات تتعلــق بالشركــة. وبمــا 

أن تحقيــق المســاواة بــين الــشركاء أمــر عســر، لاحتــمال حــدوث زيــادة في أمــوال كل مــن الــشركاء، فتصبــح هــذه الشركــة 

نــادرة الوجــود، أو قصــرة الأجــل وعديمــة الاســتمرار، مــما يجعلهــا سريعــة التحــول والانقــلاب إلى شركــة عنــان.

وشركــة العنــان لا تتطلــب المســاواة في المــال ولا في التــرف ولا في الملــة، وهــي أن يشــترك اثنــان في مــال لهــما عــى أن 

يتجــرا فيــه، والربــح بينهــما. فيجــوز أن يكــون مــال أحدهــما أكــر مــن الآخــر، كــما يجــوز أن يكــون أحدهــما مســؤولاً عــن 

الشركــة، والآخــر غــر مســؤول، فليــس فيهــا كفالــة، فــلا يطالــب أحدهــما إلا بمــا عقــده بنفســه مــن الترفــات، أمــا ترفات 

شريكــه فهــو غــر مســؤول عنهــا. ويقســم الربــح بينهــا بحســب شرطهــما الــذي اتفقــا عليــه عنــد جمهــور الفقهــاء )خلافــاً 

للشــافعي فــإن الربــح عنــده عــى قــدر المــال(، فيجــوز أن يزيــد ربــح أحدهــما عــن الآخــر بســبب خبرتــه في التجــارة، مــع 

التســاوي في رؤوس الأمــوال أو التفــاوت فيهــا، وتكــون الوضيعــة أو الخســارة عــى قــدر رأس المــال باتفــاق المذاهــب عمــلاً 

بالحديــث: »الربــح عــى مــا شرطــا، والوضيعــة عــى قــدر المالــين«، ولا مانــع في تقديــري خلافــاً لــرأي الكــمال بــن الهــمام 

الحنفــي مــن اشــتراط الكفالــة في شركــة العنــان، فيصبــح كل شريــك كفيــلاً عــن صاحبــه وضامنــاً لــه؛ لأن الكفالــة عقــد تــبرع، 

وقــد شرطهــا الشريــكان، وهــي جائــزة في غــر الشركــة، وإذا جــازت الكفالــة بــين شــخصين لا علاقــة ماليــة بينهــما، فــلأن 

تجــوز بــين شــخصين ارتبطــا بعقــد الشركــة أولى. ويؤكــد ذلــك أن الأصــل في العقــود هــو الــتراضي، والشركــة عقــد يقــوم عــى 
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الــتراضي، فيلــزم الوفــاء بــكل شرط لا يصــادم النصــوص الشرعيــة.

2 - شركــة التوصيــة البســيطة: هــي الشركــة التــي تعقــد بــين شركاء بعضهــم متضامنــون، وبعضهــم موصــون، فالمتضامنــون 

هــم الذيــن لهــم أمــوال ويقومــون بأعــمال إدارة الشركــة، وهــم مســؤولون عــن الإدارة، متحملــون لالتزاماتهــا، متضامنــون 

في هــذه المســؤولية وفي إيفــاء ديــون الشركــة. والموصــون: يقدمــون المــال، ولا يســألون عــن إدارتهــا، ولا يتحملــون التزاماتهــا.

وهــذه الشركــة جائــزة أيضــاً، لأن فقهاءنــا أجــازوا في شركــة العنــان أن يشــترط العمــل لأحــد الشريكــين، ويســأل عنــه دون 

غــره، ويجــوز بنــاء عــى ذلــك أن تشــترط زيــادة الربــح للعامــل، أو يقــدر لــه مرتــب خــاص، ويكــون أجــراً. ولا فــرق بــين 

أن يكــون المســؤول عــن إدارة الشركــة شريــكاً واحــداً أو أكــر، وغــر المســؤول واحــداً أو أكــر، فاشــتراط الكفالــة والمســؤولية 

بــين الفريــق الأول دون الثــاني جائــز، كــما تبــين في شركــة التضامــن.

كــما أنــه يمكــن جعــل هــذه الشركــة نوعــاً مــن أنــواع شركــة المضاربــة، الشريــك المتضامــن هــو المضــارب، المتــرف في 

الشركــة، المســؤول عــن الحقــوق المتعلقــة بهــا أمــام الغــر. والشريــك المــوصي هــو رب المــال في شركــة المضاربــة، وهــو غــر 

مســؤول عــن إدارة الشركــة، ولا يضمــن لأصحــاب الحقــوق المتعاملــين حقوقهــم، ولا يتحمــل مــن الالتزامــات إلا خســارة رأس 

مــال في حالــة الخســارة، ولا يســأل العامــل المضــارب عــن الخســارة فيــما يســمح لــه مــن الترفــات، ويكــون المضــارب حــر 

التــرف بحســب عــادة التجــار، وتــوزع الأربــاح عــى حســب الاتفــاق بــين المتشــاركين في شركــة المضاربــة.

والخلاصــة: إن هــذه الشركــة تعتــبر شركــة مضاربــة مــع بعــض الفــروق الطفيفــة بينهــما في الأحــكام الفقهيــة. ويلاحــظ 

أن انتشــار شركات المســاهمة حــدَّ كثــراً مــن انتشــار شركات التوصيــة؛ لأن شركات المســاهمة تمــارس عــادة نشــاطاً واســعاً 

في الاســتثمارات، وكثــراً مــا يكــون التوفيــق حليفهــا لمــا يتوفــر لهــا مــن رؤوس أمــوال كبــرة. ومزيــة شركــة التوصيــة تتحقــق 

في شركــة المســاهمة، وهــذه المزيــة هــي أن المســاهم لا يكتســب صفــة التاجــر، ولا يســأل إلا في حــدود قيمــة الأســهم التــي 

اكتتــب فيهــا.

3 - شركــة المحاصــة: هــي عقــد كباقــي العقــود، بمقتضــاه يلتــزم شــخصان أو أكــر بــأن يســاهم كل منهــم في مــشروع 

مــالي، بتقديــم حصــة مــن مــال، أو مــن عمــل، لاقتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المــشروع مــن ربــح أو مــن خســارة، إلا أنهــا 

تمتــاز بخفائهــا عــن الجمهــور، فليــس لهــا رأس مــال شركــة، ولا عنــوان شركــة، فهــي غــر معروفــة مــن النــاس، وليــس لهــا 

وجــود ظاهــر، وليــس لهــا شــخصية معنويــة مســتقلة كباقــي الــشركات. فهــي شركــة وقتيــة كالتــي تنشــأ في مــزاد مثــلاً أو في 

صفقــة تنتهــي بانتهائهــا، وتصفــى الأربــاح عقــب الفــراغ منهــا. فالــذي يــبرز منهــا شريــك واحــد يتعامــل في الظاهــر باســمه، 

وتبقــى الشركــة مســتترة، ليــس لهــا شــخصية اعتباريــة.

وهــذه الشركــة إجــمالاً جائــزة شرعــا؛ً لأنهــا نــوع مــن أنــواع شركــة العنــان، ليســت فيهــا مســاواة، ولا تضامــن، ولا تكافــل، 

وهــي معقــودة عــى نــوع خــاص مــن أنــواع التجــارات، والربــح يــوزع فيهــا بحســب الاتفــاق، والخســارة تكــون بحســب 

رؤوس الأمــوال التــي اســتعملت فيهــا.
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وبصفــة دقيقــة تعــد شركــة المحاصــة شركــة عنــان إذا كانــت حصــص الــشركاء شــائعة الملكيــة بــين الــشركاء. وتعــد شركــة 

عنــان ومضاربــة إذا احتفــظ كل شريــك بملكيــة حصتــه، لكنــه ســلمها لواحــد لاســتثمارها مــع بقيــة الحصــص لمصلحــة الــكل، 

عــى أن يقتســموا الربــح أو الخســارة فيــما بينهــما بحســب الاتفــاق أو الحصــص. فالمــال المقــدم مــن أصحابــه إلى أحدهــم 

يعــد مضاربــة، ويكــون الشريــك المتــرف مضاربــاً، لكنــه لمــا كان متقدمــاً بجــزء مــن رأس المــال فهــو شريــك عنــان أيضــاً، 

كــما أنــه إذا تــرف معــه بعــض الــشركاء في إدارة الشركــة، كانــت الشركــة شركــة عنــان بينهــم. وأمــا الذيــن لم يســاهموا في 

الإدارة فهــم شركاء مضاربــون. ومــن المعلــوم أن شركــة المفاوضــة: هــي اشــتراك أنــواع مــن شركــة العنــان والوجــوه والأبــدان؛ 

لأن مــا صــح بانفــراده؛ صــح مــع غــره. فيجــوز بنــاء عليــه تعــدد أنــواع الــشركات في شركــة واحــدة.

4 - شركــة المســاهمة: هــي أهــم أنــواع شركات الأمــوال، وهــي التــي يقســم فيهــا رأس المــال إلى أجــزاء صغــرة متســاوية، 

ــة  ــدر القيم ــاهم بق ــؤولية المس ــدد مس ــداول. وتتح ــلاً للت ــون قاب ــة، ويك ــل للتجزئ ــر قاب ــهم غ ــا س ــى كل منه ــق ع يطل

الاســمية لأســهمه. ويعتــبر مديــر الشركــة وعمالهــا أجــراء عنــد المســاهمين، لهــم مرتبــات خاصــة، ســواء أكانــوا مســاهمين 

ــإن فعــل ضمــن هــو، ولا ضــمان  ــا، ف ــر مــن رأس ماله ــا بأك ــة أن يســتدين عليه ــر الشرك ــس لمدي أم غــر مســاهمين. ولي

عــى المســاهمين إلا في حــدود أســهمهم. وتــوزع الأربــاح بنســبة الأســهم أي بنســبة رؤوس الأمــوال. وتســمى شركــة مغْفَلــة 

ــل لا يعــرف  ــشركاء، ب ــس لشــخصية ال ــمال، ولي ــا هــو لل ــار الأول في تكوينه ــا، وإنمــا الاعتب ــار الشــخصي فيه ــال الاعتب لإغف

ــة  ــة العمومي ــا عــى الجمعي الــشركاء بعضهــم بعضــاً، ولا يعرفــون شــيئاً عــن إدارة الشركــة إلا مــا يعرضــه مجلــس إدارته

ــرة نســبياً  ــا كل ســنة. ورأى المــشرع الوضعــي قــر نشــاطات الــشركات المســاهمة عــى المشروعــات الكب ــد اجتماعه عن

التــي تحتــاج إلى رؤوس أمــوال ضخمــة لا تتوافــر عــادة لــدى الأشــخاص، كصناعــة الغــزل والنســيج، والمنســوجات القطنيــة 

وغرهــا، والحديــد والصلــب، والخــزف ونحــو ذلــك.

وهــذه الشركــة جائــزة شرعــا؛ً لأنهــا شركــة عنــان، لقيامهــا عــى أســاس الــتراضي، وكــون مجلــس الإدارة مترفــاً في أمــور 

الشركــة بالوكالــة عــن الــشركاء المســاهمين، ولا مانــع مــن تعــدد الــشركاء، واقتصــار مســؤولية الشريــك عــى أســهمه الماليــة 

مشــابه لمســؤولية رب المــال في شركــة المضاربــة. ودوام الشركــة أو اســتمرارها ســائغ بســبب اتفــاق الــشركاء عليه، والمســلمون 

عــى شروطهــم فيــما هــو حــلال. وإصــدار الأســهم أمــر جائــز شرعــاً. أمــا إصــدار الســندات أي القــروض بفائــدة فــلا يحــل 

شرعــاً.

ــشركاء  ــين ومســاهمين، والمســاهمون كال ــشركاء: متضامن ــن ال ــي تضــم نوعــين م ــة بالأســهم: هــي الت ــة التوصي 5 - شرك

الموصــين في شركــة التوصيــة البســيطة، لا يســأل الواحــد منهــم إلا في حــدود الحصــة التــي يقدمهــا، إلا أن المســاهمين عددهم 

ــة  ــهماً قابل ــك أس ــوصي في أن الأول يمل ــن الم ــاهم ع ــف المس ــم، ويختل ــة منه ــة عمومي ــام جمعي ــمح بقي ــث يس ــر بحي أك

للتــداول، عــى عكــس الثــاني. ولا اعتبــار لأشــخاص الــشركاء، وإنمــا الاعتبــار لأموالهــم في هــذه الشركــة.

وهــي شركــة جائــزة شرعــا؛ً لأنهــا نــوع مــن شركات العنــان التــي يشــترط فيهــا التضامــن بــين بعــض الــشركاء، وتلــك كفالــة 

جائــزة. وحريــة الشريــك المتضامــن بالتــرف مســتمدة مــن إذن الــشركاء الآخريــن. وعمــل المتضامنــين في أمــوال المســاهمين 

خاضــع لأحــكام شركــة المضاربــة، ولا مانــع مــن كــون بعــض الــشركاء مســاهمين كــما بــان في شركــة المســاهمة؛ لأن تقديــم 
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الحصــة بالأســهم جائــز شرعــاً، خصوصــاً إذا انحــر عــدد المســاهمين، وعــرف بعضهــم بعضــاً.

6 - الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة: هــي شركــة تجاريــة كباقــي شركات الأمــوال، لا اعتبــار فيهــا لشــخصية الــشركاء، 

واشــترط القانــون فيهــا ألا يزيــد عــدد الــشركاء عــن خمســين شريــكاً، لا يكــون كل منهــم مســؤولاً إلا بقــدر حصتــه. فهــي 

تجمــع بــين خصائــص شركات الأمــوال وشركات الأشــخاص. ففيهــا مــن شركات الأمــوال أن مســؤولية الشريــك محــدودة بمقدار 

حصتــه، وأن حصتــه تنتقــل إلى ورثتــه، وإدارتهــا كــما في شركات المســاهمة، يجــوز أن يعــين لهــا مديــر مــن المســاهمين أو مــن 

غرهــم بمرتــب محــدد، ويكــون أجــراً، أو يديرهــا أحــد الــشركاء نظــر جــزء مــن الأربــاح.

وفيهــا مــن شركات الأشــخاص أن الشريــك يكــون صاحــب حصــة في الشركــة وليــس مســاهماً، ولا تكــون حصــص   

ــام. ــاب الع ــخصي لا بالاكتت ــتراك الش ــم بالاش ــا تت ــا أنه ــا يميزه ــم م ــة. وأه ــهم التجاري ــداول كالأس ــة للت ــشركاء قابل ال

وكل ذلــك جائــز شرعــاً، وتعتــبر هــذه الشركــة مــن شركات العنــان، وقــد يكــون فيهــا بعــض خصائــص المضاربــة كــما في 

تحديــد مســؤولية الشريــك بمقــدار حصتــه، كــما أن رب المــال في المضاربــة لا يســأل إلا في حــدود رأســماله.

ــه الإســلامي، وإنمــا هــي  ــة عــن قواعــد الفق ــون المــدني ليســت غريب ــي أقرهــا القان ــشركات الت والخلاصــة: إن هــذه ال

منســجمة مــع أنظمــة الــشركات التــي عرفهــا فقهاؤنــا، ولكنهــا متطــورة بحســب حاجــة العــر وعرفــه، فــشركات الأشــخاص 

ــون  ــين الشريعــة والقان ــة في الفقــه الإســلامي مــع اختــلاف في بعــض الأحــكام ب ــا مــن قبيــل شركــة المضارب ــبر جميعه تعت

حســبما تقتضيــه مصلحــة النــاس وطبيعــة التطــور. وشركات الأمــوال تعتــبر في الغالــب مــن قبيــل شركات العنــان، مــع بعــض 

أوصــاف شركــة المفاوضــة في حــال التضامــن، وأوصــاف شركــة المضاربــة في حــال تحديــد مســؤولية الشريــك بمقــدار حصتــه 

فقــط. والإدارة توكيــل في القيــام بالأعــمال، إذا كان المديــر شريــكاً مســاهماً، والوكالــة تصــح بأجــر أو بغــر أجــر أو أن المديــر 

أجــر بعقــد الاســتئجار أو التوظــف إذا كان غــر مســاهم، فهــو يعمــل بأجــر بحكــم التوظــف، لا بحكــم المشــاركة.

شركات الســيارات: كثــراً مــا تنعقــد الشركــة في ملكيــة ســيارة شــاحنة أو صغــرة ســياحية أو لنقــل الــركاب، ويكــون بعــض 

الــشركاء مــلاَّكاً لحصــص معينــة، وواحــد منهــم ســائق للســيارة وشريــك يملــك بعــض الأســهم معــاً، ويتقــاضى الســائق عــادة 

أجــراً أو راتبــاً شــهرياً معينــاً، وقــد يوافــق مالــك الســيارة عــى أن يتنــازل عــن ربعهــا مثــلاً للســائق عــى أن تســدد قيمــة 

الربــع مــن الأربــاح في المســتقبل. وهــذا كلــه جائــز لتعــارف النــاس؛ لأن الشركــة تنعقــد عــى حســب العــادة، وهــي مبنيــة 

عــى التوســع والمســامحة، وتنعقــد أيضــاً عــى الضــمان أو عــى ذمــم الــشركاء أو عــى عملهــم، والشركــة تنبنــي عــى الوكالــة 

أو عــى الوكالــة والكفالــة. ويأخــذ الســائق حصتــه مــن الأربــاح، كــما يتقــاضى الأجــر المتفــق عليــه، ولا مانــع مــن أن يكــون 

الأجــر مقطوعــاً محــدداً أو مســمى، أو جــزءاً نســبياً مــن الربــح. وقــد بينــت في بحــث شركــة المســاهمة وشركــة التضامــن 

أنــه لا مانــع شرعــاً مــن اعتبــار مديــر الشركــة أجــراً موظفــاً عــى العمــل. ولا مانــع مــن وجــود صفتــي الشركــة والإجــارة، في 

شيء واحــد، في رأي المالكيــة والشــافعية قياســاً عــى المزارعــة والمســاقاة، ولأن المنــع مــن وجــود عقديــن في عقــد أو شرطــين 

في عقــد يــزول إذا زالــت علتــه أو حكمتــه وهــو عــدم إثــارة النــزاع والجــدال، وعــدم المنازعــات جــرى عليــه العــرف والعــادة، 

فلــم يعــد الــشرط مفســداً، وللنــاس فيهــا حاجــة.
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شركــة البهائــم: تقــوم شركات متعــددة في وقتنــا الحــاضر بــين النــاس لرعــي الماشــية أو لتربيــة الأبقــار والأغنــام، 

ثــم  البهائــم،  الشريــكان في دفــع ثمــن  الشريــك الآخــر، وقــد يشــترك  المــال مــن شريــك، والعمــل مــن  فيقــدم 

كلــه  وذلــك  والتنظيــف.  والحراســة  والــشراب،  الطعــام  بتقديــم  أو  بالرعــي  إمــا  العمــل  في  أحدهــما  ينفــرد 

التــي  اليســرة  الجهالــة  تــر  والخصــام، ولا  النــزاع  إلى  المفضيــة  الفاحشــة  الجهالــة  انتفــاء  بــشرط  جائــز شرعــاً 

الآتيــة: الصــور  حكــم  يعــرف  المبــدأ  هــذا  عــى  وبنــاء  عــادة.  فيهــا  النــاس  ويتســامح  التنــازع،  إلى  تفــضي   لا 

1 - إذا اشــترى شــخص بعــض البهائــم، ودفــع ثمنهــا كلــه مــن مالــه، وتعهــد شــخص آخــر بتربيتهــا وشراء الطعــام لهــا، فهــذه 

الشركــة لا تصــح؛ لأن مــا يشــتريه العامــل مــن الطعــام مجهــول جهالــة فاحشــة تــؤدي إلى المنازعــة فيفســد أو يبطــل العقــد.

2 - إذا كان ثمــن العلــف يســتوفى مــما تنتجــه البهائــم مــن ألبــان، ويــوزع باقــي ريــع اللــن عــى الشريكــين، فــلا تصــح 

الشركــة، إذ قــد يكفــي اللــن للطعــام وقــد لا يكفــي. فــإذا تكفــل صاحــب رأس المــال بمــا قــد تحتاجــه مــن طعــام، صــح 

العقــد.

3 - إذا اقتــر عمــل العامــل عــى التربيــة والرعايــة والإطعــام. وتكفــل أو تعهــد رب المــال بأثمــان النفقــات والطعــام، 

ــه في  ــر ل ــي، لا أث ــر طبيع ــاره أم ــه باختي ــوان طعام ــاول الحي ــال: إن تن ــة. ولا يق ــة مضارب ــون شرك ــة، وتك ــت الشرك صح

نمــو وزيــادة الحيــوان، كــما تصــور الحنفيــة؛ لأن عمــل العامــل ضروري مــن تقديــم الطعــام بنســب معينــة وفي وجبــات 

مخصصــة، والقيــام بالخدمــة والإشراف والتنظيــف والرعايــة، وفي ذلــك أثــر ملحــوظ في تســمين الحيوانــات وزيــادة ســعرها 

وتحســين نتاجهــا.

4 - إذا اشــترك اثنــان في دفــع ثمــن الحيــوان ونفقــة الطعــام والــشراب، وتــبرع أحدهــما بالخدمــة، صحــت الشركــة؛ لأنهــا 

اقتــرت عــى المشــاركة في رأس المــال، دون العمــل.

5 - الصــورة الغالبــة الآن: هــي الاشــتراك في أثمــان الماشــية، وأخــذ الراعــي أو العامــل ألبــان الماشــية وأســمانها نظــر القيــام 

بمــا يلزمهــا مــن خدمــة وعنايــة ورعايــة، وأمــا النتــاج مــن أولاد وأصــواف فيقســم بــين الشريكــين مناصفــة. هــذه الشركــة 

جائــزة شرعــاً كــما قــررت لجنــة الفتــوى بالأزهــر عــام 1948م، لتعامــل النــاس بهــا وتعارفهــم عليهــا، وحاجتهــم إليهــا، ولم 

يوجــد نــص يحظرهــا مــن كتــاب أو ســنة أو إجــماع، ولا يترتــب عليهــا حــدوث منازعــات وعــداوات، فتجــوز تيســراً عــى 

النــاس، وأمــا الجهالــة فهــي يســرة لا تفــضي إلى المنازعــة.

ــك  ــاد في ذل ــبرة، والاجته ــة معت ــي لا تصــادم الشريع ــة الت ــراف الصحيح ــر لا عــر، والأع ــه ي ــن الل ــة: إن دي والخلاص

ــان)17(.  ــران ضروري ــور أم ــد والتط ــين، والتجدي متع
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الخاتمة

ــا الــشركات في الإســلام مــن حيــث نشــأتها وأنواعهــا وأركانهــا وشروطهــا ، وذلــك في ضــوء مصــادر  ــا في بحثن لقــد تناولن

الشريعــة الإســلامية : القــرآن والســنة والإجــماع والقيــاس والمصالــح المرســلة وعــرف مــن قبلنــا ، ولقــد تبــين بالأدلــة أنــه كان 

للمســلمين فضــل الســبق في هــذا المجــال

ولقد خلصنا في بحثنا بمجموعة من النتائج

أولاً : أن للشركات أصولاً في الفقه الإسلامي.

ثانياً : من أهم أنواع الشركات  القديمة في الفقه الإسلامي: المفاوضة والعنان والأعمال والوجوه والمضاربة.

ثالثاً : هناك أوجه تشابه بين الشركات في الفقه الإسلامي وبعض الشركات المعاصرة.

رابعا الإسلام دين الحياة و شريعته صالحة لكل زمان ومكان.
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الهوامش

1.مختــار الصحــاح ، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )المتــوفى: 666هـــ( 

ــة،  ــة: الخامس ــدا الطبع ــروت – صي ــة، ب ــدار النموذجي ــة - ال ــة العري ــاشر: المكتب ــد الن ــيخ محم ــف الش ــق: يوس المحق

1420هـــ / 1999م عــدد الأجــزاء: 1 ج1 ص 164.

2.ابن منظور : » لسان العرب » ، دار لسان العرب ، بروت ،صفحة 306 . 

3.الســيد الســابق : “ فقــه الســنة ،ســيد ســابق )المتــوفى: 1420هـــ( النــاشر: دار الكتــاب العــربي، بــروت - لبنــان الطبعــة: 

الثالثــة، 1397 هـــ - 1977 م ، المجلــد الثالــث صفحــة 294 .

4.رواه أبو داود عن أبي هريرة.

ــن  ــاصر الدي ــد ن ــبيل ، محم ــار الس ــث من ــج أحادي ــل في تخري ــاب، إرواء الغلي ــاري )ص 398 الكت ــث رواه البخ 5.الحدي

ــاني )المتــوفى: 1420هـــ(إشراف: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســلامي – بــروت ، 1405 هـــ - 1985م . الألب

6.ابــن قدامــه : “ المغنــى “ ، الجــز الخامــس ، مكتبــة القاهــرة الطبعــة: بــدون طبعــة عــدد الأجــزاء: 10تاريــخ النــشر: 

1388هـــ - 1968م صفحــة 3 ومــا بعدهــا

7.انظر مقال أصول الشركات د . حسين حسين شحاته  الموقع دار المشورة .

8.المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــسي، دار المعرفــة ، بــروت، الطبعــة، 1414هـــ - 1993م  

.

9.بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهر 

بابــن رشــد الحفيــد، دار الحديــث – القاهــرة ، : 1425هـــ - 2004 .

10.أحمد عى عبد الله ، “ الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي “ ، الدار السودانية للكتاب .  

11.انظر مقال أصول الشركات، د . حسين حسين شحاتة  ، دار المشورة .

12.ســنن أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي ،  المكتبــة العريــة المســلمون أخرجــه أبــو داود ) 3594 ( 

وابــن الجــارود ) 637 و 638 ( وابــن حبــان ) 1199 ( والدارقطنــي ) 300 ( والحاكــم ) 2 / 49 ( والبيهقــي ) 6 / 79 ( وابــن 

عــدي في » الكامــل » ) ق 276 / 1 ( .
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13.د . عبــد العزيــز عــزت الخيــاط ، مرجــع ســابق ، الــشركات في الشريعــة الإســلامية والقانــون الوضعــي )رســالة دكتــوراه( 

مؤسســة الرســالة ، بــروت .

ــح المختــر مــن أمــور  14.المرجــع الســابق ، مــن صفحــة 193 ـ 196 . ج8 ص 30 رقــم 6126  الجامــع المســند الصحي

ــه  ــو عبدالل ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــاري المؤلف: محم ــح البخ ــه = صحي ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

البخــاري الجعفــي المحقق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة 

ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقي(الطبعــة: الأولى، 1422هـــ  ) .

15. إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل ، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني ، المكتــب الإســلامي - بــروت  1405 

. 1985 –

ــون ،حديــث  ــن رجــب الحنبــلي، مؤسســة الرســالة،  1422هـــ / 2001م، الحديــث ثلاث ــوم والحكــم ، اب 16. جامــع العل

ــي. الدارقطن

ــة وتحقيــق الأحاديــث  ــة وأهــمّ النَّظريَّــات الفقهيَّ ــة والآراء المذهبيَّ عيَّ ــامل للأدلّــة الشرَّ ــهُ )الشَّ 17.الفِقْــهُ الإســلاميُّ وأدلَّتُ

، دار الفكــر ، ســوريَّة ، دمشــق. ــلِيّ ــة بــن مصطفــى الزُّحَيْ النَّبويَّــة وتخريجهــا( ، وَهْبَ
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المصادر والراجع

1( القرآن الكريم.

2( مختــار الصحــاح ، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )المتــوفى: 666هـــ( 

ــة،  ــة: الخامس ــدا الطبع ــروت – صي ــة، ب ــدار النموذجي ــة - ال ــة العري ــاشر: المكتب ــد الن ــيخ محم ــف الش ــق: يوس المحق

1420هـــ / 1999م عــدد الأجــزاء: 1 ج1 ص 164.

3( ابن منظور : » لسان العرب » ، دار لسان العرب ، بروت ،صفحة 306 . 

4( الســيد الســابق : “ فقــه الســنة ،ســيد ســابق )المتــوفى: 1420هـــ( النــاشر: دار الكتــاب العــربي، بــروت - لبنــان الطبعــة: 

الثالثــة، 1397 هـــ - 1977 م ، المجلــد الثالــث صفحــة 294 .

5( رواه أبو داود عن أبي هريرة.

6( ابــن قدامــه : “ المغنــى “ ، الجــز الخامــس ، مكتبــة القاهــرة الطبعــة: بــدون طبعــة عــدد الأجــزاء: 10تاريــخ النــشر: 

1388هـــ - 1968م صفحــة 3 ومــا بعدهــا .

7(  انظر مقال أصول الشركات د . حسين حسين شحاته  الموقع دار المشورة .

8( المبســوط المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــسي )المتــوفى: 483هـ(النــاشر: دار المعرفــة – 

بــروت الطبعــة: بــدون طبعــة تاريــخ النــشر: 1414هـــ - 1993م  جــزء 11 ص 151 . 

9( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد المؤلف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي 

الشــهر بابــن رشــد الحفيــد )المتــوفى: 595هـــ جــزء 4 الصفحــة 35 36 37 38 39 النــاشر: دار الحديــث – القاهــرة 

الطبعة: بــدون طبعــة تاريــخ النشر: 1425هـــ - 2004 معــدد الأجــزاء.

10( د . أحمد عى عبد الله : “ الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي “ ، الدار السودانية للكتاب ، صفحة 207 .  

11( انظر مقال أصول الشركات د . حسين حسين شحاته  الموقع دار المشورة

ــالة  ــي )رس ــون الوضع ــلامية والقان ــة الإس ــشركات في الشريع ــابق ، ال ــع س ــاط ، مرج ــزت الخي ــز ع ــد العزي 12( د . عب

ــة 127 ــــ 140 .  ــن صفح ــاني م ــم الث ــروت ، ط 4  القس ــالة ، ب ــة الرس ــوراه( مؤسس دكت

ــح  ــه = صحي ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس 13(  الجام
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البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي المحقق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر النــاشر: دار طــوق 

النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقي(الطبعــة: الأولى، 1422هـــ  

عيَّــة والآراء المذهبيَّــة وأهــمّ النَّظريَّــات الفقهيَّــة وتحقيــق الأحاديــث  ــامل للأدلّــة الشرَّ 14( الفِقْــهُ الإســلاميُّ وأدلَّتُــهُ )الشَّ

، أســتاذ ورئيــس قســم الفقــه الإســلاميّ وأصولــه بجامعــة  النَّبويَّــة وتخريجهــا( المؤلــف: أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّحَيْــلِيّ

لــة بالنِّســبة لمــا ســبقها  حــة المعدَّ يعــة النــاشر: دار الفكــر - ســوريَّة – دمشــق الطبعــة: الرَّابعــة المنقَّ ــة الشرَّ دمشــق - كليَّّ

)وهــي الطبعــة الثانيــة عــشرة لمــا تقدمهــا مــن طبعــات مصــورة(
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أهمية تخريج الحديث في الدفاع عن السُنّة النبوية

إعداد: 

د.أسامة مصطفى عبد السلام التريكي                 جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ملخص البحث:

البحــث محاولــة لإبــراز وتحديــد أهميــة تخريــج الحديــث النبــوي في الدفــاع عــن الســنة النبويــة - عــى صاحبهــا أفضــل 

ــين،  ــلاح المحدث ــج في اصط ــف التخري ــد تعري ــر, فبع ــذا الع ــيّما في ه ــا لا س ــين فيه ــدى للطاعن ــلام - والتص ــلاة والس الص

والإشــارة إلى طرقــه قــام الباحــث ببيــان: أي طوائــف الطاعنــين في الســنة يكــونُ للتخريــج فاعليّــةٌ واضحــة في ردّ شــبهاتهم 

وطعونهــم، كــما يبــين: أي تلــك الطوائــف لا يمكــن الاعتــماد عــى التخريــج في الــردّ عليهــم مــع ذكــر الســبب في ذلــك، ثــم 

ــوا عليهــا أحكامــا خطــرة تطعــن في أصــول الإســلام؛  ــة اســتخدام التخريــج في ردّ الشــبهات التــي بن أوضــح الباحــث كيفي

وذلــك مــن خــلال تحديــد أربعــة مجــالات يمكــن اســتعمال التخريــج فيهــا لدحــض تلــك الشــبهات، وهــي: مــا يتعلــق بمجــال 

الطعــن في الأحاديــث الصحيحــة، وفي مجــال الاســتدلال بالأحاديــث والآثــار الضعيفــة والباطلــة، وفي مجــال الكشــف عــن 

تحريفاتهــم وفي مجــال بــتر الأحاديــث والآثــار لإثبــات باطلهــم، ثــم ختــم الباحــث بذكــر النتائــج والتوصيــات التــي توصــل 

إليهــا مــن البحــث .

مقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله وعى آله وصحبه ومن والاه.

ــيَ عليــه ديــن الإســلام الخاتــم وهــو الســنة النبويــة يعُــدُّ مــن أفضــل القربــات  إن الدفــاع عــن الأصــل الثــاني الــذي بنُ

عنــد اللــه - عــز وجــل - ومــن أعظــم الواجبــات الكفائيــة عــى العلــماء، وطلبــة العلــم الشرعــي لا ســيّما المتخصصــين في 

علــم الحديــث النبــوي، وبمــا أنّ علــم تخريــج الحديــث هــو أحــد علــوم الســنة النبويــة، بــل يــرى المحدّثــون أنــه الثمــرة 

مــن دراســة علــوم الحديــث بأنواعهــا، لأنــه يتُوصّــل بــه لمــكان الحديــث في مصــادر الســنة، ومــن ثـَـم بيــان حكمــه صحــة 
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وضعفــا، مــا يحــاول هــذا البحــث الإجابــة عــن تســاؤلات هامــة مثــل: مــا مــدى أهميــة علــم تخريــج الحديــث النبــوي في 

الدفــاع عــن الســنة؟ وهــل التخريــج يصلــح في الــردّ عــى الطاعنــين في الســنة بكافــة طوائفهــم؟ وهــل يمكننــا اســتخدامه في 

دحــض كل شــبهات الطاعنــين في الســنة؟ ومــا هــي المجــالات التــي يمكننــا الاســتفادة فيهــا مــن علــم التخريــج للدفــاع عــن 

الســنة النبويــة؟  فحــاول الباحــث الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات مــع ضرب أمثلــة عمليــة توضــح المقصــود وتجــلي المــراد، 

وباللــه التوفيــق وعليــه الاعتــماد.

تعريف بالتخريج وطرقه:

مــن المعلــوم أن تخريــج الحديــث النبــوي: هــو )الدلالــة عــى موضــع الحديــث مــن مصــادره الأصليــة التــي أخرجتــه 

بســنده، ثــم بيــان مرتبتــه عنــد الحاجــة(1، فهــو بهــذا المعنــى )تطبيــق عمــلي لكافــة علــوم الحديــث، حيــث إنــه يكلّــف 

المخــرّجَ بالبحــث عــن الحديــث في مصــادره، والاطــلاع عــى ألفاظــه المختلفــة، وأســانيده المتنوعــة، والوقــوف عــى أقــوال 

أئمــة الحديــث فيــه، وفي رجالــه، ودراســته ســندا ومتنــا، ثــم محاولــة الوصــول إلى نتيجــة صالحــة حــول ذلــك الحديــث(2 

وللتخريج خمس طرق رئيسة للوصول للحديث وهي:

عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة.

عن طريق معرفة طرف الحديث )أول ألفاظ من متن الحديث(.

عن طريق معرفة لفظة من الحديث قليلة الاستعمال.

عن طريق معرفة موضوع الحديث.

عن طريق معرفة حال الحديث متناً وسندا3ً.

أهمية التخريج في الردّ على طوائف الطاعنين في السنة النبوية

مــن خــلال الدراســة والممارســة للشــبهات والــردود عــى الطاعنــين في الســنة النبويــة يظهــر لنــا أن    

ســلاح التخريــج لا يصلــح في الــردّ عــى كل طوائــف الطاعنــين في الســنة، ولا في ردّ كل الشــبهات حــول الحديــث النبــوي، 

وذلــك بســبب اختــلاف خلفياتهــم، وأســاليب طعنهــم في الســنة، فينبغــي عــى المدافــع عــن الســنة – قبــل أن يبــدأ في ردّ 

ــا طبيعــة الشــبهة التــي طعــن بهــا في  ــق وفكــر الطاعــن، ويفهــم ثاني شــبهات الطاعنــين في الســنة - أن يعــرف أولا مُنطلَ

الســنة، وحتــى نصــل إلى مُرادنــا هــذا يجــب علينــا تصنيــف الطاعنــين في الســنة إلى أقســام، وبيــان أيّ هــذه الأقســام يصلــح 

ــبهاته.  ــى ش ــردّ ع ــث في ال ــج الحدي ــتخدم تخري أن يسُ
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فمثــلا الطاعنــون في السُــنَّة جملــة وتفصيــلا وعــى رأســهم مــن يســمون أنفســهم »القرآنيــون« ونحوهــم مــن الطوائــف لا 

يجُْــدي تخريــج الحديــث  في الــردّ عليهــم، بــل يكــون الحــوار معهــم في إثبــات حجيــة الحديــث النبــوي، لأنهــم لا يطعنــون 

في أســانيد وروايــات وأحاديــث بعينهــا بــل يطعنــون في حُجيّــة الســنة بشــكل عــام، ويدّعــون غالبــا تمســكهم بالقــرآن فقــط 

دون الســنة النبويــة، وممــن  تصــدّى للــردّ عــى هــذه الطائفــة خــادم حســين إلهــي بخــش في كتابــه »القرآنيــون وشــبهاتهم 

حــول السُــنَّة« وغــره4.

ــر  ــم »مفك ــه اس ــق علي ــن يطُلَ ــرٌ مم ــم كث ــل - وفيه س للعق ــدِّ ــزلي المق ــر المعُت ــاب الفك ــن أصح ــون م ــا الطاعن     وأم

إســلامي« - فهــم يتفقــون مــع فرقــة المعتزلــة المنقرضــة في أصلهــم الفاســد، وهــو تقديــم عقولهــم وأفكارهــم عــى النصــوص 

ــردّ الأحاديــث بــأدنى شــبهة تطــرأ عــى مخيلتــه، واســتفادوا شــبهاتهم حــول الأحاديــث مــن  ــة، بــل كثــر منهــم ي الشرعي

أســلافهم المعتزلــة ومــن كتابــات المســتشرقين، وزادوا مــن عقولهــم مــا لم يخطــر ببــال أســلافهم، وهــم درجــات متفاوتــة 

في ردّهــم للسُــنَّة. وتناولهَــم بالــردّ العَديــدُ ممــن ألّــف في الدفــاع عــن السُــنَّة النبويــة5. وبشــكل عــام فهــذا القســم مــن 

الطاعنــين في الســنة– وخاصــة القدامــى منهــم - لا يتناولــون في شــبهاتهم وطعونهِــم أســانيد الأحاديــث والروايــات بشــكل 

ــا عامــة كحريــة العقيــدة وتحــرر المــرأة والمســاواة بــين الرجــل والمــرأة وغرهــا مــن  مفصــل، بــل تتنــاول شــبهاتهم قضاي

القضايــا التــي يدندنــون عليهــا عــادة، ويطعنــون خــلال هــذه الشــبهات في بعــض الأحاديــث التــي يعتقــدون أنهــا تخالــف 

أهواءهــم، والغريــب أن كثــرا مــن  كتاباتهــم الحديثــة أصبحــت تحتــوي عــى طعــون مفصّلــة في بعــض الأحاديــث النبويــة 

وخاصــة في صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم، إمــا نقــلا عــن غرهــم أو مــن اختراعاتهــم، ومــن أمثلتهــم الكاتــب جــمال 

البنــا6 في كتابــه »تجريــد البخــاري ومســلم مــن الأحاديــث التــي لا تلُــزم«7 نقــلا عــن طاعــن آخــر في الســنة وهــو متــولي 

إبراهيــم8 وســأذكر في المبحــث القــادم مثالــين مــن هــذا الكتــاب لأحاديــث طعــن في أســانيدها، وحســب اعتقــادي فــإن 

اضطــرار هــذه الطائفــة مــن الطاعنــين للدخــول في الــكلام في الأســانيد والروايــات ليــس مــن بــاب الرغبــة الصادقــة في البحث 

العلمــي العميــق؛ بــل هــو شــعورهم أن المســلمين لم يعــودوا يصدّقــون طعونهــم وشــبهاتهم النظريــة حــول الســنة النبويــة، 

ــة، وخاصــة إذا مــا قارنوهــا  ــة، ولكنهــا مجــرد أفــكار وظنــون هوائي ــة علميــة حقيقي لأنهــا غــر مبنيــة عــى قواعــد، وأدل

ــة مــن خــلال آلاف المراجــع والمؤلفــات،  ــق الســنة النبوي ــة وتحقي ــوي في حفــظ ورواي بجهــود علــماء ورواة الحديــث النب

ولذلــك أصبحــوا يطعّمــون كتبهــم ببعــض الشــبهات والتحريفــات حــول الأســانيد والروايــات، ولهــذا كان لزامــا عــى مــن 

أراد الــردّ عــى شــبهات وطعــون هــذه الطائفــة أن يكــون عــى معرفــة تامــة بطــرق التخريــج ومصادرهــا ليكشــف باطلهــم 

.r وينــر ســنة نبيّــه

ــة المذاهــب  ــا هــم متعصب ــا قبله ــا بالنســبة لم ــا انحراف ــة وأقلهّ ــين في الســنة النبوي ــن الطاعن ــف م وآخــر هــذه الطوائ

والأحــزاب، وأقصــد بهــم الفقهــاء والدعــاة الذيــن ضَعُــف تمسّــكهم بالسُــنَّة، وفي ســبيل نــرة مذاهبهــم، أو آراء أحزابهــم 

ــاظ  ــف ألف ــم إلى تحري ــب ببعضه ــل التعص ــل وص ــة، ب ــبهات متهافت ــة بش ــنن ثابت ــث وس ــردّ أحادي ــوا ب ــم قام ومتبوعيه

الأحاديــث النبويــة نــرة لمذهــب إمامهــم كــما فصّــل ذلــك صاحــب كتــاب »زوابــع في وجــه السُــنَّة« بعــدة أمثلــة لتلــك 

التحريفــات9، وكثــر مــن هــؤلاء لا يفعلــون ذلــك عــن تأصيــل وتقعيــد واضــح كالطاعنــين الآخريــن، ولكــن قــد يســتعينون 

بشــبهات غرهــم أحيانــا، وأســتطيع أن أقــول أن الــرادّ عــى شــبهات هــذه الطائفــة بالــذات لا يمكــن أن يبلــغ مقصــوده في 



58

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

دحضهــا وبيــان بطلانهــا إلا إذا كان عــى درايــة تامــة بتخريــج الحديــث النبــوي وإتقــان تــام لطرائقــه، لأن غالــب الطاعنــين 

مــن هــذه الطائفــة مــن المعظمّــين للســنة النبويــة، ولا يتجــرؤون عــى الطعــن في الأحاديــث بمجــرد أهــواء شــخصية كــما 

ــا تحريفــات في أســانيد، ومتــون الأحاديــث التــي  ــراد إشــكالات وشــبهات، وأحيان ــا إي ــون غالب يفعــل الآخــرون، بــل يحاول

يطعنــون فيهــا، ولا يمكــن كشــف هــذه الشــبهات والتحريفــات إلا بالرجــوع للمصــادر الأصليــة، وتخريــج الأحاديــث منهــا، 

وأفضــل مــن وجدتـُـه اســتعمل التخريــج في الــردّ عــى شــبهات هــذه الطائفــة العلامــة عبــد الرحمــن المعلمــي وخاصــة في 

كتابــه »التنكيــل«10، والشــيخ محمــد نــاصر الديــن الألبــاني في معظــم كتبــه، ومنهــا كتــاب »النصيحــة«11. 

 
مجالات استخدام التخريج في الدفاع عن السنة النبوية:

اســتخدم الطاعنــون في الســنة أســاليب ماكــرة للطعــن والتشــكيك في الســنة النبويــة وحجيتهــا، ومــن    

ــالات  ــب ومق ــى كت ــي ع ــك اطلاع ــة، وكذل ــنّة النبوي ــين في السُ ــالات الطاعن ــب ومق ــن كت ــر م ــدد كب ــتي لع ــلال دراس خ

ــن  ــر م ــة وواســعة في كشــف الكث ــوي مجــالات عميق ــث النب ــج الحدي ــة وجــدتُ أن لتخري ــنة النبوي ــن السُ المدافعــين ع

أســاليب الطعــن في السُــنّة وبيــان الخيانــات العلميــة التــي يرتكبهــا أعــداء الســنة النبويــة، ولتســهيل تنــاول هــذه المجــالات 

ــي:  ــالات ه ــذه المج ــرة، وه ــروع كث ــا ف ــدرج تحته ــن أن ين ــة يمك ــالات رئيس ــة مج ــا إلى أربع ــأقوم بتصنيفه ــا س وبيانه

1 - إسقاط طعنهم في الأحاديث الصحيحة . 

2 - بيان الأحاديث والآثار الضعيفة والباطلة التي يستدلون بها .

3 - كشف تحريفهم لمعاني الأحاديث الصحيحة .

4 - فضح بترهم وتشويههم للأحاديث والآثار .

وسأفصل هذه المجالات وأذكر أمثلة لكل منها حسب ما يحتمله بحثنا هذا.

أولا: إسقاط طعنهم في الأحاديث الصحيحة

لمــا اســتعى عــى أعــداء الســنة إيجــاد علــة في الأحاديــث الصحيحــة التــي تخالــف أهواءهــم قامــوا باخــتراع علــل مــن 

عندهــم كذبــا وتدليســا ليبطلــوا تلــك الأحاديــث، ولا يمكننــا اكتشــاف تلــك الأكاذيــب والتدليســات إلا بتخريــج الحديــث 

وتتبــع طرقــه، وهنــاك عــدة أمثلــة لذلــك، أذكــر هنــا منهــا مثالــين.
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المثال الأول: 

    الطعــن في إســناد حديــث )أمُِــرتُْ أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا اللــه( فقــد نقــل جــمال البنــا عــن متــولي 

إبراهيــم – الســابق ذكرهــما - طعنــه في هــذا الحديــث ليشــكك في فريضــة جهــاد المحاربــين مــن الكفــار، فقــال متــولي: )مــن 

خــلال موســوعة خاصــة عــى حاســوب بــه نحــو 265000 طريــق فضــلا عــن المســتقى مــن أمهــات مطبوعــة تــم اســتخلاص 

بحــث، ومــن هــذا البحــث، ومــن قواعــد تحقــق مــن صحــة الأســانيد مبينــة في مقدمتــه تــم اســتخلاص 234 طريقــا لهــذا 

الحديــث: منهــا 40 تــدور كلهــا عــى الزهــري، و24 عــى الأعمــش، و20 عــى حميــد الطويــل، و16 عــى شــعيب بــن أبي 

حمــزة، و12 عــى ســفيان الثــوري، و6 عــى الحســن البــري، و4 عــى شريــك النخعــي، وكل مــن هــؤلاء مدلــس، ولم يــرح 

هنــا بســماعه؛ فالمــدارات كلهــا مظلمــة؛ فباطلــة؛ فــلا اعتبــار بهــا (.....إلى آخــر تفصيلاتــه للطــرق12. 

ــق الطــرق الســليمة لتخريــج الحديــث  وهــذا التهويــل قــد يغــرّ غــر المتخصصــين في دراســة الحديــث، ولكــن مــن طبّ

فســرجع مبــاشرة للمصــادر الأصليــة فيكتشــف كــذب هــذا المدّعِــي، فبرجوعنــا لأهــم مصــادر الســنة الأصليــة، وهــو صحيــح 

ــرواة لم يرحــوا بالســماع، فــأول المذكوريــن في هــذه الأســانيد وهــو الإمــام  ــه أن هــؤلاء ال البخــاري نكتشــف كــذب قول

الزهــري قــد صرح في أربعــة أســانيد مــن صحيــح البخــاري بســماعه لهــذا الحديــث بلفــظ »حدثنــا«13، والحديــث متواتــر 

كــما قــال الســيوطي14  والألبــاني15.

المثال الثاني:

الطعــن في إســناد حديــث أبي الــدرداء ولفظــه )قــدم أصحــاب عبــد اللــه عــى أبي الــدرداء، فطلبهــم فوجدهــم، فقــال: 

أيكــم يقــرأ عــى قــراءة عبــد اللــه؟ قالــوا: كلنــا، قــال: فأيكــم أحفــظ؟ فأشــاروا إلى علقمــة، قــال: كيــف ســمعته يقرأ:}والليــل 

إذا يغــى{، قــال علقمــة: والذكــر والأنثــى، قــال: أشــهد أني ســمعت النبــي r يقــرأ هكــذا وهــؤلاء يريــدوني عــى أن أقــرأ: 

}ومــا خلــق الذكــر والأنثــى{ واللــه لا أتابعهــم(.

نقــل جــمال البنــا عــن متــولي قولــه: )التقطــت هــذا الخــبر مــن نحــو ســتين موضعــا في ســتة عــشر مــن أمهــات الكتــب 

الحديثيــة، فوجدتــه في كل هــذه المواضــع يــدور عــى طريقــين:

أحدهــما: عــن ســليمان بــن مهــران الأعمــش عــن إبراهيــم بــن يزيــد النخعــي، عــن علقمــة. والآخــر: عــن قتــادة بــن 

دعامــة الســدوسي عــن إبراهيــم بــن يزيــد النخعــي ، عــن علقمــة، وكل مــن الأعمــش وقتــادة وإبراهيــم مدلــس، ولم يــرح 

أي منهــم بــأي ســماع في أي موضــع مــن هــذه المواضــع (16. 

وعنــد تخريجنــا للحديــث المذكــور نجــدُ أن تخريــج متــولي الســابق بعيــد كل البعــد عــن قواعــد علــم التخريــج الســليمة 

والمتعــارف عليهــا بــين أهــل العلــم، فالحديــث لــه طــرق أخــرى في صحيــح البخــاري وغــره خاليــة مــن العلــل التــي يزعمهــا، 
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فكيــف لا يكــون مــن أمهــات الكتــب التــي رجــع إليهــا صحيــحَ البخــاري وصحيــحَ مســلم ومســندَ أحمــد؟!، فــإن مــن تلــك 

الطــرق الخاليــة مــن العلــل المزعومــة: طريــق داود بــن أبى هنــد عــن الشــعبي عــن علقمــة عنــد مســلم وأحمــد17، وطريــق 

المغــرة عــن إبراهيــم عــن علقمــة عنــد البخــاري في أكــر مــن أربعــة مواضــع وأحمــد وغرهــما، وفي روايــة أحمــد التريــح 

بســماع المغــرة للحديــث مــن إبراهيــم النخعــي18، وبرجوعنــا كذلــك لكتــاب تحفــة الأشراف19 نعلــم بســهولة أن هنــاك 

طرقــاً أخــرى غــر الطريقــين اللذيــن ذكرهــما، والرجــوع لكتــاب تحفــة الأشراف يعــدّ مــن أهــم المصــادر التــي يعتمــد عليهــا 

علــم تخريــج الحديــث النبــوي، وأيضــا فإنــه لا يكفــي أبــداً عنــد كل مــن يعــرف أصــول علــم التخريــج أن يرُجــع لســتة عــشر 

كتابــاً فقــط للحكــم عــى صحــة حديــث مــن عدمهــا، خاصــة وهــو في صحيــح البخــاري.

ثانياً: بيان الأحاديث والآثار الضعيفة والباطلة التي يستدلون بها

ــر  ــات الصحيحــة المشــهورة في الســنة لأبســط شــبهة تخطُ ــون في الرواي مــن عجائــب ومكــر أعــداء الســنة أنهــم يطعن

عليهــم، وفي نفــس الوقــت يســتدلون بروايــات ضعيفــة، بــل ومكذوبــة لتقويــة باطلهــم، ويســكتون عــى ضعفهــا أو بطلانهــا، 

ولكننــا بتخريــج هــذه الروايــات يتبــيّن لنــا ضعفهــا أو بطلانهــا وأن هــؤلاء الطاعنــين يكيلــون بمكيالــين، ومــن أمثلــة ذلــك: 

المثال الأول:

مــا فعلــه محمــود أبــو ريــة20 باســتدلاله عــى فكرتــه القائلــة أن الأحاديــث الموجــودة بــين أيــدي النــاس الآن معظمهــا 

مكــذوب وأنــه لم يصــح منهــا إلا القليــل، وذلــك بقصــة تنُســب لأبى بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه أنــه جمــع حديــث رســول 

اللــه r فوجــده خمســمائة حديــث ثــم أحرقهــا! وأشــار أبــو ريــة لصحــة هــذه القصــة21، وقــد خــرّج العلامــة المعلمــي الأثــر 

المذكــور مــن المصــادر التــي ذكرتَــه، فقــال: )لكــن الخــبر ليــس بصحيــح، أحــال بــه أبــو ريــة عــى تذكــرة الحفــاظ للذهبــي 

وجمــع الجوامــع للســيوطي ولم يذكــر طعنهــما فيــه، ففــي التذكــرة عقبــه: ) فهــذا لا يصــح (، وفي كنــز العــمال - وهــو ترتيب 

جمــع الجوامــع ومنــه أخــذ أبــو ريــة-: ) قــال ابــن كثــر: هــذا غريــب مــن هــذا الوجــه جــداً،. وعــلي بــن صالــح أحــد رجــال 

ســنده لا يعــرف( أقــول: وفي الســند غــره ممــن فيــه نظــر. ثــم وجهــه ابــن كثــر عــى فــرض صحتــه(22.

وقــد اســتدل أبــو ريــة أيضــا بأحاديــث موضوعــة في أكــر مــن ثمانيــة مواضــع مــن كتابــه، ولكــن خرجّهــا العلامــة المعلمــي 

ــقوطها23. وبين س

المثال الثاني:
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طعََــن جــمال البنــا في حديــث البخــاري الــذي رواه عــن أبي أمامــة رضي اللــه عنــه أنــه رأى ســكة وشــيئا مــن آلــة الحــرث 

{24 فقــال البنــا معلقّــا: )لا يعُقــل، وقــد  لَّ فقــال: ســمعت النبــي r يقــول: }لا يدَْخُــلُ هَــذَا بيَْــتَ قَــوْمٍ إلِا أدَْخَلَــهُ اللَّــهُ الــذُّ

 r ــل الرســول اليــد التــي مجلتهــا المســحاة(25، ولكــن باســتخدامنا لطــرق التخريــج يتبــيّن لنــا أن حديــث تقبيــل النبــي قبَّ

ليــد مجلتهــا المســحاة لا يصــح، بــل هــو حديــث باطــل موضــوع، رواه محمــد بــن تميــم الفاريــابى الكــذاب26، كــما قــال 

الخطيــب البغــدادي وابــن الجــوزي 27.

ثالثاً: كشف تحريفهم لألفاظ ومعاني الأحاديث الصحيحة

ــذي  ــص ال ــارات في الن ــمات أو عب ــر كل ــد تغي ــب بتعم ــام الكات ــو قي ــص ه ــف الن تحري    

ينقلــه عــن غــره دون التنبيــه عــى ذلــك، مــما يســبب قلَـْـبَ المعنــى أو تحريفــه، ونســبة كلامٍ للمنقــول عنــه لم يقلــه أصــلا، 

يــن والتقــوى، وتــزداد قباحــة هــذا الفعــل  وهــذا أشــد أنــواع الخيانــة والكــذب؛ لوضوحــه وعــدم صــدوره إلا مــن قليــل الدِّ

إذا كان التحريــف لحديــث رســول اللــه r، وهــو الــذي حــذر مــن ذلــك أشــد التحذيــر بقولــه في الحديــث المشــهور: }إنَِّ 

أْ مَقْعَــدَهُ مِــنْ النَّــارِ{28، ورغــم هــذا الوعيــد الشــديد  ــدًا فلَيَْتبََــوَّ كَذِبـًـا عَــلَيَّ ليَْــسَ كَكَــذِبٍ عَــىَ أحََــدٍ مَــنْ كَــذَبَ عَــلَيَّ مُتعََمِّ

قــام الطاعنــون في الســنة بتحريــف ألفــاظ ومعــاني حديــث رســول اللــه r عمــدا، وفــرّوا الحديــث أو بعضــه بغــر المــراد 

منــه للاســتدلال بــه عــى بعــض باطلهــم، وذكــرت ســابقا أن صاحــب كتــاب »زوابــع في وجــه السُــنَّة« ذكــر بالتفصيــل عــدة 

أمثلــة مخزيــة لتحريفــات بعــض متعصبــة المذاهــب الفقهيــة، ولكــن بفضــل اللــه عندمــا نقــوم بتخريــج هــذه الأحاديــث 

مــن مصادرهــا الأصليــة، ونجمــع رواياتهــا عــن الــرواة تتكشــف لنــا كل التحريفــات ســواء في الألفــاظ، أو المعــاني، وهــذا 

مــن حفــظ اللــه لديــن الإســلام الخاتــم، ولســنة نبيــه r، التــي بحفظهــا يحفــظ القــرآن العظيــم مــن التحريــف، والتلاعــب 

ــود: ــان المقص ــات يوضح ــذه التحريف ــين له ــا مثال ــأذكر هن ــه، وس ــه في ــراد الل ــه، وبم بمعاني

المثال الأول:

   في معــرض اســتدلال إســلام البحــري29 عــى إبطالــه حديــث عائشــة الصحيــح في زواجهــا مــن النبــي r وعمرهــا تســع 

ــن  ــد الغربيــين الذي ــزواج عن ــر المعــاصرة لل ــات أنهــا تزوجــت وعمرهــا 18 ســنة- حســب المعاي ــه إثب ســنوات30 ومحاولت

يبحــث البحــري وأمثالــه عــن رضاهــم- اســتدل بحديــث في صحيــح البخــاري فقــال: )أخــرج البخــاري نفســه )بــاب جــوار 

أبى بكــر في عهــد النبــي r( أن عائشــة قالــت: )لم أعقــل أبــويّ قــط إلا وهــما يدينــان الدِيــن، ولم يمــر علينــا يــوم إلا يأتينــا 

فيــه رســول اللــه r طــرفي النهــار بكــرة وعشــية، فلــما ابتــى المســلمون خــرج أبــو بكــر مهاجــرا قبــل الحبشــة(31، ولا أدرى 

كيــف أخــرج البخــاري هــذا؟ فعائشــة تقــول إنهــا لم تعقــل أبويهــا إلا وهــما يدينــان الديــن، وذلــك قبَْــل هجــرة الحبشــة 
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كــما ذكــرتَْ، وتقــول إن النبــي كان يــأتي بيتهــم كل يــوم، وهــو مــا يبــين أنهــا كانــت عاقلــة لهــذه الزيــارات، والمؤكــد أن 

هجــرة الحبشــة، إجماعــا بــين كتــب التاريــخ كانــت في عــام )5( مــن بــدء البعثــة النبويــة مــا يــوازي عــام )615م(، فلــو 

صدقنــا روايــة البخــاري أن عائشــة ولــدت عــام )4( مــن بــدء الدعــوة عــام )614م(، فهــذا يعنــى أنهــا كانــت رضيعــة عنــد 

ــاج توضيحــاً، ولكــن بالحســاب  ــوي( وكلمــة أعقــل لا تحت ــل أب ــة )لم أعق ــك مــع جمل ــف يتفــق ذل هجــرة الحبشــة، فكي

الزمنــي الصحيــح تكــون )عائشــة( في هــذا الوقــت تبلــغ )4 قبــل بــدء الدعــوة + 5 قبــل هجــرة الحبشــة = 9 ســنوات( وهــو 

العمــر الحقيقــي لهــا آنــذاك(32.  

ــة  ــكلام الســابق، فرواي ــب والتحريفــات في ال ــا الأكاذي ــث مــن مصــدره الأصــلي تتكشــف لن ــا للحدي     ولكــن بتخريجن

البخــاري نصهــا )مهاجــراً قِبَــلَ الحبشــة( بكــر القــاف وفتــح البــاء، ومعناهــا جهــة الحبشــة، فحرفهــا هــذا الكاتــب فقــال: 

قبَْــلَ الحبشــة، بفتــح القــاف وتســكين البــاء، ويــدل عــى هــذا التحريــف أيضــا أن البخــاري نفســه روى الحديــث في صحيحــه 

بلفــظ آخــر وهــو: )..خــرج أبــو بكــر مهاجــرا نحــو أرض الحبشــة..(33، ثــم إنــه في نفــس هــذا الحديــث دليــل أن هــذه 

ــة إلى مكــة وأجــاره ثــم قــال  غِنَ الأحــداث قبــل هجــرة المدينــة بقليــل، فبعــد أن خــرج أبوبكــر مهاجــراً وأرجعــه ابــن الدَّ

أبوبكــر لــه: )إني أردّ إليــك جــوارك وأرضى بجــوار اللــه ورســول اللــه r يومئــذ بمكــة، فقــال رســول اللــه r: قــد أريــت دار 

هجرتكــم رأيــت ســبخة ذات نخــل بــين لابتــين وهــما الحرتــان، فهاجــر مــن هاجــر قبــل المدينــة حــين ذكــر ذلــك رســول اللــه 

r ورجــع إلى المدينــة بعــض مــن كان هاجــر إلى أرض الحبشــة، وتجهــز أبــو بكــر مهاجــرا(34، فــدل هــذا عــى أن القصــة كلهــا 

بعــد هجــرة الحبشــة وليســت قبلهــا، بــل هــي قبــل هجرتهــم إلى المدينــة بقليــل.

المثال الثاني:

حــرفّ جــمال البنــا معنــى حديــث للبخــاري وهــو حديــث عبــد اللــه بــن عمــر الــذي قــال فيــه: )قــام النبــي r خطيبــا 

فأشــار نحــو مســكن عائشــة فقــال: هنــا الفتنــة – ثلاثــا - مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان(35، فعلــق البنــا عــى الحديــث 

بقولــه: )كيــف يتــأتّ هــذا باللــه؟!، وقــد دفــن رســول r في مســكن عائشــة، وأصبــح روضــة مــن ريــاض الجنــة(36، وعنــد 

تخريجنــا للحديــث والرجــوع لرواياتــه يتبــين لنــا التحريــف الــذي ارتكبــه البنــا في معنــى الحديــث، ليلبّــس عــى العامــة، 

ويشــككهم في حديــث النبــي r، فقــد ورد حديــث ابــن عمــر بعــدة ألفــاظ في صحيــح البخــاري نفســه توضــح المقصــود 

ومنهــا: )رأيــت رســول اللــه r يشــر إلى المــشرق فقــال: هــا إن الفتنــة هــا هنــا، إن الفتنــة هــا هنــا، مــن حيــث يطلــع قــرن 

الشــيطان(37، وبلفــظ )ســمعت رســول اللــه r يقــول وهــو عــى المنــبر: ألا إن الفتنــة هــا هنــا - يشــر إلى المــشرق - مــن 

ــن عمــر: )نحــو مســكن عائشــة( إلى جهــة مســكن  ــا أن المقصــود بقــول اب ــع قــرن الشــيطان(38، وهــذا يدلن حيــث يطل

عائشــة وليــس المســكنَ نفسَــه، وهــي جهــة المــشرق، وهــو أمــر معــروف في اللغــة العربيــة39، ولمــن لــه أدنى علــم بالســرة 

النبويــة؛ لأن مســكن عائشــة في مــشرق المســجد النبــوي.
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رابعا: فضح بترهم وتشويههم للأحاديث والآثار

ليصــل الطاعنــون في الســنة إلى إثبــات أحــد أصولهــم الباطلــة يقومــون بالاســتدلال عــى صحــة كلامهــم بنــص مــن الســنة 

أو آثــار الســلف الصالــح بعــد أن يغــروا وجهتــه وذلــك ببــتره وتشــويهه، بحــذف جــزء منــه أو إضافــة إليــه، ولكــن تخريــج 

هــذه الأحاديــث والآثــار كاملــة مــن مصادرهــا الأصليــة يكشــف خيانتهــم وغشــهم للمســلمين، 

ومــن أمثلــة ذلــك: مــا فعلــه محمــود أبــو ريــة عندمــا أراد أن يثبــت نظريتــه في أن الصحابــة كانــوا يرغبــون عــن روايــة 

الحديــث وينهــون عنهــا، قــال: ) وروى ابــن عســاكر عــن ]إبراهيــم بــن[ عبــد الرحمــن بــن عــوف قــال: واللــه مــا مــات 

عمــر بــن الخطــاب حتــى بعــث إلى أصحــاب رســول اللــه فجمعهــم مــن الآفــاق: عبــد اللــه بــن حذيفــة وأبــا الــدرداء وأبــا 

ذر وعقبــة بــن عامــر قــال: مــا هــذه الأحاديــث التــي أفشــيتم عــن رســول اللــه في الآفــاق؟ قالــوا تنهانــا؟ قــال ]لا[، أقيمــوا 

ــرد عليكــم، فــما فارقــوه حتــى مــات(40 ، فقــام  ــم، نأخــذ منكــم ون ــه لا تفارقــوني مــا عشــت، فنحــن أعل عنــدي، لا والل

المعلمــي بتخريــج الحديــث وكشــف التحريــف، فقــال: ) أخــذ أبــو ريــة هــذا مــن كنــز العــمال 239:1 وأســقط منــه مــا 

ــد  ــن عســاكر فهــو ضعيــف، وعب ــخ اب ــه إلى تاري ــز العــمال 3:1 إن كل مــا عــزى في ــة كن ــن، وفي خطب ــين حاجزي ــه ب أضفت

اللــه بــن حذيفــة غــر معــروف، إنمــا في الصحابــة عبــد اللــه بــن حذافــة، وهــو مقــل جــداً لا يثبــت عنــه حديــث واحــد، 

فــلا يصلــح لهــذه القصــة، وفي ســماع إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف مــن عمــر خــلاف، والظاهــر أنــه لا يثبــت(41، 

وذكــر المعلمــي أمثلــة أخــرى، وكذلــك ذكــر صــلاح الديــن مقبــول أحمــد عــدة أمثلــة لتحريفــات اقترفهــا متعصبــة المذاهــب 

في حــق كتــب الحديــث، وأثبــت ذلــك بتخريــج الأحاديــث مــن  مصادرهــا42، ولكــن أكتفــي في هــذا البحــث بمــا ذكــرت.

نتائج البحث:

مــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث أن تخريــج الحديــث النبــوي هــو أحــد أركان الدفــاع عــن الســنة النبويــة 

ضــد الطاعنــين والمشــككين فيهــا، لا ســيّما في دحــض شــبهات المعاصريــن المتفقــين مــع الفكــر المعتــزلي في تقديــم العقــل 

ــون في  ــلال ردّ الطع ــن خ ــج م ــة التخري ــر أهمي ــما تظه ــزاب، ك ــب والأح ــي المذاه ــك متعصب ــل، وكذل ــى النق ــرد ع المج

الأحاديــث الصحيحــة، وبيــان اســتدلال الطاعنــين بالأحاديــث والآثــار الباطلــة، وكشــف تحريفاتهــم وبترهــم للنصــوص، وقــد 

ــاني  ــاع عــن الســنة، ومــن أبرزهــم العلامــة المعلمــي والشــيخ الألب ــج في الدف ــماء الحديــث التخري ــر مــن عل اســتخدم كث

رحمهــما اللــه.

التوصيات:

     يــوصي الباحــث بتدريــس مــادة تخريــج الحديــث لطلبــة العلــم الشرعــي بكافــة تخصصاتهــم، عــى أن تكــون الــدروس 

الأخــرة مــن هــذه المــادة تطبيقــا عمليــا لكيفيــة اســتخدام التخريــج في كشــف شــبهات الطاعنــين في الحديــث النبــوي حيــث 
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إن الســنة النبويــة في هــذا العــر تتعــرض لهجــمات شرســة بالشــبهات والتشــكيك مــن أعــداء الإســلام المنتشريــن في كافــة 

وســائل الإعــلام، كــما يــوصي الباحــث بطباعــة ونــشر الكتــب والدراســات المبنيــة عــى منهــج المحدثــين في الدفــاع عــن الســنة 

النبويــة، ورد شــبهات أعدائهــا لتكــون مصــدرا ومرتكــزا للمدافعــين عــن الســنة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

مراجع البحث:

1-»أبو رية«، محمود، أضواء عى السُنَّة المحمدية، القاهرة: دار المعارف، ط6.

ــد،  ــق محمــود زاي ــين، تحقي ــاء والمتروك ــين والضعف ــن المحَدّث ــم، المجروحــين م ــو حات ــان، محمــد البســتي، أب ــن حب 2-اب

بــروت: دار المعرفــة، 1412هـــ/1992م.

3-أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، بروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ/2001م.

4-الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن، النصيحــة بالتحذيــر مــن تخريــب ابــن عبــد المنــان لكتــب الأئمــة الرجيحــة وتضعيفــه 

لمئــات الأحاديــث الصحيحــة، القاهــرة: دار ابــن عفــان، ط1، 1429ه/2008م.

5-الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، الرياض:مكتبــة المعــارف، 

1415ه1995-م. ط1، 

6-الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ عــى الأمــة، الريــاض: مكتبــة 

المعــارف، ط1، 1412ه/1992م

7-الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغر وزيادته، بروت: المكتب الإسلامي، ط3، 1408ه/1988م.

8-البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، أبــو عبــد اللــه، صحيــح البخــاري، باهتــمام عبــد المالــك مجاهــد، الريــاض: دار الســلام، 

ط1، 1417هـ/1997م.

9-جمال البنا، السُنَّة ودورها في الفقه الجديد، القاهرة: دار الفكر الإسلامي، 1318هـ/1997م.

10-جمال البنا، تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلُزْمِ، القاهرة: دار الفكر الإسلامي، 1429هـ/2008م.

11-خادم حسين إلهي بخش، القرآنيون وشبهاتهم حول السُنَّة، السعودية: مكتبة الصديق، ط2، 1421هـ/2000م.



65

الإصدار الإكتروني -العدد السابع  -2019

12-الخــر آبــادي، محمــد أبــو الليــث، شــمس الديــن، اتجاهــات في دراســات السُــنَّة قديمهــا وحديثهــا، ماليزيــا: الجامعــة 

الإســلامية العالميــة، ط1، 1426هـ/2005م.

ــم،  ــا ودحــض مزاعــم المســتشرقين وأتباعه ــث ســندا ومتن ــد الحدي ــين بنق ــمام المحدّث 13-الســلفي، محمــد لقــمان، اهت

الريــاض، ط1، 1408هـــ/1987م.

14-الشربينــي، عــماد الســيد، السُــنَّة النبويــة في كتابــات أعــداء الإســلام، مناقشــتها والــردّ عليهــا، المنصــورة: دار اليقــين، 

1429هـ/2008م. ط2، 

15-شــقر، شــفيق بــن عبــد اللــه، موقــف المدرســة العقليــة الحديثــة مــن الحديــث النبــوي الشريــف دراســة تطبيقيــة 

عــى تفســر المنــار، بــروت: المكتــب الإســلامي، ط1، 1419هـــ/1998م.

16-صلاح الدين مقبول أحمد، زوابع في وجه السُنَّة قديما وحديثا، الرياض: دار عالم الكتب.ط1، 1344 هـ.

17-عادل الغرياني، الجذور التاريخية لمنكري السنة وأماكن انتشارهم.

ــاء الأثريــة، ط1،  ــة العريــون، )المدينــة المنــورة: مكتبــة الغرب 18-عــلي بــن حســن الحلبــي، العقلانيــون أفــراخ المعتزل

1413هـ/1993م(.

19-الفروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1995م.

20-محمود الطحان، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، دار القرآن الكريم، بروت، ط3 1996م.

ــد  ــق عب ــة الأطــراف، تحقي ــة الأشراف بمعرف ــن، تحف ــو الحجــاج، جــمال الدي ــد الرحمــن، أب ــن عب ــزي، يوســف ب 21-الم

ــب الإســلامي، ط2، 1403هـــ/ 1983م. ــروت: المكت ــن، ب الصمــد شرف الدي

ــة، ط2،  ــروت: دار المعرف ــيحا، ب ــون ش ــل مأم ــق خلي ــلم، تحقي ــح مس ــين، صحي ــو الحس ــاج، أب ــن الحج ــلم ب 22-مس

1415ه/1995م.

23-المعلمــي، عبــد الرحمــن بــن يحــي اليــماني، الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب »أضــواء عــى السُــنَّة« مــن الزلــل والتضليــل 

والمجازفــة، بروت: المكتــب الإســلامي، ط2، 1405هـ/1985م.

24-المعلمــي، عبــد الرحمــن بــن يحــي اليــماني، التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل، تحقيــق محمــد نــاصر 

الديــن الألبــاني، الريــاض: مكتبــة المعــارف، ط2، 1406هـــ.

___________________



66

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

1 محمود الطحان، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ص12.

2 الخر آبادي، محمد أبو الليث، شمس الدين، تخريج الحديث نشأته ومنهجيته، ص16.

3 انظر للتفصيل محمود الطحان، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ص39-151.

4 انظــر خــادم حســين إلهــي بخــش، القرآنيــون وشــبهاتهم حــول الســنّة، وصــلاح الديــن مقبــول أحمــد، زوابــع في وجــه 

السُــنّة قديمــا وحديثــا، ص101-69، وعــادل الغريــاني، الجــذور التاريخيــة لمنكــري الســنة وأماكــن انتشــارهم، ص144-165

5 انظــر عــلي بــن حســن الحلبــي، العقلانيــون أفــراخ المعتزلــة العريــون، ص75-51 وصــلاح الديــن مقبــول، زوابــع في 

وجــه الســنة، ص283-111 ومحمــد لقــمان الســلفي، اهتــمام المحَدّثــين بنقــد الحديــث، ص482-475، وشــفيق بــن عبــد 

اللــه شــقر، موقــف المدرســة العقليــة الحديثــة مــن الحديــث النبــوي الشريــف دراســة تطبيقيــة عــى تفســر المنــار، وعــماد 

الســيد الشربينــي، الســنة النبويــة في كتابــات أعــداء الإســلام، مناقشــتها والــردّ عليهــا.

6 هــو جــمال بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن البنــا المــري، ولــد ســنة 1920م بمحافظــة البحــرة بمــر وتــوفي ســنة 2013م 

، شــقيقه الأكــبر حســن البنــا مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين المعــاصرة، لم يعُــرف عنــه أنــه درسَ العلــوم الشرعيــة كحــال 

غالبيــة منكــري الســنة بــل حصــل عــى شــهادة التجــارة المتوســطة، ومــن آراء جــمال البنــا الشــاذة المخالفــة للكتــاب والسُــنّة 

والإجــماع: أنــه يــرى في أن المــرأة أحــق بالإمامــة مــن الرجــال إذا كانــت أعلــم بالقــرآن، كــما يــرى أن الحجــاب ليــس فرضــا 

عــى المــرأة وأن القــرآن الكريــم خــص بــه نســاء الرســول r، وأن الارتــداد مــن الإســلام إلى اليهوديــة أو المســيحية لا يلــزم 

عليــه حــد القتــل، وأن التدخــين أثنــاء الصيــام لا يبطــل الصــوم خصوصــا لغــر القادريــن عــن الإقــلاع عنــه. 

7 الكتــاب طبــع بعــد نوفمــبر 2008م بــدار الفكــر الإســلامي التابعــة لجــمال البنــا نفســه, وقــد طعــن البنــا مــن خــلال 

ــات  ــا مــن كتاب ــا أو كله ــع مقدمــات نســخ معظمه ــه بأرب ــح البخــاري، وقــدم لكتاب ــا في صحي ــاب في 653 حديث هــذا الكت

لمنكــري الســنة المعاصريــن، تهــدف في غالبهــا للتشــكيك في منهــج المحدثــين في روايــة ونقــد الحديــث النبــوي.

8 كاتــب مــري يســمى متــولي إبراهيــم وكلامــه ذكــره في كتابــه »بطــلان عقيــدة الإكــراه في الديــن« الــذي أمــر الأزهــر 

بمصادرتــه، وتــم اعتقــال كاتبــه في ذلــك الوقــت. 

9 انظر صلاح الدين مقبول، زوابع في وجه السنة، ص323-348

10 انظر المعلمي، عبد الرحمن بن يحي اليماني، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.

ــب الأئمــة الرجيحــة  ــان لكت ــد المن ــن عب ــب اب ــن تخري ــر م ــن، النصيحــة بالتحذي ــاصر الدي ــاني، محمــد ن 11 انظــر الألب
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الأنصــاري، فصافحــه النبــي r، ثــم قــال لــه: مــا هــذا الــذي أكنبــت يــداك؟ فقــال: يــا رســول اللــه اضرب بالمــر والمســحاة في 

نفقــة عيــالي، قــال: فقبّــل النبــي r يــده فقــال: هــذه يــد لا تمســها النــار أبــدا{ رواه الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج8 

ص318 وعبــد الرحمــن بــن عــلي بــن الجوزي،أبــو الفــرج، الموضوعــات، ج2 ص251، وضعفــه الألبــاني، سلســلة الأحاديــث 
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ــح بوضعــه كــما حكــم  ــه عــن التري ــث وعُدول ــاني للحدي ــفِ الألب ــر لي وجــه تضعي ــة، ج1 ص569-568، ولم يظه الضعيف

عليــه الخطيــب وابــن الجــوزي.

28 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ح )1291(.

29 هــو الصحفــي إســلام البحــري وهــو أحــد أعــداء الســنة المعاصريــن، ومقالــه بعنــوان )زواج النبــى مــن عائشــة وهــى 

بنــت 9 ســنين.. أكذوبــة! ( نــشره في صحيفتــه » اليــوم الســابع« بتاريــخ 16/10/2008م، ثــم تبــيّن أن الصحفــي المذكــور قــد 

سرق المقــال مــن طبيــب أمريــكي اســمه T.O. Shanavas وترجمــه للعربيــة ونســبه لنفســه!.

30 رواه محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، في مواضع كثرة، منها ح )5133( وغره

31 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ح )2297(

32 أنظر جمال البنا، تجريد البخاري ومسلم،  ص79.

33 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  ح)3905(

34 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ، ح)2134(.

35 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ، ح)3104(.

36 أنظر جمال البنا، تجريد البخاري ومسلم،  ص118.

37 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ح)3279(.

38 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ح)3511(.

39 محمد بن يعقوب الفروزابادي، القاموس المحيط، ج4ص453.

40 الظاهــر أن هــذه التحريفــات كانــت موجــودة في الطبعــات الأولى لكتــاب أبي ريــة ثــم قــام بإصلاحهــا بعــد أن كشــفه 

المعلمــي؛ لأننــي لم أجدهــا في الطبعــة السادســة التــي بحــوزتي مــن كتــاب أبــو ريــة )أضــواء عــى الســنة المحمديــة( ولكننــي 

ذكرتهــا هنــا كمثــال فقــط.

41 عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، الأنوار الكاشفة، ص60.

42 انظر صلاح الدين مقبول أحمد، زوابع في وجه السُنّة قديما وحديثا، ص323-256.
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أثر العروض والقافية عند ابن سيده)ت458هـ( في معجمه)المحكم( 

في معجمي)لسان العرب(لابن منظور)ت711 هـ(  و)تاج العروس( للزبيديّ)ت1205هـ( 

إعداد  د. عاطف عبدالرحمن مخلوف                       جامعة السيد محمد بن علي السنوسّي الإسلامية

ملخّص البحث

• خطة البحث : مقدمة وتمهيد وفصلان وخاتمة.

• الهــدف مــن البحــث: هــو معرفــة أثــر بحــث ابــن ســيده للعــروض والقافيــة في معجمه)المحكــم( في معجمــي )لســان 

العرب(لابــن منظــور و)تــاج العروس(للزبيــديّ.

• منهــج البحــث: هــو المنهــج التحليــيّ، حيــث يذُكــر كلام ابــن ســيده في)المحكــم(، ثــم يذُكــر كلام ابــن منظــور في )لســان 

العــرب(، وكلام الزبيــديّ في)تــاج العــروس(، وتتــم الموازنــة وتبيــين أثــر كلام ابــن ســيده في كلّ مــن ابــن منظــور والزبيــديّ.

• نتيجــة البحــث: وصــل البحــث إلى نتيجــة هــي أن مــا بحثــه ابــن ســيده للعــروض والقافيــة في معجمه)المحكــم( كان 

لــه أثــر واضــح في معجمــي )لســان العرب(لابــن منظــور و)تــاج العروس(للزبيــديّ.
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المقدّمة 

الحمــد للــه ربِّ العالمــين، والصــلاة والســلام عــى محمــد بــن عبداللــه الصــادق الأمــين، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن ســار 

عــى نهجــه، وتبــع خُطــاه إلى يــوم الديــن، وبعــد.. 

     فــإنّ المعاجــم اللغويــة تمثــل المصــدر الرئيــس لــكل باحــث عــن معــاني الألفــاظ، والــدلالات اللغويــة لهــذه الألفــاظ، 

والمطلّــع عــى هــذه المعاجــم يجــد أن اهتــمام مؤلفيهــا يــدور في المقــام الأول حــول المعــاني اللغويــة للألفــاظ دون البحــث 

ــر  ــا ذكُ ــا، ومشــتقاتها، وم ــر صيغه ــا، وذك ــا لغويًّ ــاظ وتعريفه ــذا نراهــم يهتمــون بحــر الألف ــة؛ ول ــاني الاصطلاحي في المع

حولهــا مــن اختلافــات بــين لهجــات القبائــل، أو اختلافــات بــين آراء أهــل اللغــة،  وحتــى إن وُجِــد منهــم مــن يعنــى ببحــث 

ــع  ــن ســيده)ت458هـ( في معجمه)المحكــم(، فالمطل ــبرز اب ــة ي ــك القل ــة، ومــن أولئ ــة للألفــاظ فهــم قل المعــاني الاصطلاحي

عــى هــذا المعجــم يجــد أن ابــن ســيده  بحــث مصطلحــات العــروض والقافيــة في معجمــه بشــكل مســتفيض، ولا يــكاد 

يــترك منهــا شــيئاً، كــما يلاحــظ أن لهــذا البحــث أثــراً -واضحًــا- فيمــن جــاء بعــده مــن المعجميــين اللغويــين، ومنهــم ابــن 

منظور)ت711هـــ( صاحــب لســان العــرب، والزبيديّ)ت1205هـــ(، صاحب)تــاج العــروس(. 

     ومــن هنــا كان ســبب اختيــار هــذا البحــث، المســمى: أثــر العــروض والقافيــة عنــد ابــن ســيده)ت458هـ(  في 
معجمه)المحكــم( في معجمي)لســان العــرب( لابــن منظــور)ت711 هـــ(  و)تــاج العــروس( للزبيديّ)ت1205هـــ( ، وتــم 

تقســميه إلى مقدمــة وتمهيــد وفصلــين وخاتمــة.

     فأمّــا المقدمــة، فقــد تكلمــت عــن ســبب اختيــار الموضــوع، وعنوانــه، وخطتــه، والمنهــج المتبــع فيــه، وعلاقــة هــذا 
البحــث بالدراســات الســابقة، وهدفــه، وأهــم المصــادر والمراجــع التــي تمــت الاســتعانة بهــا في هــذا البحــث. وأمــا التمهيــد 

ــف  ــرب(، والتعري ــان الع ــور وبمعجمه)لس ــن منظ ــف باب ــم(، والتعري ــيده وبمعجمه)المحك ــن س ــف باب ــم إلى: التعري فقُسّ

بالزبيــدي وبمعجمه)تــاج العــروس(.

     وأمــا الفصــل الأول فجــاء تحــت عنــوان: علــم العــروض، وتــم تقســيمه إلى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول يــدرس أثــر 

بحــث ابــن ســيده لبحــور الشــعر في معجمــي )لســان العــرب( و)تــاج العــروس(، والمبحــث الثــاني يــدرس أثــر بحــث ابــن 

ســيده للزحافــات العروضيــة في معجمــي )لســان العــرب( و)تــاج العــروس(، والمبحــث الثالــث يــدرس أثــر بحــث ابــن ســيده 

للعلــل العروضيــة في معجمــي )لســان العــرب( و)تــاج العــروس(.

     وأمّــا الفصــل الثــاني فجــاء تحــت عنــوان: علــم القافيــة، وتــم تقســيمه إلى ثلاثــة مباحــث أيضًــا، المبحــث الأول يــدرس 

أثــر بحــث ابــن ســيده لحــروف القافيــة في معجمــي )لســان العــرب( و)تــاج العــروس(، والمبحــث الثــاني يــدرس أثــر بحــث 

ــن  ــر بحــث اب ــدرس أث ــث ي ــاج العــروس(، والمبحــث الثال ــة في معجمــي )لســان العــرب( و)ت ــن ســيده لحــركات القافي اب

ــي  ــج الت ــم جــاءت الخاتمــة لترصــد أهــم النتائ ــاج العــروس(.  ث ــة في معجمــي )لســان العــرب( و)ت ســيده لعيــوب القافي

توصــل إليهــا البحــث.
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     والمنهــج المتبــع في هــذا البحــث هــو المنهــج التحليــلي، وهــو يقــوم عــى ذكــر قــول ابــن ســيده ثــم ذكــر مــا قالــه 

ــن وجــود  ــم م ــا. وبالرغ ــوال وتحليله ــك الأق ــين تل ــة ب ــاج(، والموازن ــديّ في)الت ــه الزبي ــا قال ــن منظــور في )اللســان(، وم اب

دراســات كثــرة عــى معجــم )المحكــم( لابــن ســيده قــام بهــا مــن هــم أعلــم منّــا بذلــك، منهــا عــى ســبيل المثــال دراســة 

للباحثة)وســن شــاكر محمــود( بعنوان)النقــد اللغــويّ في المحكــم والمحيــط الأعظــم لابــن ســيده الأندلــسّي ت458هـــ( وهــي 

رســالة ماجســتر نوقشــت بتاريــخ/ 22/ 2/ 2016م، في في كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية بجامعــة ديــالى بدولــة العــراق، 

وغرهــا. ولكــن لا نعلــم بوجــود دراســة أقيمــت عــى هــذا المعجــم مثــل هــذه الدراســة، أو تحمــل العنــوان نفســه.  

     وتهــدف هــذه الدراســة إلى معرفــة أثــر بحــث ابــن ســيده للعــروض والقافيــة في معجمه)المحكــم( في معجمي)لســان 

العــرب( لابــن منظــور و)تــاج العــروس( للزبيــديّ، وقــد تمــت الاســتعانة -في هــذه الدراســة- بعــدد مــن الكتــب القديمــة 

ــة  ــب الحديث ــرز الكت ــن أب ــن رشــيق القروانّي)ت463هـــ(، وم ــب القديمــة كتاب)العمــدة( لاب ــرز الكت ــن أب ــة، وم والحديث

كتاب)المعجــم العــربي( للدكتــور حســين نصــار.

التمهيد

التعريف بابن سيده وبمعجمه)المحكم( 

 التعريف بابن سيده:

       هــو: عــلي بــن إســماعيل، المعــروف بابــن ســيده، أبــو الحســن، إمــام في اللغــة وآدابهــا، ولــد بمدينة)مرســية( في شرق 
الأندلــس، عــاش ضريــراً، وأخــذ العلــم والروايــة عــن أبيــه، وآخريــن، وقــرأ عــى أبي عمــر الطلمنــكي، واشــتغل بنظــم الشــعر 

مــدة، ثــم نبــغ في علــوم اللغــة، فألفّ)المخصــص(، و)المحكــم والمحيــط الأعظــم(، وغرهــا، وتــوفي -رحمــه الله-ســنة)458هـ( 

يــوم الأحــد الســادس عــشر مــن جــمادي الآخــرة وعمــره ســتون ســنة.)1(

ــج  ــى منه ــيده ع ــن س ــه اب ــار في ــد س ــهورة، وق ــة المش ــم اللغ ــد معاج ــو أح ــم:      ه ــم المحك ــف بمعج  التعري

ــا ينقســم  ــل للمخــارج، وكل حــرف منه ــب الخلي ــة عــى ترتي ــه ينقســم إلى حــروف مرتب الخليل)ت170هـــ( فجعــل كتاب

إلى الأبــواب الآتية:الثنــائي المضعــف الصحيــح، الثــلاثي الصحيــح، الثنــائي المضعــف المعتــل، الثــلاثي المعتــل، الثــلاثي اللفيــف، 

الرباعــي، الخماسي...الــخ. وقــد رســم ابــن ســيده لنفســه خطــة في المقدمــة ليســر عليهــا في انتقــاء الألفــاظ التــي يدُخلهــا 

ــين المتشــابهات، ورتّــب الألفــاظ.)2( ــز ب ــه عــى أخــرى، وميّ ــا، فحــذف أمــورًا، ونب تحــت مــواده وترتيبه

    وقــد اســتقى ابــن ســيده مــادة )المحكــم( مــن مصــادر كثــرة ومتنوعــة، وقــد أشــار إلى تلــك المصــادر في مقدمــة كتابــه 

فقــال:« وأمّــا مــا ضمنــاه كتابنــا هــذا مــن كتــب اللغــة فمصنــف أبي عبيد)ت224هـــ( و)الإصــلاح(، و)الألفــاظ(، و)الجمهرة(، 

وتفاســر القــرآن، وشروح الحديــث، والكتــاب الموســوم بـ)العين(...وجميــع مــا شــتمل عليــه كتــاب ســيبويه)ت170هـ(من 

اللغــة المعللــة العجيبــة، الملخصــة الغريبــة... وأمّــا مــا نــرت عليــه مــن كتــب النحويــين المتأخريــن، المتضمنــة لتعليــل اللغــة، 

فكتــب أبي عــلي الفارسّي)ت377هـ(....وكتــب أبي الحســن الرمّاني)ت384هـــ(... وكتب أبي الفتح عثمان بــن جنيّ)392هـ(«)3(
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التعريف بابن منظور وبمعجمه)لسان العرب(

التعريف بابن منظور: 

ــن  ــل، م ــو الفض ــن، أب ــمال الدي ــيّ، المــريّ، ج ــد الأنصــاريّ، الإفريق ــن أحم ــلي ب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــو: محم      ه
نســل رويفــع بــن ثابــت الأنصــاريّ، ولــد في مــر )وقيــل: في طرابلــس الغــرب(، ســمع مــن مرتــى بــن حاتم)ت634هـــ( 

ــر وكــبر وحــدث فأكــروا عنــه، وكان مولعًــا باختصــار كتــب الأدب المطولــة، فاختــر  وابــن المقر)ت643هـــ( وغرهــما، وعُمِّ

)الأغــاني( و)العقــد( و)الذخــرة( وغرهــا، وكان لا يمــل مــن ذلــك، قــال ولــده قطــب الديــن أنــه تــرك بخطــه خمســمائة 

مجلــدة، وقــد خــدم ابــن منظــور في ديــوان الإنشــاء في القاهــرة، وولي قضــاء )طرابلــس(، ثــم عــاد إلى مــر فتــوفى فيهــا 

ســنة)ت711هـ(، وعمــي في آخــر عمــره.)4(

التعريف بمعجم لسان العرب: 

     هــو أشــهر معاجــم اللغــة العربيــة، وهــو شــبيه بمعجم)الصحــاح( للجوهريّ)ت393هـــ(، فــلا تختلــف صــورة الأبــواب 
والفصــول في اللســان عــما في معجــم )الصحــاح( إلا في ضخامتهــا حتــى أبــواب الألــف اللينــة باقيــة عــى حالهــا في المعجمــين، 

ــه وخــلاف  ــا مخرجــه وأنواع ــر فيه ــاب، ذك ــه الب ــود ل ــه بكلمــة عــن الحــرف المعق ــن منظــور صــدّر بعــض أبواب لكــن اب

النحويــين فيــه ومــا شــابه ذلــك.)5( 

      وقــد اســتقى ابــن منظــور مادتــه العلميــة مــن خمســة كتــب ذكرهــا قــي مقدمــة كتابــه، هــي كتاب)تهذيــب اللغــة( 

للأزهري)ت370هـــ( ، وكتاب)المحكم(لابــن ســيده)ت458هـ(، وكتــاب )الصحــاح( للجوهريّ)ت393هـــ(، وكتاب)حواشي ابن 

بـَـريّ عــى الصحاح(لابــن برَيّ)ت582هـــ(، وكتــاب )النهايــة في غريــب الحديث والأثــر( لابــن الأثر)ت606هـ(.

التعريف بالزبيديّ وبمعجمه)تاج العروس(

التعريف بالزبيديّ: 

     الزَّبيــديّ )بفتــح الــزاي وشــدّها( هــو: محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق بــن عبدالغفــار، وينتهــي 
نســبه إلى زيــن العابديــن بــن الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب. لقبــه: مرتــى، وكنيتــه: أبــو الفيــض، وأبــو الوقــت. ولــد 

ــا للعلــم،  في )بلجــرام( بالهنــد، وأصلــه مــن )واســط( العراقيــة، ونشــأ في )زَبيــد( باليمــن، وكان كثــر الترحــال والتنقــل طلبً

وقيــل إنــه تلقــى العلــم عــن ثلاثمائــة شــيخ، رحــل إلى مــر وأقــام بهــا إلى أن تـُـوفيِّ فيهــا بالطاعــون وعمــره ســتون ســنىة، 

يــوم الأحــد مــن شــهر شــعبان ســنة)ت1205هـ( دون أن يــترك ابنًــا أو بنتًــا.)6(
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التعريف بمعجم تاج العروس:

     اســمه)تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس( فهــو شرح لمعجم)القامــوس المحيــط( للفروزآباديّ)ت817هـــ(، ويعُــدّ 
)التــاج( أكــبر المعاجــم العربيــة التــي وصلــت إلينــا؛ لأنــه احتــوى معظــم المعاجــم التــي قبلــه، وقــد ســار فيــه الزبيــديّ عــى 

منهــج صاحــب )القامــوس(، حيــث شرع في )تاجــه( بابـًـا فبابـًـا، وفصــلًا ففصــلًا، ومــادة فــمادة إلى النهايــة، غــر أن الزبيــديّ 

كان يصــدّر كل بــاب بكلمــة قصــرة عــن الحــرف المعقــود لــه هــذا البــاب.)7(

ــادر في  ــذه المص ــن ه ــر م ــد ذك ــادر، وق ــن المص ــر م ــدد كب ــن ع ــروس( م ــاج الع ــادة )ت ــديّ م ــتقى الزبي ــد اس      وق

ــن  ــم ب ــد القاس ــرب( لأبي عُبي ــاب الع ــش )ت215هـــ(، وكتاب)أنس ــوافي( للأخف ــا كتاب)الق ــا، أبرزه ــه)120( كتابً مقدمت

ســلّام)ت224هـ(، وكتاب)جمهــرة اللغــة( لابــن دريــد )ت321هـــ(، وكتابي)الخصائــص( و)سر صناعــة الإعــراب( لابــن 

جنيّ)ت392هـــ(، وكتاب)الأمــالي( لأبي عــلي القالّي)ت356هـــ(، وكتاب)مقاييس اللغة( لابن فارس )ت395هـــ(، وكتاب)الكافي 

في العــروض( للخطيــب التبريــزيّ )ت502هـــ(، وكتابي)أســاس البلاغــة(، و)المســتقصي( للزمخشريّ)ت538هـــ(، وكتابي)معجــم 

الأدبــاء(، و)معجــم البلــدان( لياقــوت الحمــويّ )ت626هـــ(، وكتابي)العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر(، و)التكملــة( 

ــن منظور)ت711هـــ(، وغرهــا.    للصاغانّي)ت650هـــ(، وكتاب)لســان العــرب( لاب

الفصل الأول : علم العروض

     علــم العــروض هــو علــمٌ بقوانــين يعــرف بهــا أوزان الشــعر العربي.)8(وقــد أجمــع العلــماء عــى أن بدايــات هــذا 
العلــم كانــت عــى يــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت170هـــ( ، وهــو أول مــن حــدد بحــوره، ووضــع أوزانـــه ، وجمــع 

أعاريضــه وضروبــه ، قــال ابــن رشــيق )ت463هـــ(:«إن أول مــن ألّــف الأوزان وجمــع الأعاريــض والــروب الخليــــل بــن 

أحمــد ، الــذي وضــع فيـــها كتابـًـا ســمااه )العَرُوض(.)9(وقال:«عــدّ الخليــل أجنــاس الأوزان فجعلهــا خمســة عــشر جنســاً...

وهــي عنــده: الطويــل، والمديــد، والبســيط، في دائــرة. ثــم الوافــر، والكامــل في دائــرة. ثــم الهــزج، والرجــز، والرمــل، في دائــرة. 

ثــم الريــع، والمنــرح، والخفيــف، والمضــارع، والمقتضــب، والمجتــث في دائــرة. ثــم المتقــارب وحــده في دائــرة«.)10(

     وبــذا فلعــروض الشــعر خمســة دوائــر هــي: دائــرة المختلــف، ودائــرة المؤتلــف، ودائــرة المشــتبه، ودائــرة المجتلــب، 

ودائــرة المتفــق. ثــم إن لــكل دائــرة مــن هــذه الدوائــر عــددًا محــددًا مــن بحــور الشــعر. ولــكل بحــر مــن تلــك البحــور عــدد 

ــا بــه، كــما لــه زحافــات وعلــل خاصــة بــه، وقــد تشــترك بعــض الزحافــات والعلــل في  معــين مــن التفاعيــل تولّــد وزنـًـا خاصًّ

بحــر واحــد، وقــد لا تشــترك. ثــم إن زاده الأخفــش سعيـــد بـــن مســعدة)ت215هـ( زاد بحــراً عــى بحــور الخليل ســماه)بحر 

المتدارك(.)11(
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     وقــد اختلــف العلــماء مــن بعــدُ عــى عــدد بحــور الشــعر، فذهــب كثــر مــن العلــماء مــع الخليل)ت170هـــ( في كــون 

بحــور الشــعر خمســة عــشر بحــراً لاغــر، ومــن اولئــك ابــن جنيّ)ت392هـــ(، وابــن رشــيق)463هـ(، والســكاكيّ)ت626هـ(

وغرهــما. وذهــب بعــض منهــم مــع الأخفش)ت215هـــ( وعــدّوا بحــور الشــعر ســتة عــشر بحــراً، وأبــرز اولئــك الخطيــب 

التبريزيّ)ت502هـــ( الــذي ســماه )بحــر المحــدث( ودرســه في كتابه)الــكافي(.

    وعلــم العــروض هــو علــم يبحــث في بحــور الشــعر، وفي الزحافــات التــي تطــرأ عــى البحــور، وفي العلــل التــي تصيــب 

تلــك البحــور.

المبحث الأول 

أثر بحث ابن سيده لبحور الشعر في معجمي )لسان العرب( و)تاج العروس(

     بحــث ابــن ســيده بحــور الشــعر جميعهــا التــي اعتمدهــا الخليــل بــن أحمد)ت170هـــ(، فذكرهــا وعرفهــا وذكــر 
ــه أطــول الشــعر  ــك لأن ــمّي بذل ــن الشــعر سُ ــل م ــه:« الطوي ــك قول ــة ذل ــن أمثل ــا، م ــر جــل أوزانه ســبب تســميتها، وذك

ــا، وأكــر حــروف الشــعر مــن غــر دائرتــه اثنــان وأربعــون حرفاً«.)12(وأيضًــا  كلــه، وذلــك أن أصلــه ثمانيــة وأربعــون حرفً

قوله:«الوافــر ضرب مــن العــروض وهــو )مُفَاعَلَــتُنْ مُفاعَلَــتُنْ فعَُولُــنْ( مرتــين سُــمي هــذا الشــطر وافــراً لأن أجــزاءه مُوَفّــرةَ 

لــه وفــور أجــزاء )الكامــل( غــر أنــه حُــذف مــن حروفــه فلــم يكَُمّل«.)13(ومــن الأمثلــة -أيضًــا- قــول ابــن ســيده:«الكامل 

مــن شــطور العــروض معــروف واصلــه )متفاعلــن( ســت مــرات ســمى كامــلا لانــه اســتعمل عــى اصلــه في الدائــرة«)14(

وأيضًــا قوله:«الهَــزجَُ في الشــعر : )مَفاعيلُــنْ مَفاعيلُــنْ( ، ســمي بذلــك لتقــارب أجزائــه ، وهــو مســدس الأصــل حمــلا عــى 

ــا  ــد مجمــوع وســببين خفيفين«.)15(وأيضً ــرة وهــما الرجــز والرمــل إذِ تركيــب كل واحــد منهــما مــن وت ــه في الدائ صاحبي

قوله:«المتقــارب مــن العــروض : )فعولــن( ثمــاني مــرات و )فعولــن فعولــن فعــل( مرتــين، ســمي متقاربــا ، لأنــه ليــس في أبنيــة 

الشــعر شيء تقــرب أوتــاده مــن أســبابه كقــرب المتقــارب ، وذلــك لأن كل اجزائــه مبنــي عــى وتــد وســبب.)16(وأحياناً كان 

يذكــر الشــواهد عــى البحــور، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:« المضــارع في العــروض )مفاعيــل فاعلاتــن مفاعيــل فاعلاتــن( ســمي 

بذلــك لأنــه ضــارع المجتث،)17(والشــاهد عنــده قــول الشــاعر :

 دَعاني إلى سُعادٍ       دَواعي هَوى سُعادِ)18(

وقوله أيضًا:«المقتضب من الشعر : )فاعلات مفتعلن( مرتين سمي مقتضبا ، لأنه اقتضب مفعولات وهي الجزء الثالث من 

البيت : أي قطع،)19(والشاهد عنده قول الشاعر:

أقَبَْلتَْ فلَاحََ لهََا       عَارضَانِ كالبَردَِ)20( 

      ولكــن يؤخــذ عليــه أنــه لم يذكــر ترتيــب البحــر -الــذي يذكــره- بــين بقيــة بحــور الشــعر، ثــم أنــه أغفــل تمامًــا بحــر 

الريــع فلــم يذكــره.
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     وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده لبحــور الشــعر في ابــن منظــور بشــكل واضــح، لدرجــة أننــا نجــد البحثــين متطابقــين، 

ــة عــى  ــه، والأمثل ــكلام لصاحب ــن ســيده دون أن ينســب ال ــا عــن اب ــن منظــور -في أغلــب المواضــع- ينقــل حرفيًّ فــكان اب

ذلــك كثــرة، منهــا قــول ابــن منظــور:« الطويــل مــن الشعر...ســمي بذلــك لأنــه أطــول الشــعر كلــه، وذلــك أن أصلــه ثمانيــة 

ــن  ــر ضرب م ــا:« الواف ــه أيضً ــون حرفاً«.)21(وقول ــان وأربع ــه اثن ــر دائرت ــن غ ــعر م ــروف الش ــر ح ــا، وأكَ ــون حرفً وأربع

العــروض وهــو )مُفَاعَلـَـتُنْ مُفاعَلـَـتُنْ فعَُولـُـنْ( مرتــين سُــمي هــذا الشــطر وافــراً لأن أجــزاءه مُوَفـّـرةَ لــه وفــور أجــزاء )الكامــل( 

غــر أنــه حُــذف مــن حروفــه فلــم يكَُمّل«.)22(وقــال أيضًــا:« والكامِــل مــن شــطور العَــروض معــروف وأصَلــه »متفاعلــن« 

ســت مــرات ســمي كامــلاً لأنَــه اســتكمَل عــى أصَلــه في الدائرة«.)23(وقــال أيضًــا:« والهَــزجَُ نــوع مــن أعَاريــض الشــعر وهــو 

س الأصَــل حمــلاً عــى  ي بذلــك لتقــارب أجَزائــه وهــو مُسَــدَّ »مفاعيلــن مفاعيلــن« عــى هــذا البنــاء كلــه أرَبعــة أجَــزاء ســمِّ

صاحبيــه في الدائــرة وهــما الرجــز والرمــل إذِ تركيــب كل واحــد منهــما مــن وتــد مجمــوع وســببين خفيفين«.)24(فلــو وازنــا 

بــين هــذه النصــوص ونصــوص ابــن ســيده التــي مــرت قبــل قليــل لوجدناهــا متطابقــة تمامًــا. ثــم إن ابــن منظــور وقــع فيــما 

وقــع فيــه ابــن ســيده، إذ أنــه غفــل عــن بحــر الريــع، كــما أنــه لم يذكــر ترتيــب البحــور. وهــذا يــدل دلالــة واضحــة عــن 

نقــل ابــن منظــور لــكل كلام ابــن ســيده دون زيــادة أو نقصــان، ودون مراجعــة وتدقيــق. 

ــي بعــض  ــن منظــور؛ فف ــف عــن اب ــديّ، ولكــن بشــكل مختل ــن ســيده لبحــور الشــعر في الزبي ــر بحــث اب ــما أث      ك

الأحيــان كان الزبيــديّ ينســب مــا ينقلــه لصاحبــه، ومــن أمثلــة ذلــك قــول الزبيــديّ:« الطويــل مــن الشعر...سُــمي بذلــك 

لأنــه أطــول الشــعر كلــه، وذلــك أن أصلــه ثمانيــة وأربعــون حرفًــا، وأكَــر حــروف الشــعر مــن غــر دائرتــه اثنــان وأربعــون 

ي بذلــك لتقــارب  ــا كان الزبيــديّ ينقــل الــكلام دون نســبة كقولــه عــن الهــزج:« ســمِّ ــا كــذا في )المحكم(«.)25(وأحيانَ حرفً

س الأصَــل حمــلاً عــى صاحبيــه في الدائــرة وهــما الرجــز والرمــل إذِ تركيــب كل واحــد منهــما مــن وتــد  أجَزائــه وهــو مُسَــدَّ

مجمــوع وســببين خفيفــين«.)26(وفي أغلــب الأحيــان كان الزبيــديّ يضيــف عــى كلام ابــن ســيده؛ كأن يذكــر وزن البحــر 

ويستشــهد عليــه، أو يذكــر ترتيبــه بــين بحــور الشــعر العــربي، ومــن أمثلــة زيادتــه عــى كلام ابــن ســيده بذكــر وزن البحــر 

والاستشــهاد عليــه قــول الزبيديّ)27(:”الطويــل مــن الشعر...ســمي بذلــك لأنــه أطــول الشــعر كلــه، وذلــك أن أصلــه ثمانيــة 

وأربعــون حرفـًـا، وأكَــر حــروف الشــعر مــن غــر دائرتــه اثنــان وأربعــون حرفـًـا كــذا في )المحكــم(، ووزنــه )فعولــن مفاعلــين( 

ثمــاني مــرات، مثــل قــول امــرئ القيــس: 

 ألَا انعَْمْ صَباحاً أيَُّها الطَّللَُ البالِي      وهل ينَْعَمَنْ مَنْ كَانَ في العُرُِ الخَالي)28(  

   ومــن أمثلــة ذكــره لترتيــب البحــر قــال الزبيديّ:«الوافــر : البحــر الرابــع مــن بحــور العــروض وزنــه )مفاعلــتن( ســت 
ــم  ــه فل ــن حروف ــذف م ــه حُ ــر أن ــل( غ ــور أجــزاء )الكام ــه وف ــرةَ ل ــراً لأن أجــزاءه مُوَفّ ــمِي هــذا الشــطر واف ــرات... سُ م

يكَُمّل«.)29(ولكــن بالرغــم مــن محاولــة الزبيــديّ الاجتهــاد والإضافــة عــى كلام ابــن ســيده، إلا أنــه وقــع فيــما وقــع فيــه 

ابــن ســيده، حيــث أنــه غفــل عــن بحــر الريــع الــذي أغفلــه ابــن ســيده ومــن بعــده ابــن منظــور، وهــذا دليــل واضــح 

عــى أن الإثنــين قــد أخــذا جُــل كلام ابــن ســيده عــن بحــور الشــعر دون تدقيــق. 
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المبحث الثاني

أثر بحث ابن سيده للزحافات العروضية في معجمي)لسان العرب( و)تاج العروس( 

    الزِّحــاف العــروضّي: هــو كل تغيــر يلحــق جــزءًا مــن الأجــزاء مــن زيــادة، أو نقصــان، أو تســكين، أو تقديــم حــرف، 
ــن جنيّ)ت392هـــ(:  ــال اب ــاد، ق ــواني الأســباب دون الأوت ــر يطــرأ عــى ث ــو تغي ــه شــعر.)30( فه أو تأخــره، لا يســلم من

»الزحــاف هــو تغيــر بالحــذف أو بالتســكين، يدخــل عــى الحــرف الثــاني مــن الســبب الخفيــف أو الســبب الثقيــل«.)31(

ويجــوز أن يقــع في جميــع أجــزاء البيــت كلهــا مــن حشــو وعــروض وضرب، ولا يجــب إن وقــع في جــزء أن يقــع فيــما بعــده 

مــن الأجزاء،)32(بخــلاف العلــة كــما ســيأتي. والزحافــات كانــت شــائعة ومعروفــة في الشــعر الجاهــلي، بــل وفي الشــعر العربي 

بشــكل عــام، ومــا كان معروفـًـا منهــا هــو الإقــواء، وهــو اختــلاف حركــة الــروي في القصيــدة، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قــول 

النابغــة ]مــن الكامــل[:

أمَِنْ آلِ مَيّةَ رائحٌ أو مُغْتدِ      عَجْلانَ ذا زادٍ وغرَ مُزودِ

نا الغُدافُ الأسودُ)33(      زعََمَ الغُرابُ بأنَّ رحلتنَا غدًا     وبذاك خَبرَّ

ــا مكســورة كــما هــو الحــال في البيــت الأول، وفي  ــدة كله ــدال( في القصي ــرويّ؛ فجــاءت )ال ــي ال ــين حركت ــف ب      فخال

البيــت الثالــث مــن القصيــدة جاءت)الــدال( مضمومــة. فهــذا إقــواء، وإن كان الإقــواء يعــدّ مــن العيــوب التــي تدخــل عــى 

القافيــة -كــما ســيأتي- إلا أنــه كان معروفـًـا وشــائعًا. والزحافــات قســمان:  القســم الأول: الزحــاف المفــرد أو البســيط، عندمــا 

لا يكــون في التفعيلــة ســوى زحــاف أو تغيــر واحــد، وهــو ثمانيــة أنــواع: الإضــمار، والخــن، والطــيّ، والعصــب، والعقــل، 

والقبــض، والكــف، والوقــص. والقســم الثــاني: الزحــاف المــزدوج أو المركــب عندمــا يكــون في التفعيلــة زحافــان،أي تغــران، 

وهــو أربعــة أنــواع: الخبل)خــن، وطــيّ(، والخزل)إضــمار، وطــيّ(، والشــكل)خن، وكــف(، والنقص)عصــب، وكف(.)34(وقــد 

ذكــر ابــن ســيده جميــع أنــواع الزحافــات بقســميها المفــردة والمركبــة وعرفّهــا.

     وقــد بحــث ابــن ســيده الزحافــات المفــردة جميعهــا، ومــن أمثلــة ذلــك قوله:«الإضــمار: ســكون )التــاء( مــن )مُتفََاعِلنُْ( 

في الكامــل حتــى يصــر )مُتفْاعِلـُـنْ(، وهــذا بنــاء غــر معقــول فنقــل إلى بنــاء مقــول معقــول، وهــو )مُسْــتفَْعِلنُْ(.)35(والمثال 

عنــده قــول عنــترة:

إنيِّ امْرُؤٌ من خَرِْ عَبْسٍ مَنْصِباً      شَطرِْي وأحْمِي سَائرِي بالمنُْصُلِ)36(
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    وعلـّـق بقوله:«فــكل جــزء مــن هــذا البيــت )مُسْــتفَْعِلنُ( وأصلــه في الدائــرة )مُتفََاعِلنُْ(«.)37(كــما مــن أمثلــة الزحافــات 

المفــردة عنــد ابــن ســيده قولــه :« خــن الشــعر يخْبِنــه خبنًــا: حَــذَفَ ثانيــه مِــن غــر أن يسَْــكُنَ لــه شيء إذا كان مــمّا يجــوز 

فيــه الزحــاف، كحــذف )الســين( مــن )مُسْــتفَْعِلنُ(، و)الفــاء( مــن )مَفْعــولات(، و)الفــاء( مــن )فاَعِلاتـُـن(«.)38(

ــه في  ــل ماقال ــا ج ــه حرفيًّ ــل عن ــور، فنق ــن منظ ــردة في اب ــة المف ــات العروضي ــيده للزحاف ــن س ــث اب ــر بح ــد أث      وق

الزحافــات وفي الغالــب لم يكــن ينســب القــول لصاحبــه، ومــن أمثلــة ذلــك التأثــر قــول ابــن منظــور:« الإضــمار: ســكون 

)التــاء( مــن )مُتفََاعِلـُـنْ( في الكامــل حتــى يصــر )مُتفْاعِلـُـنْ(، وهــذا بنــاء غــر معقــول فنقــل إلى بنــاء مقــول معقــول، وهــو 

ــتفَْعِلنُْ(«.)39( ونقــل ابــن منظــور الشــاهد عينــه وهــو قــول عنــترة: )مُسْ

إنيِّ امْرُؤٌ من خَرِْ عَبْسٍ مَنْصِباً      شَطرِْي وأحْمِي سَائرِي بالمنُْصُلِ)40(   

    ثــم علّــق ابــن منظــور بالــكلام نفســه الــذي علّــق بــه ابــن ســيده، فقال:«فــكل جــزء مــن هــذا البيــت )مُسْــتفَْعِلنُ( 
وأصلــه في الدائــرة )مُتفََاعِلـُـنْ( وكذلــك تســكين )العــين( مــن )فعَِلاتَـُـنْ( فيــه أيضًــا فيبقــى )فعَْلاتَـُـنْ( فيُنقــل في التقطيــع إلى 

)مَفْعُولنُْ(«.)41(ومــن الأمثلــة عــى ذلــك -أيضًــا- قــول ابــن منظــور:« خــن الشــعر يخْبِنــه خبنًــا: حَــذَفَ ثانيــه مِــن غــر أن 

يسَْــكُنَ لــه شيء إذا كان مــمّا يجــوز فيــه الزحــاف، كحــذف )الســين( مــن )مُسْــتفَْعِلنُ(، و)الفــاء( مــن )مَفْعــولات(، و)الفــاء( 

مــن )فاَعِلاتـُـن(«.)42(

    كــما تأثــر الزبيــديّ بــكلام ابــن ســيده ونقــل عنــه جــلّ ماقالــه عــن الزحافــات العروضيــة المفــردة، ولكنــه اختلــف مــع 

ــا أخــرى كان ينســب لــه  ابــن منظــور في أن الزبيــديّ كان في بعــض الأحيــان ينقــل دون نســبة الــكلام لابــن ســيده وأحيانً

الــكلام، ومــن أمثلــة النقــل دون نســبة قــول الزبيــديّ:« الإضِْــمَارُ في اصطِــلاحِ العَرُوضِيِّــين : ســكون )التــاء( مــن )مُتفََاعِلـُـنْ( 

في الكامــل حتــى يصــر )مُتفْاعِلـُـنْ(، وهــذا بنــاء غــر معقــول فنقــل إلى بنــاء مقــول معقــول، وهــو )مُسْــتفَْعِلنُْ(«.)43(ونقل 

الزبيــديّ الشــاهد نفســه عنــد ابــن ســيده وهــو قــول عنــترة:

إنيِّ امْرُؤٌ من خَرِْ عَبْسٍ مَنْصِباً     شَطرِْي وأحْمِي سَائرِي بالمنُْصُلِ)44(

ــرة  ــه في الدائ ــتفَْعِلنُ( وأصل ــه ابــن ســيده، فقــال الزبيديّ:«فــكل جــزء مــن هــذا البيــت )مُسْ ــق ب ــق بمــا علّ     ثــم علّ

)مُتفََاعِلُــنْ( وكذلــك تســكين )العــين( مــن )فعَِلاتَـُـنْ( فيــه أيضًــا فيبقــى )فعَْلاتَـُـنْ( فيُنقــل في التقطيــع إلى )مَفْعُولـُـنْ(«.)45(

ــا: حَــذَفَ ثانيــه مِــن غــر أن  ومــن أمثلــة نســبة الــكلام لصاحبــه قــول الزبيــديّ: »في )المحكــم(: خــن الشــعر يخْبِنــه خبنً

يسَْــكُنَ لــه شيء إذا كان مــمّا يجــوز فيــه الزحــاف، كحــذف )الســين( مــن )مُسْــتفَْعِلنُ(، و)الفــاء( مــن )مَفْعــولات(، و)الفــاء( 

مــن )فاَعِلاتُــن(«.)46( 
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 وإذا مــا  انتقلنــا لبحــث ابــن ســيده للزحافــات العروضيــة المركبــة نجــد أنــه ذكرهــا كلهــا، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:« 

ــه:«  ــا-  قول ــة -أيضً ــن الأمثل ــن )مســتفعلن(«.)47( وم ــاء( م ــروض البســيط والرجــز : ذهــاب )الســين( و)الت ــل في عَ الخَبْ

المشْــكُولُ مــن العــروض: مــا حُــذف ثانيــه وســابعه، نحــو حذفــك )ألــف( )فاَعِلاتُــنْ( و)النــون( منهــا، ســمّي بذلــك لأنــك 

حذفــت مــن طرفــه الآخــر ومــن أولــه، فصــار بمنزلــة الدّابــة الــذي شُــكِلتَْ يــده ورجلــه«.)48(

ــه في  ــل ماقال ــا ج ــه حرفيًّ ــل عن ــور، فنق ــن منظ ــة في اب ــة المركب ــات العروضي ــيده للزحاف ــن س ــث اب ــر بح ــد أث      وق
الزحافــات وفي الغالــب لم يكــن ينســب القــول لصاحبــه فقــال ابــن منظــور:« الخَبْــل في عَــروض البســيط والرجــز : ذهــاب 

)الســين( و)التــاء( مــن )مســتفعلن(«.)49(وقال أيضًــا:« المشْــكُولُ مــن العــروض: مــا حُــذف ثانيــه وســابعه، نحــو حذفــك 

)ألــف( )فاَعِلاتـُـنْ( و)النــون( منهــا، ســمّي بذلــك لأنــك حذفــت مــن طرفــه الآخــر ومــن أولــه، فصــار بمنزلــة الدّابــة الــذي 

شُــكِلتَْ يــده ورجلــه«.)50(

    كــما تأثــر الزبيــديّ بــكلام ابــن ســيده أيضًــا ونقــل عنــه جــل ماقالــه عــن الزحافــات العروضيــة المركبــة، ولكنــه اختلــف 

مــع ابــن ســيده في أن الزبيــديّ كان في بعــض الأحيــان ينقــل دون نســبة الــكلام لابــن ســيده وأحيانـًـا أخــرى كان ينســب لــه 

الــكلام، ومــن أمثلــة النقــل دون نســبة قــول الزبيــديّ:« الخَبْــل في عَــروض البســيط والرجــز: ذهــاب )الســين( و)التــاء( مــن 

)مســتفعلن(«.)51(ومن أمثلــة نســبة الــكلام لصاحبــه قــول الزبيــديّ:« المشْــكُولُ مــن العــروض: مــا حُــذف ثانيــه وســابعه، 

نحــو حذفــك )ألــف( )فاَعِلاتـُـنْ( و)النــون( منهــا، ســمّي بذلــك لأنــك حذفــت مــن طرفــه الآخــر ومــن أولــه، فصــار بمنزلــة 

الدّابــة الــذي شُــكِلتَْ يــده ورجلــه كــما في )المحكــم(«.)52(

المبحث الثالث

أثر بحث ابن سيده للعلل العروضية في معجمي)لسان العرب( و)تاج العروس(

 العِلـّـة في العــروض: هــي التغيــر الــذي لا يكــون في ثــواني الأســباب.)53(فقد ســمّى العروضيــون التغيــر الــذي يدخــل 
     

عــى التفعيــلات مــن زيــادة، أو نقصــان بـ)العلــة(، وهــو تغيــر يطــرأ عــى الأعاريــض والأضرب فقــط، ويجــب إن وقــع في 

عــروض أو ضرب أن يقــع فيــما بعــده مــن الأعاريــض والأضرب،)54(بخــلاف الزحــاف. والعلــل قســمان، الأول: علــل نقصــان 

ــم، والقــر، والقطــع، والقطــف، والكشــف، والوقــف.  وهــي عــشرة أنــواع :البــتر، والتشــعيث، والحــذَذَ، والحــذف، والصلْ

والثــاني: علــل زيــادة وهــي ثلاثــة أنواع:التذييــل، والترفيــل، والتســبيغ.)55( 
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      وقــد بحــث ابــن ســيده علــل النقصــان كلهــا، ومــن أمثلتهــا عنــده قوله:«المقْطُــوعُ مــن المديــد، والكامــل، والرجــز: 

ــم ذهــب مــن  ــنْ( ث ــا، فبقــي )فاَعِلُ ــنْ( فصــار محذوفً ــه )تُ ــنْ( ذهــب من ــان، نحــو :)فاَعِلاتُ ــه حرف ــذف من ــذي حُ هــو ال

ــنْ( )النــون(، ثــم أسُــكنت )الــلام(، فنُقــل في التقطيــع إلى )فعَْلنُْ(«.)56(وقولــه:« المكْشُــوفُ في عــروض الريــع هــو  )فاَعِلُ

الجــزء الــذي هــو )مَفْعُولـُـنْ(، أصلــه )مَفْعُــولاتُ( حُذفــت )التــاء(، فبقــي )مَفْعُــولًا(، فنُقــل في التقطيــع إلى )مَفْعولـُـنْ(«.)57(

ــا جــل ماقالــه وفي الغالــب لم يكــن       وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده لعلــل النقصــان في ابــن منظــور، فنقــل عنــه حرفيًّ

ينســب القــول لصاحبــه فقــال ابــن منظور:«المقْطـُـوعُ مــن المديــد، والكامــل، والرجــز: هــو الــذي حُــذف منــه حرفــان، نحــو 

ــنْ( )النــون(، ثــم أسُــكنت )الــلام(،  ــنْ( ثــم ذهــب مــن )فاَعِلُ ــا، فبقــي )فاَعِلُ :)فاَعِلاتُــنْ( ذهــب منــه )تُــنْ( فصــار محذوفً

ــو  ــذي ه ــزء ال ــو الج ــع ه ــروض الري ــوفُ في ع ــا:« المكْشُ ــور أيضً ــن منظ ــال اب ــع إلى )فعَْلنُْ(«.)58(وق ــل في التقطي فنُق

ــنْ(«.)59( ــع إلى )مَفْعولُ ــولًا(، فنُقــل في التقطي ــاء(، فبقــي )مَفْعُ ــولاتُ( حُذفــت )الت ــه )مَفْعُ ــنْ(، أصل )مَفْعُولُ

    أمّــا الزبيــديّ فنلاحــظ في كلامــه عــن المقطــوع أنــه ينســب الــكلام لابــن منظور)ت711هـــ( دون أن يدقــق ، والحــق 

ــوعُ مــن المديــد، والكامــل، والرجــز: هــو الــذي حُــذف منــه  أن الــكلام لابــن ســيده.  فقــال الزبيــديّ :«في )اللســان( المقْطُ

ــم  ــون(، ث ــنْ( )الن ــن )فاَعِلُ ــم ذهــب م ــنْ( ث ــي )فاَعِلُ ــا، فبق ــنْ( فصــار محذوفً ــه )تُ ــنْ( ذهــب من ــان، نحــو :)فاَعِلاتُ حرف

ــا الزبيــديّ عــن ابــن ســيده  ــنْ(«.)60(وفي كلامــه عــن المكشــوف ينقــل حرفيًّ أسُــكنت )الــلام(، فنُقــل في التقطيــع إلى )فعَْلُ

دون أن ينســب الــكلام لصاحبــه، فقــال:« المكْشُــوفُ في عــروض الريــع هــو الجــزء الــذي هــو )مَفْعُولـُـنْ(، أصلــه )مَفْعُولاتُ( 

)61(
ــنْ(«. حُذفــت )التــاء(، فبقــي )مَفْعُــولًا(، فنُقــل في التقطيــع إلى )مَفْعولُ
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الفصل الثاني  : علم القافية

      القافيــة : هــي مــن آخــر حــرف في البيــت إلى أول ســاكن يليــه مــن قبلــه، مــع حركــة الحــرف الــذي قبــل الســاكن.
)62(وهــو مصطلــح قديــم يرتبــط بالشــعر منــذ أن عرفتــه العــرب وقيــل: إن واضعــه مهلهــل بــن ربيعــة)ت نحــو 100ق 

هـــ( خــال الشــاعر امــرئ القيس.)63(فهــو أقــدم مــن العــروض، ومــع ذلــك نجدهــم عندمــا يتحدثــون عــن هذيــن العلمــين 

يجعلـــون الصـــدارة لعلــــم العـــــروض ، ولا نــدري لمــاذا ؟. فعلــم العــروض قــد وضعه الخليل بــن أحمد)ت170هـــ( كما مرّ 

بنــا، وعلــم القــوافي قــد عُــرف قبــل ذلــك.

      وقــد اختلــف العلــماء في تعريــف القافيــة؛ فمنهــم مــن يســمي البيــت كله قافيــة، ومنهم من بســمي القصيــدة قافية، 

ومنهــم مــن يجعــل حــرف الــرويّ هــو القافية.)64(ويــرى ابــن رشــيق القروانّي)ت463هـــ( أن مــا قالــه الخليل)ت170هـــ( 

في تعريــف القافيــة هــو القــول الصحيــح المضبــوط المحقــق، يقــول ابــن رشــيق:« قــال الخليــل: القافيــة مــن آخــر حــرف 

ــه، مــع حركــة الحــرف الــذي قبــل الســاكن، والقافيــة عــى هــذا المذهــب، وهــو  ــه مــن قبل في البيــت إلى أول ســاكن يلي

الصحيــح تكــون مــرة بعــض كلمــة، ومــرة كلمــة، ومــرة كلمتــين... وهــو قــول مضبــوط، محقــق يشــهد بالعلــم«.)65(

      والقافيــة نوعــان: قافيــة مقيــدة ، وقافيــة مطلقــة ، وذلــك كلــه مرتبــط بســكون الــروي أو حركتــه؛ فالقافيــة المقيــدة 

ــنْ،  ــو: حس ــن الردف)نح ــة م ــونْ(، أو خالي ــانْ، عي ــانْ، حن ــو: زم ــت مردفة)نح ــواء كان ــرويّ، س ــاكنة ال ــت س ــا كان ــي م ه

وطــنْ، محــنْ(، والقافيــة المطلقــة هــي مــا كانــت متحركــة الــرويّ، أي بعــد رويهــا وصــل بإشــباع)نحو:الأمل، العمــل، البطــل 

بالكــر أو الضــم، ونحــو: أمــلا، عمــلا، بطــلا بالفتــح(. وكذلــك مــن القافيــة المطلقــة مــا وُصلــت بهــاء الوصــل ســواء أكانــت 

ســاكنة أي بــلا خــروج، أم كانــت متحركــة أي ذات خروج.)66(وعلــم القافيــة علــم مختــص بآواخــر أعجــاز الأبيــات وعيوبهــا، 

وهــو يبحــث في حــروف القافيــة، وفي حركاتهــا، وفي عيوبهــا.

المبحث الأول 

أثر بحث ابن سيده لحروف القافية في معجمي)لسان العرب( و)تاج العروس(

                     يجُمــع العروضيــون عــى أن حــروف القافيــة لا تخــرج عــن ســتة حــروف، قالــوا:« الحــروف التــي تشــتمل عليهــا 

ــرويّ، والوصــل، والخروج«.)67(وقــد بحثهــا ابــن ســيده جميعهــا،  ــردف، وال ــة ســتةّ هــي: التأســيس، والدخيــل، وال القافي

ومــن أمثلــة بحثــه لهــا قوله:«التَّأســيس في القافيــة الحــرف الــذي قبــل الدّخيــل وهــو أول جــزء في القافيــة كألف)ناصــب(

مــن قوله)68(:

كلِِينِي لهَِمٍّ يا أمَُيْمَةَ ناصِبِ)69(
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       ومــن الأمثلــة -أيضًــا- قوله:«الــرِّدْفُ: )الألــف( و)اليــاء( و)الــواو( التــي قبــل الــرويّ، سُــمّي بذلــك لأنــه مُلحــق في 

التزامــه، وتحمّــل مراعاتــه بالــرويّ، فجــرى مجــرى الــردف للراكــب ،أي يليــه؛ لأنــه ملحــق به«.)70(وقــد أثــر بحــث ابــن 

ــا جــل ماقالــه وفي الغالــب كان ينســب القــول لصاحبــه، ففــي  ســيده لحــروف القافيــة في ابــن منظــور، فنقــل عنــه حرفيًّ

التأســيس قــال ابــن منظــور:« في )المحكــم( التأســيس في القافيــة الحــرف الــذي قبــل الدخيــل وهــو أوَل جــزء في القافيــة 

كألــف )ناصــب(«.)71(وفي الــردف قــال ابــن منظــور:« قــال: ابــن ســيده الــرِّدْفُ: )الألــف( و)اليــاء( و)الــواو( التــي قبــل 

الــرويّ، سُــمّي بذلــك لأنــه مُلحــق في التزامــه، وتحمّــل مراعاتــه بالــرويّ، فجــرى مجــرى الــردف للراكــب ،أي يليــه؛ لأنــه 

ملحــق بــه«.)72(

ــديّ:«  ــال الزبي ــيس ق ــي التأس ــكلام، فف ــه ال ــب ل ــب كان ينس ــيده وفي الغال ــن س ــكلام اب ــديّ ب ــر الزبي ــما تأث       ك

ــرّويّ إلا حــرف واحد...وهــو حــرف القافيــة  في)المحكــم( التَّأسْــيس في القافيــة: )الألــف( التــي ليــس بينهــا وبــين حــرف ال

الــذي هــو قبــل الدخيــل، وهــو أول جــزء في القافيــة، كألــف )ناصــب(.)73(وفي الــردف قــال الزبيــديّ:« قــال ابــن ســيده 

الــرِّدْفُ: )الألــف( و)اليــاء( و)الــواو( التــي قبــل الــرويّ، سُــمّي بذلــك لأنــه مُلحــق في التزامــه، وتحمّــل مراعاتــه بالــرويّ، 

ــه«.)74( ــه ملحــق ب ــه؛ لأن ــردف للراكــب ،أي يلي فجــرى مجــرى ال

المبحث الثاني

أثر بحث ابن سيده لحركات القافية في معجمي)لسان العرب( و)تاج العروس(

ــدد  ــة ســت عــى ع ــة عــن ســتة مصطلحــات، قالوا:«حــركات القافي ــب العــروض لا تخــرج حــركات القافي      في كت
ــه«.)75( ــرسّ، والتوجي ــباع، وال ــذو، والإش ــاذ، والح ــرى، والنَّف ــا، هي:)المجَ حروفه

     وقــد بحــث ابــن ســيده حــركات القافيــة جميعهــا، ومــن أمثلتهــا قولــه:« الحَــذْو: مــن أجــزاء القافيــة، وهــو حركــة 

: هــو فتحــة الحــرف الــذي قبــل حــرف التأّســيس«.)77( الحــرف الــذي قبــل الردّف«.)76(وقولــه أيضًــا:« الــرَّسُّ

ــب كان  ــه وفي الغال ــل ماقال ــا ج ــه حرفيًّ ــل عن ــور، فنق ــن منظ ــة في اب ــركات القافي ــيده لح ــن س ــث اب ــر بح ــد أث   وق

ــة  ــة، وهــو حرك ــذْو: مــن أجــزاء القافي ــن ســيده: الحَ ــال اب ــن منظــور:« ق ــال اب ــه، ففــي الحــذو ق ينســب القــول لصاحب

الحــرف الــذي قبــل الــردّف«.)78(وفي الــرس قــال ابــن منظور:«قــال ابــن ســيده الــرَّسُّ هــو فتحــة الحــرف الــذي قبــل حــرف 

ــيس«)79( التأسْ

 كــما تأثــر الزبيــديّ بــكلام ابــن ســيده وأحيانـًـا كان ينســب له الــكلام وأحيانـًـا لا يفعل، ففــي الحــذو قــال الزبيديّ«الحَذْو: 

: هــو  مــن أجــزاء القافيــة، وهــو حركــة الحــرف الــذي قبــل الــردّف نقلــه ابــن ســيده«.)80(وفي الــرس قــال الزبيديّ:«الــرَّسُّ

فتحــة الحــرف الــذي قبــل حــرف التأّســيس«.)81(
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المبحث الثالث 

أثر بحث ابن سيده لعيوب القافية في معجمي)لسان العرب( و)تاج العروس(

    

     يجمــع أغلــب علــماء القافيــة وعــى رأســهم الأخفش)ت215هـــ( عــى أن للقافيــة  ســتة عيــوب هــي: الإيطــاء، 
ــناد.)82( ــاء، والسِّ ــواء، والإصراف، والإكف ــين، والإق والتضّم

    وقــد بحــث ابــن ســيده عيــوب القافيــة جميعهــا، وفي بحثــه لهــا نلاحــظ أنــه نقــل نصــوص الأخفــش، وصّرح بذلــك، 

ففــي الإقــواء قــال ابــن ســيده:« قــال الأخفش)ت215هـــ(: الإقــواء: رفــع بيــت وجــر آخــر«.)83( وفي الإيطــاء قــال ابــن 

ــل(، وأخــرى )عــى  ــة )عــى رجَُ ــا مــرةّ، نحــو قافي ــتَ به يْ ــد قفََّ ــاء: ردَُّ كلمــة ق ــال الأخفش)ت215هـــ(:« الِإيطَ ســيده: »ق

ــه مــع ذلــك«.)84( ــه، وقــد يقولون ــل(، في قصيــدة، وهــو عيــب عنــد العــرب، لا يختلفــون في رجَُ

     وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده لعيــوب القافيــة في ابــن منظــور، فنقــل ابــن منظــور نصــوص الأخفــش التــي نقلهــا ابــن 

ســيده، فقــال ابــن منظور:«قــال الأخفــش: الإقــواء رفــع بيــت وجــرّ آخر«.)85(كــما فعــل ذلــك أيضًــا في الإيطــاء، فقــال ابــن 

ــتَ بهــا مــرةّ، نحــو قافيــة )عــى رجَُــل(، وأخــرى )علــى رَجُــل(، فــي  يْ ــاء: ردَُّ كلمــة قــد قفََّ منظــور:« قــال الأخفــش الِإيطَ

قصيــدة، وهــو عيــب عنــد العــرب، لا يختلفــون فيــه، وقــد يقولونــه مــع ذلــك«.)86(

ــل نصــوص  ــث نق ــن منظــور، حي ــه اب ــين مافعل ــل ع ــة وفع ــوب القافي ــن ســيده لعي ــديّ ببحــث اب ــر الزبي ــما تأث     ك

الأخفــش التــي نقلهــا ابــن ســيده، ففــي الإقــواء قــال الزبيــديّ: »قــال الأخفــش: أقَـْـوَى الشــعر: خالــف قوافيــه برفــع بيــت 

وجــرّ آخر«.)87(وفعــل الشــئ نفســه فنقــل نــص الأخفــش الــذي نقلــه ابــن ســيده، قــال الزبيــديّ:« قــال الأخفــش الِإيطـَـاء: 

ــتَ بهــا مــرةّ، نحــو قافيــة )عــى رجَُــل(، وأخــرى )عــى رجَُــل(، في قصيــدة، وهــو عيــب عنــد العــرب، لا  يْ ردَُّ كلمــة قــد قفََّ

يختلفــون فيــه، وقــد يقولونــه مــع ذلك«.)88(وهنــا نلاحــظ أن كلّ مــن ابــن منظــور والزبيــديّ ينقلــون نصــوص الأخفــش 

دون الإشــارة إلى أن النقــل كان عــن طريــق ابــن ســيده.
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الخاتمة

      وهكــذا، فهــذه كانــت بعــض الأنموذجــات عــن بحــث العــروض والقافيــة عنــد ابــن ســيده في معجمه)المحكــم(، 
وقــد ظهــر –بشــكل واضــح- تأثــر كلّ مــن ابــن منظــور والزبيــديّ بــكلام ابــن ســيده، ففــي بحــور الشــعر رأينــا كيــف أثــر 

بحــث ابــن ســيده لبحــور الشــعر في ابــن منظــور، والزبيــديّ، لا ســيما ابــن منظــور الــذي لم يخــرج عــن كلام ابــن ســيده قيــد 

ــا وفي الغالــب لا ينســب لــه الــكلام، ثــم إن ابــن منظــور وقــع فيــما وقــع فيــه ابــن ســيده؛  أنملــة، فــكان ينقــل عنــه حرفيًّ

فغفــل عــن ذكــر بحــر الريــع. 

     ثــم رأينــا كيــف أثــر ابــن ســيده في الزبيــديّ، وإن كان بشــكل مختلــف بعــض الشــئ عــن ابــن منظــور؛ لأن الزبيــديّ 

ــر أو  ــر وزن البح ــيده؛ كأن يذك ــن س ــى كلام اب ــف ع ــه كان يضي ــما أن ــيده، ك ــن س ــكلام لاب ــب ال ــب- ينس كان –في الغاال

ــه  ــع في ــما وق ــا- في ــو أيضً ــع- ه ــد وق ــديّ ق ــر أن الزبي ــربي. غ ــعر الع ــين بحــور الش ــه ب ــر ترتيب ــه، أو يذك يستشــهد علي

الإثنان)ابــن ســيده، وابــن منظــور( فلــم يذكــر بحــر الريــع.

     وفي الزحافــات والعلــل العروضيــة رأينــا كيــف أثــر بحــث ابــن ســيده في ابــن منظــور، والزبيــديّ، وخاصــة ابــن منظــور 

ــكلام  ــا، دون أن ينســب ال ــات عينه ــل التعليق ــر الشــواهد نفســها، وينق ــن ســيده، ويذك ــن اب ــا ع ــل حرفيًّ ــذي كان ينق ال

ــديّ كان -في بعــض  ــن منظــور في أن الزبي ــه اختلــف مــع اب ــديّ، ولكن ــن ســيده في الزبي ــر اب ــا كيــف أث ــم رأين ــه، ث لصاحب

الأحيــان- ينقــل دون نســبة الــكلام لابــن ســيده وفي أحيــان أخــرى كان ينســب لــه الــكلام.

    وإذا مــا انتقلنــا إلى القافيــة فــلا نجــد أن الأمــر يختلــف كثــراً، فقــد أثــر بحــث ابــن ســيده في ابــن منظــور، والزبيــديّ، 

لا ســيما ابــن منظــور الــذي كان ينقــل النصــوص كــما وردت عنــد ابــن ســيده، دون أن ينســب الــكلام لصاحبــه، كــما أثــر 

بحــث ابــن ســيده في الزبيــديّ، وإن كان الزبيــديّ -في بعــض الأحيــان- كان ينســب الــكلام لصاحبــه.

    وخلاصــة القــول إن بحــث ابــن ســيده لعلمــي العــروض والقافيــة، والجهــد الــذي بذلــه في ذكــر المصطلحــات وتعريفهــا 

ــديّ في  ــرب( والزبي ــان الع ــور في معجمه)لس ــن منظ ــى اب ــح ع ــكل واض ــر بش ــد أث ــا، ق ــق عليه ــواهد والتعلي ــر الش وذك

معجمه)تــاج العــروس(؛ لأنهــما نقــلا كل ذلــك دون معانــاة أو جهــد. وبــذا فالبنســبة لابــن منظــور فــلا نســتطيع أن نحســب 

لــه فضــلا لــه في كل مــا قالــه عــن علمــي العــروض والقافيــة في معجمه)لســان العــرب( إلّا فضــل النقــل عــن ابــن ســيده 

دون زيــادة أو نقصــان، وهــذا يفنــد بعــض الدراســات التــي تدّعــي أن ابــن منظــور كان صاحــب فضــل واجتهــاد في بحثــه 

ــة في  ــك الدراســات دراســة بعنوان:)مصطلحــات العــروض والقافي ــة في معجمه)لســان العــرب(، ومــن تل للعــروض والقافي

لســان العــرب( للدكتور)مسْــلك ميمــون(، طبعتهــا دار الكتــب العلميــة ببــروت لبنــان ســنة2007م. 

ــه كان  ــق ببحــور الشــعر؛ لأن ــما يتعل ــاد، لا ســيما في ــه فضــل الاجته ــديّ فيمكــن أن نحســب ل ــا بالنســبة للزبي     وأمّ

يجتهــد ويضيــف عــى كلام ابــن ســيده، كأن يذكــر ترتيــب البحــر الشــعري، أو يذكــر بنــاءه ، أو يمثـّـل لــه، أو مــا إلى ذلــك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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الهوامش

بغيــة  والســيوطيّ:  النبــلاء:ج18ص144.  أعــلام  ســر  والذهبــيّ:  الأعيــان:ج3ص330.  وفيــات  خلــكان:  ابــن   )1(

معجــم  وكحالــة:  ج4ص263.  والزركلي:الأعــلام:  الذهــب:ج3ص304.  العماد:شــذرات  وابــن  الوعــاة:ج2ص143. 

المؤلفــين:ج7ص36.

)2(حسين نصار: المعجم العربي:ج1ص374.

)3(حسين نصار: المعجم العربي:ج1ص373.

)4(الذهبــيّ: ســر أعــلام النبــلاء:ج18ص389. وابــن حجــر: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة:ج6ص15. والســيوطيّ: 

بغيــة الوعاة:ج1ص130.وابــن العــماد: شــذرات الذهــب:ج5ص338. والــزركلي: الأعــلام:ج7ص108.

)5(حسين نصار: المعجم العربي:ج2ص546،547.

)6(المـُـراديّ: ســلك الــدرر:ج3ص202. والجــبرتيّ: عجائــب الآثــار:ج2ص303، 304. والكتــانّي: فهــرس الفهــارس:ج1ص526، 

ــة العارفــين:ج2ص347. والزركلّي:الأعــلام:ج7ص70.  ــاس :ج3ص420. والبغداديّ:هدي 527. والســجلماسّي: إتحــاف أعــلام الن

وكحالــة: معجــم المؤلفين:ج3ص681.وبكــر بــن عبداللــه أبوزيد:طبقــات النسّــابين:ص181.  وعــادل نويهــض: معجــم 

ــن:ج2ص631. المفري

)7( حسين نصار : المعجم العربي:ج2ص647.

)8(المناويّ: التوقيف عى مهمات التعاريف)باب العين فصل الراء(.

)9( ابن رشيق القروانّي: العمدة:ج1ص135.

)10( نفسه.  

)11( ينُظر: ابن جنّيّ -العروض، قسم الدراسة: ص34. ونور الدين العُمانّي: المنهل الصافي: ص71. 

)12(ابن سيده: المحكم)ط و ل(.  

)13(السابق)و ف ر(.

)14( السابق)ك م ل(. 
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)15( السابق)ه ز ج(. 

)16(السابق)ق ر ب(.

)17( السابق)ض ر ع(.

)18(البيت بلا نسبة عند ابن عبد ربه: العقد الفريد:ج6ص340.

)19( ابن سيده: المحكم )ق ض ب(.

)20( البيت بلا نسبة عند ابن عبد ربه: العقد الفريد:ج6ص341. وروايته هناك: أعَْرضَتْ فلَاحََ لهََا ...الخ.      

)21(ابن منظور: لسان العرب)ط و ل(.  

)22(السابق )و ف ر(.

)23(السابق )ك م ل(.

)24(السابق )ه ز ج(.

)25(الزبيديّ: تاج العروس )ط و ل(.

)26(السابق)ه ز ج(.

)27( السابق )ط و ل(.

)28( امرؤ القيس: ديوانه:ص27.

)29(الزبيديّ: تاج العروس )و ف ر(.

)30(الجوهريّ: عروض الورقة:ص3، 4.

)31(ابن جنّيّ: العروض:ص174.

)32(محمد بن فلاح المطري: القواعد العروضية:ص28.

)33(النابغة الذبيانّي: ديوانه:ص89.

)34(ابن المقري: العروض والقوافي: ص 14، 15.
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)35(ابن سيده: المحكم)ض م ر(.  

)36(عنترة بن شداد: ديوانه:ص126.

)37(ابن سيده: المحكم)ض م ر(.  

)38(السابق)خ ب ن(.  

)39(ابن منظور: لسان العرب)ض م ر(.  

)40(عنترة بن شداد: ديوانه: ص126.

)41(ابن منظور: لسان العرب)ض م ر(.  

)42(السابق)خ ب ن(.

)43(الزبيديّ: تاج العروس )ض م ر(.

)44(عنترة بن شداد: ديوانه: ص126.

)45(الزبيديّ: تاج العروس )ض م ر(.

)46( السابق )خ ب ن(.

)47(ابن سيده: المحكم)خ ب ل(.  

)48( السابق)ش ك ل(.  

)49(ابن منظور: لسان العرب)خ ب ل(.  

)50( السابق)ش ك ل(.  

)51( الزبيديّ: تاج العروس )خ ب ل(.

)52( السابق )ش ك ل(.

)53( الدّمامينيّ: العيون الغامزة: ص97.

)54( محمد بن فلاح المطري: القواعد العروضية: ص28.
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)55( ابن المقري: العروض والقوافي: ص51.

)56( ابن سيده: المحكم )ق ط ع(.

)57( السابق )ك ش ف(.

)58( ابن منظور: لسان العرب)ق ط ع(.  

)59( السابق)ك ش ف(.  

)60( الزبيديّ: تاج العروس )ق ط ع(.

)61( السابق)ك ش ف(.  

)62( ابن رشيق القروانّي: العمدة:ج1ص152.

)64( محمد حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي للقصيدة العربية :ص167.

)64( علي جميل سلوّم، وآخرون: الدليل إلى البلاغة وعروض الخليل:ص234.

)65( ابن رشيق القروانّي: العمدة:ج1ص151، 152.

)66( عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية:ص164، 165.

)67( نور الدين العُمانّي: المنهل الصافي: ص174.

)68( ابن سيده: المحكم)أ س س(.  

)69( النابغة الذبيانّي: ديوانه: ص40. وعجزه هناك : وليَْلٍ أقُاسِيهِ بطَئِ الكَواكبِِ.

)70( ابن سيده: المحكم)ر د ف(.  

)71( ابن منظور: لسان العرب)أ س س(.  

)72( السابق)ر د ف(.  

)73( الزبيديّ: تاج العروس )أ س س(.

)74( السابق)ر د ف(.  
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)75( نور الدين العُمانّي: المنهل الصافي: ص187، 188.

)76( ابن سيده: المحكم)ح ذ ا(.  

)77( السابق)ر س س(.

)78( ابن منظور: لسان العرب)ح ذ ا(.  

)79( السابق)ر س س(.

)80( الزبيديّ: تاج العروس )ح ذ ا(.

)81( السابق)ر س س(.

)82( ينظر الأخفش: القوافي: ص41-68.

)83( ابن سيده: المحكم)ق و ي(.  

)84( السابق)و ط أ(.

)85(ابن منظور: لسان العرب)ق و ي(.  

)86( السابق)و ط أ(.

)87( الزبيديّ: تاج العروس )ق و ي(.

)88(السابق)و ط أ(.
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المصادر والمراجع   

الأخفش : سعيد بن مسعدة )ت215هـ( 

- القوافي، تحقيق: دكتور عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم دمشق 1970م.

امرؤ القيس)نحو80 ق هـ(

- ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة، الطبعة الخامسة.

البغداديّ : إسماعيل باشا)ت1339هـ(

- هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفن، دار إحياء التراث العربي بروت 1995م.

بكر بن عبد الله أبو زبد

- طبقات النسّابين، دار الرشد الرياض، الطبعة الأولى 1987م.

الجبرتيّ: عبدالرحمن بن الحسن)ت1237هـ(

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق: عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، طبعة بولاق القاهرة 1998م.

ابن جنيّ: عثمان الموصلي)ت392هـ(

-   العروض، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، دار القلم الكويت، الطبعة الثانية 1989م.

الجوهريّ: إسماعيل بن حماد)ت393هـ(

-   عروض الورقة، تحقيق: محمد سعدي جوكنلي، تركيا 1994م.

ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد)ت852هـ(

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان،  دائرة المعارف العثمانية 1972م.

حسين نصّار

- المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مر للطباعة القاهرة.

ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي بكر)ت681 هـ(
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- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق : إحسان عباس دار صادر – بروت.

خر الدين الزركلّي

- الأعــلام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، دار العلــم للملايــين بــروت، 

الطبعــة الخامســة عــشرة 2002م.

مامينيّ: محمد بن أبي بكر)ت827هـ( الدَّ

- العيــون الغامــزة عــى خبايــا الراّمــزة، تحقيــق: الحسّــاني حســن عبــد اللــه، مكتبــة الخانجــي القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 

1994م.

الذهبيّ: محمد بن أحمد بن عثمان)ت748 هـ(

ــروت ،  ــالة ب ــؤوط ، مؤسســة الرس ــه : شــعيب الارن ــاب وخــرج أحاديث ــق الكت ــى تحقي ــلاء، أشرف ع ــلام النب - ســر أع

ــعة 1993م.  ــة التاس الطبع

ابن رشيق القروانّي: الحسن بن رشيق)ت463هـ(

- العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، دار الجيــل بــروت، الطبعــة 

الخامســة 1981م.

الزَّبيديّ: محمد بن محمد الحسينيّ)ت1205هـ(

- تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين، مطبعة حكومة الكويت.

السجلماسّي: عبد الرحمن بن محمد )ت1365هـ(

- إتحــاف أعــلام النــاس بجــمال أخبــار حــاضرة مكنــاس، تحقيــق: عــلي عمــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة القاهــرة، الطبعــة 

الأولى 2008م.

ابن سيده: علي بن إسماعيل)ت458هـ(

- المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بروت، الطبعة الأولى 2000م.
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السيوطيّ: عبد الرحمن بن أبي بكر)ت 911 هـ(

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العرية،  لبنان / صيدا.

عادل نويهض

- معجــم المفريــن مــن صــدر الإســلام وحتــى العــر الحــاضر، مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنــشر 

بــروت، الطبعــة الثالثــة 1988م.

ابن عبد ربه الأندلسّي: أحمد بن محمد)ت328هـ(

- العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحَة، دار الكتب العلمية بروت، الطبعة الأولى.

عبد العزيز عتيق 

- علم العروض والقافية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بروت 1987م.

علي جميل سلوّم، وآخرون

- الدليل إلى البلاغة وعروض الخليل، دار العلوم العربية بروت، الطبعة الأولى 1990م.

ابن العماد: عبد الحيّ بن أحمد بن محمد)ت1089هـ(

- شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، أشرف عــى تحقيقــه وخــرّج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط ، دار ابــن كثــر، 

دمشــق– بــروت.

عمر رضا كحالة 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،  مؤسسة الرسالة.  

عنترة بن شداد)ت نحو22 ق هـ(

ــروت،  ــاب العــربي ب ــد طــراَد، دار الكت ــه ووضــع هوامشــه وفهارســه: مجي ــدّم ل ــزي، ق ــب التبري ــه، شرح الخطي - ديوان

الطبعــة الأولى 1992م.

الكتانّي: عبد الكبر الحسني الادريسي )ت1333هـ(
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ــاس، دار الغــرب الإســلامي  ــق: إحســان عب ــات ومعجــم المعاجــم والمشــيخات والمسلســلات، تحقي ــارس والأثب - فهــرس الفه

ــة 1982م.  ــروت، الطبعــة الثاني ب

محمد حماسة عبد اللطيف

- البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق بروت، الطبعة الأولى 1999م.

محمد بن فلاح المطري

- القواعد العروضية وأحكام القافية العربية، ، مكتبة أهل الأثر الكويت، الطبعة الأولى 2004م.

المرُاديّ: محمد خليل)ت1206هـ(

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، دار ابن حزم بروت، الطبعة الثالثة 1988م.

ابن المقريّ: إسماعيل بن أبي بكر)ت837هـ(

- العروض والقوافي، شرح وتعليق: يحي بن علي المباركي، دار النشر للجامعات القاهرة، الطبعة الأولى 2009م.

المناويّ: محمد عبد الرؤوف )ت1031هـ(

ــر دمشــق،  ــروت, ودار الفك ــاصر ب ــر المع ــة، دار الفك ــد رضــوان الداي ــق: محم ــف، تحقي ــمات التعاري ــف عــى مه - التوقي

الطبعــة الأولى 1410هـــ.

ابن منظور: محمد بن مكرم)ت711هـ(

- لســان العــرب، تحقيــق: عبداللــه عــلي الكبــر ومحمــد أحمــد حســب اللــه وهاشــم محمــد الشــاذلي وغرهــم، دار المعــارف 

القاهرة.

النابغة الذبيانّي: زياد بن معاوية)ت نحو18 ق هـ(

- ديوانه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية.نور الدين العُمانّي

- المنهل الصافي عى فاتح العروض والقوافي، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، الطبعة الثانية 1993م.
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الكناية عن الصّفة في شعر عديّ بن الرِّقاع

)نماذج منها في وصف المرأة والإبل والطبيعة وبعض الحيوانات الأخرى(

 
إعداد:

د. أحمد علي محمود اعطير        جامعة عمر المختار                       

د. منير سعيد حامد سعيد            جامعة السيد محمّد بن علي السنوسي الإسلامية

                            

ملخص البحث

           في هــذا البحــث دراســة لظاهــرة مهمّــة مــن الظواهــر البلاغيّــة التــي أكــر مــن اســتخدامها أغلــب شــعراء العربيــة 
قديمــا وحديثــا وهــي الكنايــة، حيــث سيســلَّط البحــث عــى الكنايــة عنــد الشــاعر عــدي بــن الرقــاع العامــلي، وكيــف تعامــل 

مــع هــذا الأســلوب واســتخدمه اســتخداما جميــلا، ورصّــع بــه أبياتــه الشــعرية، مــما يــدلّ عــى أنــه شــاعر كبــر يتلاعــب 

ــر  ــان أن يقت ــة في شــعره، رأى الباحث ــا الثلاث ــات بأنواعه ــرة ورود الكناي ــاء، ولك ــما ش ــا كيف ــرف به ــة ويت ــاظ اللغ بألف

بحثهــما عــى نــوع واحــد، وهــو الكنايــة عــن صفــة.
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المقدمة

   الحمــد للــه رب العالمــين، الرحّمــن الرحّيــم، ملــك يــوم الدّيــن، والصّــلاة والسّــلام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، 
محمــد بــن عبــد اللــه الصّــادق الأمــين، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــين، أمــا بعــد.

فــإنّ هــذا البحــث يســلطّ الضــوء عــى أســلوب مــن أســاليب البلاغــة العربيــة، وهــو أســلوب الكنايــة، وكان ميــدان هذا 

البحــث هــو شــعر عــدي بــن الرقــاع العامــلي، وقــد عنــون هــذا البحــث باســم: الكنايــة عــن الصفــة في شــعر عــدي بــن 

الرقــاع العامــلي، نمــاذج منهــا في وصــف المــرأة والإبــل والطبيعــة وبعــض الحيوانــات الأخــرى.

 و جعلنا هذا البحث في ثلاثة مباحث :

الأول: ترجمة عدي بن الرقاع العاملي.

الثاني: نبذة عن نشأة الكناية وتعريفها

  الثالث: دراسة لبعض شعر عدي بن الرقاع، وإبراز الكناية عن الصفة في الأشعار المختارة.

ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة.

المبحث الأول:

 ترجمة عدي بن الرقاع

هو أبو داود عديّ بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع، من عاملة.

شــاعر شــامي، ولــد بالشــام ونشــأ بهــا نشــأة صحراويــة بدويــة، وألـِـف بعدهــا حيــاة القصــور والحــرَ، وانعكــس ذلــك 

ــة ولدولتهــم، ينافــح عــن مُلكهــم، ويمــدح خلفاءهــم وأمراءهــم، اختــص بالخليفــة  عــى شــعره، وكان شــاعرا لبنــي أمي

الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك.

ــاء والغــزل وغرهــا،  ــر مــن الشــعر في المــدح والرث ــه كث ــه، ل ــه، وشــدة عارضت ــه، وحضــور جواب ــرفَ برعــة بديهت عُ

ــوفي بدمشــق حــوالي ســنة)95ه(1. وعــرف بشــاعر أهــل الشــام، ت
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المبحث الثاني:

 نشأة الكناية وتعريفها:

لم يستطع مؤرخّو البلاغة أن يقطعوا برأيٍ فاصلٍ يحدّد النّشأة الحقيقيّة للكناية.  

فلقــد عــرف الشّــعراء منــذ القِــدم الكنايــة كصــورةٍ في خيالهــم كــما كانــوا يعرفــون الكثــر مــن الأســاليب البلاغيّــة الأخــرى، 

ــاً واضــح المعــالم، بــيّن السّــمات، بــل كانــت تــأتي في أشــعارهم عــى أنهّــا مــن خصائــص  فهــي لم تعُــرف عندهــم لونــاً بلاغيّ

لغتهــم وأســلوب مــن أســاليبهم.  

فقد كنى امرؤ القيس بالبيضة عن المرأة في قوله: 

وبيضةِ خِــدرٍ لا يرُام خِباؤها                       تمتعّتُ من لهوٍ بها غر مُعجِل2ٍ

وكنى الشّنفرى عن عفّة امرأته بقوله:

            يحَِلُّ بمنجــاةٍ من اللوّم بيتها                       إذا ما بيوتٌ بالمــلامة حلت3ِّ
وكنى طرفة بن العبد عن ذكائه بصغر حجم رأسه في قوله: 

                    أنا الرَّجل الرّبُ الذي تعرفونه                        خشاشٌ كرأس الحيـّة المتوقِّد4

وعنترة بن شداد العبسي كنى بالشّاة عن امرأة أبيه، وكان يهواها في قوله:

فبعثتُ جاريتي فقلت لها اذهبي                          فتجّسسي أخبـارها لَي واعلمي

قالت رأيت من الأعادي غرةًّ                             والشاةُ ممكنةٌ لمن هو مرتمي

ياشاةَ ما قنصٍ لمن حلتّ له                               حرمُت علّي وليتها لم تحَرم5ُ

وكنى زهر بن أبي سلمى عن طول عنق الفرس وقوائمه بقوله:

ومُلجِمُنا ما إن ينالُ قذاله                     ولا قدماه الأرضَ إلا أنامله6

وكذلك الأعى كنى عن رقةّ الخر وتمام الخلق بقوله: 

صِفْرُ الوِشاحِ، وملءُ الدّرع خرعبةٌ       إذا تأتّ يكاد الخرُ ينخَزل7ُ
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وعــى هــذا المنــوال ســار مــن جــاء بعدهــم مــن الشّــعراء ولكنّهــم أكــروا مــن الكنايــة خاصّــةً الإســاميّون منهــم؛ فقــد 

تأثـّـروا بالنّــص القــرآنّي الــذي نــزل بلســانٍ عــربيٍّ مبين. 

فهنــاك الكثــر مــن الكنايــات القرآنيّــة، منهــا قولــه تعــالى:  وَلَا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا عَرَّضْتُــم بـِـهِ مِــنْ خِطْبَــةِ النّســاء أَوْ أَكْنَنتُــمْ فِــي 

  :َّكُــمْ سـَـتَذْكُرُونهَُنَّ وَلكَِــن لاَّ تُوَاعِدُوهُــنَّ سِــرًّا إلِاَّ أَن تَقُولُــواْ قَــوْلًا مَّعْرُوفــا(8، فعــبّر بالــرّ عــن المبــاشرة، وقولــه تعــالى أَنفُسِــكُمْ عَلِــمَ اللّــهُ أَن

أَوْ لَامَسْــتُمُ النّســاء 9  فمــن عــادة القــرآن الكريــم الكنايــة عــن » الجــماع » باللمّــس والرفّــث، والــرّّ والإفضــاء، والدّخــول، 

والمبــاشرة، والغَشَــيان، وقولــه تعــالى:  أَوَمـَـن يُنَشَّــأُ فِــي الحِْليْـَـةِ وَهُــوَ فِــي الخِْصـَـامِ غَيـْـرُ مُبِــن10ٍ، ففــي هــذه الآيــة الكريمــة كنايــة 

عــن المــرأة، لأن التنّشــئة في الزّينــة وضعــف الإبانــة وقــت الخصومــة؛ مــن صفــات النّســاء، فعــبّر اللــه بهــذا القــول وأراد 

المــرأة11.   

الكناية في اللّغة          

جــاء في اللسّــان في مــادة كنــى: ) الكنيــة عــى ثلاثــة أوجــه، أحدهــا: أن يكُنــى عــن الــيّء الــذي يســتفحش ذكــره، والثاني: 

أن يكُنــى الرجّــل باســمٍ توقــراً وتعظيــماً، والثالــث: أن تقــوم الكنيــة مقــام الاســم فيعــرف صاحبهــا بهــا... قــال الجوهــري: 

ــم بــيء وتريــد غــره، وكنــى عــن الأمــر  والكُنيــة والكِنيــة أيضــاً واحــدة الكُنــى، و اكتنــى فــلانٌ بكــذا؛ والكنايــة: أن تتكلّ

بغــره يكَنــي كنايــةً: يعنــي إذا تكلّــم بغــره مــما يســتدّل عليــه، نحــو الرفّــث والغائــط ونحــوه، وفي الحديــث: مــن تعــزىّ 

بعــزاء الجاهليــة فأعِضّــوه بأيــر أبيــه ولا تكنــوا12

ــا الكنايــة في اصطــلاح علــماء البيــان المتأخّريــن فهــي : ) لفــظ أطُلــق وأرُيــد بــه لازم معنــاه مــع جــواز إرادة ذلــك  أمّ

ــة (13. ــى الحقيقــي للفــظ الكناي ــى،أي المعن المعن

ولكــنّ الإمــام عبــد القاهــر الجرجــانّي قــد عــبّر عــن هــذا المعنــى الاصطلاحــيّ بصــورة أخــرى فقــال: ) والمــراد بالكنايــة 

أن يريــد المتكلــم إثبــات معنــى مــن المعــاني فــلا يذكــره باللفّــظ الموضــوع لــه في اللغّــة ،ولكــن يجــيء إلى معنــىً هــو تاليــه 

وردفــه في الوجــود فيومــئ إليــه ويجعلــه دليــلا عليــه ، ومثــال ذلــك قولهــم :«هــو طويــل النّجــاد« يريــدون طويــل القامــة، 

و« كثــر رمــاد القــدر » يعنــون كثــر القِــرى، وفي المــرأة » نــؤوم الضحــى » والمــراد أنهّــا مترفــةٌ مخدومــة، لهــا مــن يكفيهــا 

أمرهَــا، فقــد أرادوا في هــذا كلّــه كــما تــرى معنــىً ثــمّ لم يذكــروه بلفظــه الخــاصّ بــه، لكنّهــم توصّلــوا إليــه بذكــر معنــى ً 

آخــر مــن شــأنه أن يردفــه في الوجــود، وأن يكــون إذا كان: أفــلا تــرى أنّ القامــة إذا  طالــت طــال النّجــاد، وإذا كــر القِــرى 

كــر رمــاد القــدر، وإذا كانــت المــرأة مترفــة لهــا مــن يكفيهــا أمرهــا ردِفَ ذلــك أن تنــام إلى الضّحــى (14.

وانتهى البحث في الكناية إلى السّكّاكيّ والقزوينيّ ومدرستهما البلاغية فتوسّعوا في بحثها. 

ثمّ جاء البلاغيون من بعدهم فأخذوا بتقسيمهم الذي لا يزال متبّعاً إلى اليوم في دراسة الكناية. 

وقــد اعتمــد السّــكّاكيّ في تقســيمه للكنايــة عــى العقــل، إذ وجّــه كل عنايتــه للتقســيم والتفّريــع، معتمــداً في ذلــك عــى 
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الفلســفة والمنطــق15. 

قسّم السكاكيّ الكناية من حيث المطلوب بها  ثلاثة أقسام 16.

الأول: كنايــة يطلــب بهــا موصــوف، وجعلهــا قريبــة، ويختــص بهــا موصــوفٌ بصفــة، مثــل: جــاء المضيــاف، وتريــد زيــداً 

لعــارضٍ مــن اختصــاص المضيــاف بزيــد. 

ــق مجموعــاً وصفيــاً مانعــاً مــن  وأمــا البعيــدة: فهــي أن تتكلّــف اختصــاص الكنايــة بــأن تضــمّ لازمــاً إلى آخــر، حتــى تلفِّ

دخــول كلّ مــا عــدا مقصــودك، مثــل أن تقــول كنايــةً عــن الإنســان: حــيٌ مســتوي القامــة عريــض الأظفــار. 

الثــاني: كنايــةٌ يطلــب بهــا الصفــة نفســها، وجعلهــا قريبــة: وهــي مــا ينتقــل فيهــا إلى المطلــوب مــن أقــرب لوازمــه كــما 

ــه، وهــذه الكنايــة قــد تكــون واضحــةً لا تحتــاج إلى تأمّــل، وقــد تكــون خفيــةً تحتــاج إلى تأمّــلٍ  تقــول: فــلانٌ كثــرٌ أضيافُ

ودقّــة فهــم كقولــك: فــلانٌ عريــض القفــا، كنايــةً عــن البلاهــة.

وأمــا البعيــدة: وهــي التــي ينتقــل فيهــا مــن لــوازم بواســطة لــوازم متسلســلة كقولــك: فــلانٌ كثــر الرمّــاد، وفيــه انتقــال 

يفــان إلى أنّــه  مــن كــرة الرمّــاد إلى كــرة الجمــر إلى كــرة إحــراق الحطــب إلى كــرة الطبائــخ إلى كــرة الأكَلَــة إلى كــرة الضِّ

مضيــاف، ومنــه أيضــاً قــول الشــاعر: 

        وما يكُ فيَّ من عيبٍ فإنيِّ        جبانُ الكلبِ مهزولُ الفَصيلِ

وفيه كنايتان وهما: جبان الكلب، ومهزول الفصيل.     

الثالــث: كنايــة النســبة 17، وهــي تخصيــص الصّفــة بالموصــوف، وهــي أيضــاً تتفــاوت في اللطّــف؛ فتــارةً تكــون لطيفــة، 

وأخــرى تكــون ألطــف، وقــد ضرب لهــا عــدّة أمثلــة، كقــول زيــاد الأعجــم: 

إنّ السّماحة والمروءةَ والنّدى          في قبّةٍ ضُربت عى ابنِ الحَشرج 18

ــا  ــةٍ وخصّه ــا في قبّ ــه جعله ــن الحــشرج، ولكن ــدى باب ــروءة والنّ ــماحة والم ــات السّ ــص صف ــرّح بتخصي ــاعر لم ي ــإن الشّ ف

ــه.   ــين بردي ــه، والكــرم ب ــين ثوبي ــم: المجــد ب ــن الحــشرج، وقوله بالممــدوح وهــو اب
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الكناية عن الصفة في شعر عدي بن الرقاع  

ــذه  ــين ه ــن ب ــه، وم ــه خيال ــا ب ــي أمده ــوَره الت ــا صُ ــم به ــة ورس ــاليب البلاغي ــن الأس ــرا م ــعره كث ــدي في ش ــف ع وظ

ــر يتاعــب بألفــاظ اللغــة ويتصــرف بهــا  ــاعر كب ــه ش ــى أن ــلا دلّ ع ــتخداما جمي ــتخدمها اس ــث اس ــاليب)الكناية(، حي الأس

كيــف مــا شــاء.

والكناية كما مرّ بنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

 كناية عن صفة.

 كناية عن موصوف.

 كناية عن نسبة.

ــا وجهــدا، فاقتــر البحــث عــى  ــة بأقســامها الثلاثــة وردت في شــعر عــدي، إلا أن ذكرهــا جميعــا ســيأخذ وقت  فالكناي

دراســة الكنايــة عــن صفــة في شــعره، إذ أكــر مــن اســتخدامها ونالــت نصيبــاً أوفــر مــن الكنايــة عــن موصــوف والكنايــة 

عــن نســبة.

أول ما يقابلنا من صور الكناية عند عدي تلك الصورة التي رسمها معبراً فيها عن لين محبوبته ونعومتها،.

ومن ذلك قوله:

خوْدٌ من اللائي يَمسِْنَ تأوُداً           مىْ الميَِاهِ عى الكَثِيب الأهْيَل19ِ

فهــذه صــورة تشــبيهية وكنايــة عــن اللــين والتثنــي، وهــو يصــف ذلــك اللــين وصــف تجربــة ومعاينــة، لأن اللــين وإن دلــت 

عليــه الدلائــل وقامــت لــه العلامــات محتــاج إلى تجريــب واقعــي يتمثــل في اللمــس، ولا يعــدم الشــاعر مثــل هــذه التجربــة 

فهــو يكــر الحديــث عــن التمتــع بالبيــض النواعــم 20وصرح بذلــك في مثــل قولــه:

ولقدْ تعُــللنُي مُنعَمةٌ لهـــــــا             بـَـــوْضٌ إذِا تضََعُ الثيًابَ جميل21ُ

     فالتعليــل في هــذا البيــت كنايــة عــن المؤانســة والمحادثــة، والمنعمــة كنايــة موصــوف وهــو المــرأة، وســاعة وضــع الثيــاب 

ربمــا تكــون كنايــة عــن الليــل، وهــو الوقــت الــذي توضــع فيــه الثيــاب، أو وضعهــا الثيــاب كنايــة عــن ســاعة المباضعــة 

والمعــاشرة والملامســة، وعنــد الملامســة يكتشــف اللــين الــذي نحــن بصــدده، وقــد كنــى عنــه في موضــع آخــر معاتبــاً بعــض 

النســاء الــلائي نفــرن منــه لمــا رأيــن الشــيب فشــا في رأســه، ويذكرهــن بأيامــه الخــوالي معهــن فيقــول:

  فلَقََدْ ثبَيْتُ يدََ الفَتاَةِ وِسَادَةً            لِي جَاعِلاً يرَُْى يدََيَّ وِسَادَهَا 22

ــس أو  ــون )العك ــميه البلاغي ــا يس ــالاً لم ــه مث ــكري وجعل ــلال العس ــو ه ــده أب ــف عن ــع، وق ــلوب رائ ــت أس ــذا البي وفي ه

ــه23. ــزء الأول من ــه في الج ــا جعلت ــت، م ــن البي ــر م ــزء الأخ ــل في الج ــو أن تجع ــل( وه التبدي
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     ففــي البيــت كــما تــرى كنايــة عــن مباضعــة ومبــاشرة، أو عــى الأقــل كنايــة عــن لحظــة تتــم فيهــا المامســة، ويقــف 

صاحبهــا عــى حقيقــة اللــين الــذي وصفــه.

 كما وصف برودة ريقها وعذوبته وطيبه في قوله:

وَمَا قدَْ كُنْتَ تلَهُْو في الليََالي                          بِـــمِثـْـلِ البكْــر تـَـتَّبِعُ الغَـــــزاَلاَ

كَأنََ غَـمامَـةً نضََحَتْ ذُرَاهَـــــا                 عَـــلـَـــى أنَـْــيَــابِــــهَـــا عَـــذَبـْــاً زلُاَلَا

وَمَـاء سَحَـاب مُقْــفِــرةٍ زهََــتـْـهُ               جَــنُـوبٌ نـــَفَــضــــتْ عَــنْه الطلَاَلاَ

يـَــرفُِ الأقـْـحُـــوَانُ بِحـافتـَيهَـا                بِــــحَيْــثُ يـُـقَبِلُ الـجَـــلـْـــدُ الرمََـــالاَ

 بِأطيَْبَ مَوْهِناً منهــا إذا مَــا                         لوََتْ لضَجِيعهَا القَصَبَ الخِدَالا24َ       

   في هــذه الصــورة تشــبيه ملفوف،وهــو المقارنــة بــين المــرأة والحديقــة، والكنايــة التــي نــدُور حولهــا، تعــبر عــن ســاعات 
المباضعــة، لكــن داخــل الكنايــة المجملــة كنايــات أخــرى مفصلــة منهــا قولــه: )لــوَتْ( وهــي كنايــة عــن المعانقــة؛ لأن الــلّيَّ 

هــو ثنــي تلــك اليــد الممتلئــة حــول العنــق، وقولــه )القصــب الخــدال( كنايــة عــن الأيــادي اللينــة الناعمــة، وهــي التــي 

اتخذهــا وســادة في الصــورة الســابقة.

ووصف ابن الرقاع عيون محبوبته، وخلدّ ذلك في صورة أخرى بقوله:

وكََأنهََا وَسَـط النَسَــاءِ أعََـــارهََا             عَيْنَيْهِ أحَْوَرُ مِنْ جَآذِرِ جاسَِم25ِ

ثم جاء هنا ليؤكد الصفة نفسها عن طريق الكناية؛ وهي كناية عن سواد العينين وجمالها فقال:

تحَْنُو إلى أكْحَلِ العَيْنَيِنِ رَانَ بِهِ            نوَْمُ النَهارِ فمََا ينَْفَكُ وَسْنَانا26َ

فكنــى بأكحــل العينــين وهــي كنايــة عــن موصــوف عــن الشــادن نفســه، وكنــى بقوله:)مــا ينفــك وســنانا(، كنايــة عــن 

صفــة، عــن فــترة الجفــون التــي تلازمــه ويتصــف بهــا. 

   وقــد أبــدع عــدي في تركيــب هــذه الصــورة، فهــذا الظبــي معــروف بفتــون العيــون، أو مرضهــا الطبيعــي الــذي تعــرف 

بــه الظبــاء، ثــم لمــا غلــب عليــه نــوم النهــار زاده وســناً عــى وســن، فبــدت عينــاه عــى أحســن مــا يكــون، وهــو بعــد أن 

ــا،  ــي أبدعه ــم صــورة وأحســنها، يعمــد إلى هــذه الصــورة الت ــا عــى أت ــاء، وجْعله ــداع في وصــف الظب ــدع كل هــذا الإب أب

فيشــبه بهــا محبوبتــه فتبــدو في غايــة الجــمال والكــمال، الــذي يجعلهــا تحفــة فنيــة لا يســتطيع الناظــر إليهــا أن يحيــد 

عينيــه عنهــا؛ لأنــه لا يشــبع مــن النظــر إليهــا لفــرط جاذبيتهــا27، تلــك الجاذبيــة التــي عــبر عنهــا أيضــاً عــن طريــق الكنايــة 

في قولــه:

بهَْــــنَانـَـةٌ تسَْتعَرُِ القَوْمَ أعَْـــيُنَهـــُمْ      حتىَ تـَردَُ إِلَى ذِي النَيقَــةِ البَرََا
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ءُ الأخلاقِ مُذْ برُئِتَْ     خَـــوْدٌ يـُيورِّعُها الــراَعِـي إذا زجََــــرا28َ لم تدرِ مَاسَيِّ

ــه:) تســتعر القــوم أعينهــم( لأن العيــون لا تســتعار، ولكــن لفتنتهــا  ــة العــين في قول ــا يكنــي عــن قــوة جاذبي فهــو هن

وســحرها، لم يــترك القــوم النظــر إليهــا ولم يرفــوا أبصارهــم عنهــا، فكأنهــا اســتعارت عيونهــم لمـّـا ثبتــت أنظارهــم عليهــا.

ء الأخــلاق ، وكذلــك وصــف لهــا،       وفي ثــاني بيتــي عــدي الســابقين كنايــة عــن حســن أخلاقهــا لعــدم معرفتهــا بــسيِّ

يــدل رقــة مشــاعرها، مــع حســن الخلقــة والجاذبيــة، فهــي شــديدة الخــوف في قولــه:) يورعهــا الراعــي إذا زجــرا( فهــي إذا 

أرادت أن تفعــل شــيئاً، فزجــر الراعــي إبلــه فزعــت، وكفــت عــمّا كانــت تزاولــه، وهــذه كنايــة عــن براءتهــا، وتمْــدح المــرأة 

بذلــك وبشــدة الحيــاء والخــوف29.

ــل في قوتهــا وسرعــة عدوهــا، والحمــر  ــل في ســرها وألوانهــا وأظمائهــا، وفي الخي ــدع في وصــف الإب  ويصــف عــدي ويب

ــة. ــا في البري ــا وحياته الوحشــية في ســمَنها وصلابته

 ويحتــاج الشــعراء إلى النــوق القويــة الســمينة لضــمان وصولهــم لمبتغاهــم ووجهتهــم، لأن الســفر يــأكل شــحم الــدواب 

ولحمهــا فيضعفهــا، لذلــك كانــت صفــة الســمن مــن أهــم صفــات الناقــة التــي ركــز عليهــا الشــعراء، ومــن بينهــم عــدي 

حيــث وصــف الناقــة وكنــى عــن صفــات الإبــل، وقــوة تحملهــا يقــول:

ســـمنٌ خالـــدٌ عـــلـى الأصلابِيمــتطــي كل صعبة وذلولٍ

وارماتِ الشطوطِ غُلبَ الرقاب30ِفـــتــــراهـــــن بــدنــاً رهــلاتٍ

     صــوّر ســمن هــذه الإبــل بمــا لا مزيــد عليــه، حتــى جعــل ذلــك الســمن يمتطيهــا، كــما يمتطــي الراكــب الدابــة، لذلــك 
إذا نظــر الناظــر إلى هــذه الإبــل رآهــا ضخمــة كثــرة اللحــم، ثــم لخــص هــذا الســمن المتناهــي في قوله:)وارمــات الشــطوط( 

كنايــة عــن ارتفــاع وضخامــة أســنمتها، )وغلــب الرقاب(،و)بدنــا رهــلات( كنايــة عــن غلظهــا31 .

ــذ  ــي تتخ ــل الت ــاً في الإب ــوب أيض ــمَن مطل ــل، فالس ــن الإب ــه م ــمَن في رواحل ــك الس ــاً إلى ذل ــاعر محتاج وإذا كان الش

ــه: ــر في قول ــع آخ ــا في موض ــي وصفه ــي الت ــة، وه ــة والزين للمعيش

ــيـــمَ مَعــكاءٌ مؤبـــلةٌ ترعى من القَفَراتِ النَّاعم النراتأبَى لنا الضَّ

خورُ الروعِ تغَِرُ الأوفرَ الحشراصُهبُ العثانيِن مكتوبٌ جماجمُها

حضُ في أعى مساربها طلُِيَن من أحرثُِ الجَــبَّانة المـَـدَراكأنما الدَّ

يوفَ إذا ماالزادُ ضُنَّ به مُسْطارَ ماشِيةٍ لمْ يعْدُ أن عُرِا32نقَرِي الضُّ

    نســب إبــاء الضيــم أو رفــض الظلــم لهــذه الإبــل، وإنمــا أصحابهــا الذيــن يأبــون الظلــم، مســتعينين عــى مــن يريــد بهــم 
ذلــك بهــذا المــال العظيــم، وهــى هــذه الإبــل التــي رعاهــا أهلهــا، وقامــوا عــى تســمينها باختيــار المراعــي الحســنة لهــا، 

وهــو مــا كنــى عنــه بقوله:)ترعــى مــن القفــرات الناعــم النــرا( كنايــة عــن موصــوف وهــو المرعــى.

ــة هــي المجموعــة، أراد ضخامــة  ــا؛ لأن المكتوب ــة عــن صفــة وهــي ضخامته ــا( فهــو كناي ــوب جماجمه ــا قوله:)مكت وأم
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ــأن الناظــر إليهــا يحســبها  جماجمهــا، وكنــى بأعــى المســارب عــن ظهورهــا وأســنمتها، وكنــى عــن جمالهــا وضخامتهــا، ب

ــه:  كبــرة الســن، وذلــك لفخامــة جســمها حتــى إذا فرهــا وكشــف عــن أســنانها، وجدهــا صغــرة الســن33، وهــذا كقول

    من فرها يرها من جانب سدساً      وجانب نابها لم يعد أن بزلا34

فكنى عن صغر سنها بأن نابها بازل لتوه لم يزد عى ذلك، وهو المعنى الذي أشار إليه في قصيدة ثالثة بقوله:

 وقد تشـــيع همـي ذات معجمـــةٍ       بويزلٌ نابهُا لم يعـدُ أنْ طـلعا35

فالبيتان متطابقان في الكناية عن صغر سن هذه الناقة، وهما يؤكدان المعنى الذي ذهب إليه في وصف الإبل.

ومن كناياته عن سر هذه الإبل وقوتها وصبرها قوله: 

فصـــرم الهـــم إذ ولــــى بناجــية         عرانةٍ لا تشكي الأصر والعمــلاَ

من اللواتي إذا استقبلن مهمهةً     نجين من هولها الركبان والثقلا36

أراد بالعرانــة الناقــة الصلبــة، والناجيــة: الناقــة الريعــة، وكنــى بنجــاة الركبــان أو الأثقــال عــن القــوة والرعــة والتحمــل، 

وفي قولــه:)لا تشــكي الأصر والعمــلا( كنايــة عــن صبرهــا وقــوة تحملهــا.

 أراد أن هــذه الناقــة قويــة سريعــة ذات اقتــدار واحتــمال، فوصــل إلى ذلــك المعنــى بطريــق آخــر حيــث قــال: مــن يركــب 

هــذه الناقــة ينجــو بمــا معــه مــن أخطــار الصحــاري ومهالكهــا، والمعنــى هــو هــو، ولكــن أســلوب الكنايــة أضفــى عــى 

البيــت شــيئاً مــن الحيويــة والجــدة في التعبــر، وهــذه الكنايــات جميعهــا عــن الصفــة37

ووصــف ســرها بطريقــة أخــرى معــبرة تمامــاً عــن اســتواء خلــق هــذه الناقــة، ومــا يتبــع ذلــك الاســتواء مــن انتظــام 

الســر وقوتــه فقــال:

ويقود ناهضها مجامع صلبها      نــعبـــاً وتبتـــدر النجــــاء يــــداها

وتسوق رجلاها توالي خلقها    طرداً وتلتطس الحى بعجاها38

كنــى بذلــك عــن التناســق بــين مقدمهــا ومؤخرهــا، فــلا يخــذل أحدهــما الآخــر، فــإذا كانــت الأرجــل هــي المتحركــة أولاً، 

فإنــه كنــى بالتــوالي عــن بقيــة الجســم، وهــو يريــد تماســك خلقهــا. 

وفي البيــت الثــاني كنايــة أخــرى في قوله:)تلتطــس الحصــا بعجاهــا( كنــى بهــا عــن عــن قوتهــا وثقــل جســمها؛ لأنهــا إذا 

كانــت ثقيلــة فوقعــت أخفافهــا عــى الأرض، كــرت الحجــارة ودقتهــا.

ويصف عدي الخيل وهي أيضا لابد أن تمتلك صفات خاصة يقول:

ولقد أغتدى بأجــرد نهـــــدٍ        لاحهُ بعد طيهِ المضمارُ
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أيدِ القرييِن ما قيد يوماً       ليعنى برعهِ بـــيــطــــارُ

إلى أن يقول:

    مُدمجاً خلقُهُ يكاد إذا مــا        راعهُ صوتُ صارخٍ يستطارُ
   وإذا اهــتزّ مُـقْبـــلاً زانــــهُ          أتلعُ كالجذعِ مـا ينالُ العـذار39ُ

ذكــر هنــا حصانــه وقوتــه وأصالتــه، فمدحــه بالغــدو باكــراً، وبقــر الشــعر، وهــي كنايــة عــن الأصالــة؛ لأن طــول شــعر 

الحصــان هُجنــةٌ عندهــم وعيــب.

أمــا البيــت الثــاني ففيــه كنايــة عــن صفــة في قوله:)مــا قيــد يومــاً ليعنــي برعــه بيطــار( فهــو يريــد أن حصانــه صحيــح 

الجســم يعتنــي بــه صاحبــه، ولا يحتــاج إلى عرضــه عــى البيطــار لمعالجتــه، فوصــل إلى وصــف الحصــان بســلامة جســمه 

مــن العيــوب بطريــق غــر مبــاشر.

أمــا البيــت الثالــث فهــو اســتمرار في وصفــه بالقــوة والصلابــة، ومــع ذلــك فهــو حــاد يثــره أي صــوت، وهــي كنايــة عــن 

الأصالــة والحــدة تضمنهــا قولــه:) إذا مــا راعــه صــوت صــارخ يســتطار(. 

ــال( فــإذا كان الحصــان بعيــد العــذار، فذلــك دليــل عــى  ــأن )عــذاره لا ين وفي البيــت الرابــع كنــى عــن طــول عنقــه ب

ــق 40.  طــول العن

وقد أشار عدي إلى المعنى نفسه في موضع آخر إذ يقول:

بَ عنهُ              جارمُِ النَّخلِ ليِفَهُ بالقَدُوم41ِ   وتلَيلٍ كالجِذْع شَذَّ

     في هذا البيت تشبيهٌ للحصان بالجذع كنايةً عن طوله، ثم أضاف إليه التشذيب ليدل عى استوائه وانجراده.

  ووصــف عــدي الحمــر الوحشــية وهــي معروفــة بالقــوة والنشــاط والرعــة، فكانــت مــادة صالحــة للتشــبيه والكنايــة، 

اســتفاد منهــا في رســم صــور الحيوانــات الأساســية التــي اعتنــى بوصفهــا مثــل الإبــل والخيــل، ونذكــر هنــا أمثلــة لوصفــه 

للحمــر الوحشــية واســتخدام الكنايــة عــن صفاتهــا، يقــول:

قاتل الأرض بالسنابك حتى              أخذت من نسوره المعزاء

يتشى الوجى ومنه إذا جـــــد         عى ضلعه لــــهن غنــــاء

ذادها وهي تشتهي الورد حتى       غلبت أن تقرها الأكــــــلاء

فــتـــرددن بالــسمــــاوة حــــتى        كذبتهن غدرها والنهــــــاء42

يصــف ذلــك العــر في البيــت الأول بأنــه شــديد الــوطء بســنابكه عــى الأرض، ولعــل في ذلــك كنايــة عــن قوتــه وضخامتــه 

وثقلــه، وفي قوله:)أخــذت مــن نســوره المعــزاء( كنايــة عــن التثلــم الــذي تحدثــه تلــك االحجــارة الصلبــة في ســنابكه، فهــذا 
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العــر ثقيــل شــديد الــوطء عــى الأرض الصلبــة ،ونتيجــة لذلــك تتقطــع اللحــمات اللــواتي في بواطــن حوافــره مــن أثــر وعــورة 

الأرض.

أمــا البيــت الثــاني ففيــه كنايــة في قوله:)جــد عــى ضلعــه( فهــذا العــر يؤلمــه الحفــا الــذي أصابــه مــن مكابــدة الركــض فى 

الأرض الصلبــة، وهــو مــع ذلــك ولــو أشــفق عــى نفســه، فــإن فيــه بقيــة مــن قــوة يوصــل بهــا قطيعــه إلى مأمنــه، وصــبره 

عــى الســر رغــم الألم فيــه كنايــة عــن قوتــه وصلابتــه، والدليــل عــى ذلــك البيــت الــذي يــلي الوصــف، فهــذا العــر عــى 

الرغــم مــما أصابــه يلاحــق حمــره، ويمنعهــا الــورود خوفــاً عليهــا، مــع أن الظــأ قــد أخــذ منهــا مأخــذه، وهــو مــا كنــى عنــه 

بقوله:)غلبــت أن تقرهــا الأكلاء( يعنــي صعــب عليهــا أن تكتفــي بالــكلأ، لأن رطوبتــه قــد ذهبــت فعطشــت. 

ثــم يــورد كنايــة لطيفــة في البيــت الأخــر، وذلــك بــأن هــذه الحمــر تــرددت عــى مــوارد الســماوة كلهــا مــن غــدران 

ــع  ــة م ــب كناي ــاء بالكــذب، فرك ــدام الم ــن انع ــى ع ــاء، فكن ــا م ــات، إذ لم يجــدن فيه ــا خائب ــن منه ــن رجع ــيّ، ولكنه ونه

اســتعارة؛ لأنــه جــرد مــن الغــدران والنهــاء شــخوصاً وهــن جــماد، ثــم وصــف تلــك الشــخوص بالكــذب تعبــراً عــن خيبــة 

ــة عــن عــدم وجــود المــاء.  ــارة كلهــا كناي ــة جــاءت في) كذبتهــن غدرهــا(، والعب ــه 43، والاســتعارة المكني أمل

ويتابع عدي تلك الحمر حتى نجحت أخراً في الوصول إلى ماء غزير فقال:

فتعومن فيه حتى إذا ما            وردته الفصوص والأطباء

فقضين الغليل ثم تولين            بــليــل وهـــن مـــــنــــه رواء44

   فهــذه الحمــر حــين عــرت عــى الميــاه لم تــشرب فقــط، بــل دخلــت فيــه وأطفــأت حــرارة جســمها، وفيــه كنايــة عــن غــزارة 

ذلــك المــاء بقوله:)تعومــن( و)وردتــه الفصــوص والأطبــاء( فالمــاء مــن غزارتــه بلــغ أصــول أفخاذهــا وغمــر أطباءهــا وهــي 

ضروعهــا، فعامــت فيــه فرويــت وابــتردت، وهنــا اســتعارة مكنيــة أخــرى في قوله)وردتــه الفصــوص والأطبــاء(.

     ومــن الكنايــات في شــعر عــدي أيضــا، الكنايــات عــن الظواهــر الطبيعيــة، فقــد صــور في  شــعره الطبيعــة وجميــع 

مظاهرهــا، التــي تقــع عليهــا عينــه، فوصــف الصحــراء والجبــال والــراب والريــاح والأمطــار والليــل والقمــر، ورصــد كل 

ذلــك أثنــاء قصائــده المادحــة، وصــوره بأســاليب البيــان المختلفــة بعــد أن كســاه ألوانــاً مــن خيالــه.

    فقــد أورد في شــعره الصحــراء ووصــف اتســاعها وصعوبــة مســالكها وأخطارهــا ومــا يكابــده الشــاعر في خــلال رحلتــه، 

حيــث يقــول:

وداوية يحار الركب فيهـــا           كأن عى مخارمها جلالا

قطعت بفتية ومخزمات            يناطحن الموارك والجلالا45

  فكنــى بقوله:)يحــار الركــب فيهــا( عــن اتســاع تلــك الصحــراء حتــى كادوا أن يضيعــوا فيهــا، لاختفــاء مســالكها، واندثــار 

 . مساربها
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كما وصف خصوبة الرياض واتساعها وجمال منظرها في العيون في قوله:

إذا هي اطلعت من روضةٍ هبطت      أخرى يظل بها اليعسوب حرانا46ً

   وحرة اليعسوب هنا كناية عن اتساع تلك الرياض وغزارة نبتها، فهو لا يدري يحط عى ماذا ويترك ماذا.

      كــما وصــف الجبــال الشــامخة التــي لا تخطئهــا العــين، وفي شــعابها تكمــن المخاطــر، وهــي رمــز الشــموخ والرفعــة 

عنــد العــربي، فــتردد ذكرهــا كثــرا عنــد عــدي ، ورســم صورهــا بأســاليب البيــان المختلفــة حيــث يقــول:

يسامي السحاب الغر حتى تظله        غمائم منه فهو أخر ناضر47

   يصــف ارتفاعــه الشــاهق وعلــوه ومســاواته للســحاب ، ولم يكتــف بذلــك بــل كنــى بتظليــل الغمائــم لذلــك الجبــل عــن 

فــرط ارتفاعــه، حتــى صــار الغــمام مظلــة فــوق قمتــه، وكنــى عــن ذلــك كنايــة أخــرى مبــاشرة في قولــه:

مَ رأسَــهُ بِعَمَاء48ِ والأرضُ من أعلامِها مُتـــوَاضِعٌ           وأعزُّ عـمَّ

  فكنــى عــن ارتفــاع ذلــك الجبــل، بأنــه اتخــذ مــن الســحاب عمامــة لــه، فمــزج الكنايــة بالاســتعارة ، فظهــر البيــت في 

صــورة فنيــة فريــدة، حيــث وصــف الأرض المســتوية المحيطــة بالجبــل، بأنهــا متواضعــة، أمــام هــذا الجبــل المرتفــع، الــذي 

صــوره  في صــورة إنســان يرتــدي عمامــة عــى رأســه، ويجــوز أن يكــون وصفهــا بالتواضــع كنايــة عــن اســتوائها، وهــو أقــرب 

. ولعــلّ في الطبــاق بــين التواضــع والعــزة زيــادة لدعــم الصــورة.
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الخاتمة

ــاع،  ــن الرق ــة عــن الصفــة- في شــعر عــدي ب ــات- لا ســيما الكناي ــع الكناي ــبرز جمي ــا في هــذا البحــث، لم ن     الحــق أنن

ولكننــا اكتفينــا في هــذه الدراســة ببعــض النــماذج الشــعرية، حيــث وضحنــا الكنايــة عــن الصفــة في الأبيــات المختــارة، فإبــراز 

جميــع الكنايــات في جميــع شــعر عــدي بــن الرقــاع أمــر صعــب وشــاق، ويتطلــب بحثــا كبــرا، لا يقتــر عــى عــدد مــن 

الأوراق، فشــعر عــدي يتنــوع بــين المــدح والهجــاء والوصــف والغــزل، ولأنــه اشــتهر بالوصــف، فقــد كــرت الصــور البيانيــة 

في شــعره، خاصــة أســلوب الكنايــة، ونحــن اقترنــا في هــذا البحــث عــى بعــض النــماذج مــن شــعره؛ لإظهــار هــذا الأســلوب 

البلاغــي في شــعره.
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أنواع التناص الشعري عند أحمد رفيق المهدوي 

مع أبي الطيب المتنبي

إعداد  :

د: علي محمد عيسى الشاظوف                       جامعة السيد محمّد بن علي السنوسي الإسلامية

د : رحاب محمدعيسى الشاظوف                    جامعة السيد محمّد بن علي السنوسي الإسلامية

أ: نسيبة سعد الفيتوري عبد الرحمن               جامعة السيد محمّد بن علي السنوسي الإسلامية

ملخص البحث:

يعــد أحمــد رفيــق المهــدوي مــن أوائــل شــعراء الإحيــاء في ليبيــا، وكان التنــاص في شــعره أحــد الظواهــر التــي لم    
تلــق دراســة متأنيــة، فهــدف البحــث هــو تجليــة التنــاص الشــعري في شــعره مــع الشــاعر أبي الطيــب المتنبــي مــن خــلال 

ــاص  ــل – التن ــاص الكام ــواع وهــي : التن ــام عــدة أن ــاص الع ــد شــمل التن ــاص الخــاص، وق ــام، والتن ــاص الع ــين : التن مبحث

الناقــص – التنــاص المختلــط – تنــاص التكــرار – التنــاص المتعــدد، بينــما تنــاول التنــاص الخــاص نوعــاً واحــداً وهــو تنــاص 

المعارضــة.

  وليــس الهــدف مــن البحــث تعريــف التنــاص أو التأريــخ لــه  أو تحديــده،أو بيــان أنواعــه، بــل انصــب عــى مــا أفــاده 

الشــاعر مــن شــعر المتنبــي ضمــن الأنــواع الســابقة، وقــد ظهــر التنــاص في شــعر أحمــد رفيــق المهــدوي موظفــاً لأغــراض 

شــتى في شــعره مــن غــزل وهجــاء، وعتــاب، ومداعبــة، وســخرية، ظهــرت فيهــا فنيتــه في إدارة النــص الغائــب خدمــة للنــص 

الحــاضر.
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مقدمة:

         يعــد التنــاص أحــد ثمــار المناهــج النقديــة الحديثــة التــي ظهــرت في ســتينيات القــرن المــاضي عــى يــد الناقــدة 
البلغاريــة الأصــل والفرنســية الجنســية جوليــا كريســتيفيا)1(، عــى الرغــم مــن أن الناقــد الــروسي باختــين يعــد أول مــن 

اســتخدمه عنــد دراســته للكاتــب الــروسي ديسوفســكي تحــت مســمى التفاعــل السوســيولفظي، وكذلــك اســتخدمته جماعــة 

ــل كُل التــي تنتمــي إلي المنهــج الســميائي في الأدب)2(، إلا أن كريســتيفا يرجــع إليهــا الفضــل في تســمية المصطلــح بهــذا  تِ

الاســم« التناص«الــذي رأت فيــه أن »كل نــص هــو عبــارة عــن فسيفســاء مــن الاقتباســات وكل نــص هــو تــشرُّب وتحويــل 

لنصــوص أخــرى«.)3(

والتنــاص لــه أنمــاط تأسيســية في الفكــر النقــدي العــربي القديــم تقــترب مــن هــذا المصطلــح الجديــد في أثــواب قديمــة 

مــن النقــد العــربي القديــم كــما جــاء في كتــاب العمــدة لابــن رشــيق القــرواني مــن خــلال حديثــه عــن الرقــات، وعنــد 

ــح، وأبي  ــاس والتضمــين والعقــد والحــل والتلمي ــاء عرضــه لفكــرة الاقتب ــاح أثن ــه تلخيــص المفت الخطيــب القزوينــي في كتاب

هــلال العســكري في كتابــه الصناعتــين في الفصــل الأول مــن البــاب الســادس في حســن الأخــذ، أو وقــع الحافــر عــى الحافــر.

ومــن المعلــوم أن المناهــج النقديــة  ظهــرت في فــترات متقاربــة، فظهــور المنهــج الســيميائي في النقــد كان مقاربـًـا    

ــاص«.  ــح »التن ــو مصطل ــة لنم ــة صالح ــة خصب ــود ترب ــى وج ــاعد ع ــذي س ــر ال ــكي الأم ــوي والتفكي ــج البني ــور المنه لظه

فالســيميائيون جــاءوا بعــد البنيويــين الذيــن اعتــبروا النــص بنيــة منغلقــة، ولكنهــم رأوا أن في كل نــص تناصــاً، وهــذا مــا 

ــام  ــح كريســتيفا بع ــور مصطل ــد ظه ــام 1968 م، أي بع ــف ع ــوت المؤل ــة م ــن خــلال عرضــه لنظري ــارت م ــده رولان ب أك

ــاريء  ــلاد الق ــف ومي ــن مــوت المؤل ــص، فأعل ــلي للن ــاريء التأوي ــف، وأكــد دور الق ــارت المؤل أو عامــين.)4(  فقــد ألغــى ب

مســتخدما في ذلــك المنهــج التفكيــكي، فالعلاقــة عنــده تنشــأ بــين القــاريء والنــص الــذي أمامــه دون الالتفــات إلى صاحبــه 

الــذي أخرجــه للعيــان)5( وهــذا مــا ســنلاحظه عــى شــعر أحمــد رفيــق المهــدوي الــذي كــر التنــاص في شــعره حتــى بلــغ 

مائــة وثمانيــة وثلاثــين بيتــاً تقريبــاً ظهــرت فيهــا نصــوص التنــاص موزعــة عــى تســعة وثلاثــين شــاعراً مــن مختلــف العصــور 

بمــن فيهــم الشــاعر نفســه في تناصــه مــع ذاتــه، وإذا اســتثنينا الأبيــات التــي لم يعــرف قائلهــا يكــون عــدد الأبيــات مائــة 

ــاً، فــكل هــذا التنــاص ورد في دواويــن الشــاعر أحمــد رفيــق. وأربعــة وعشريــن بيت

مــن خــلال البحــث في دواويــن الشــاعر أحمــد رفيــق وجــد الباحثــون أن المتنبــي مــن أكــر الشــعراء الذيــن تنــاص معهــم 

أحمــد رفيــق؛ لــذا آثــر الباحثــون دراســة تناصــه مــع المتنبــي ،بالإضافــة إلي مــا للمتنبــي مــن شــهرة واســعة جعلتــه يتفــوق 

عــى جُــل شــعراء عــره، فجــاءت أشــعاره مــلأى بالمعــاني والــدلالات التــي أغــرت الشــعراء بالتعبــر بهــا عــن تجاربهــم 

الشــعورية ولا يعــاب ذلــك عليهــم؛ لأنهــم وجــدوا في مرحلــة إحيــاء الــتراث العــربي الــذي أصيــب بالتصــدع والانحطــاط في 

اللغــة والأغــراض والمعــاني والأخيلــة والصــور، فالــذي يطلــع مثــلاً عــى شــعره يجــد فيــه الكثــر مــن شــعر شــعراء العصــور 

المختلفــة بدايــة مــن الجاهــلي حتــى العبــاسي، ونــال المتنبــي النصيــب الأكــبر في ذلــك.
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هــذا وقــد تمــت دراســة التنــاص عنــد أحمــد رفيــق المهــدوي في دراســة ســابقة نــشرت في مجلــة اللســان المبــين العــدد 

الثامــن عــام 2013م، للدكتــور عبــد المــولى عــلي جامعــة الزيتونــة، وقــد تنــاول الباحــث في هــذه الدراســة التنــاص بشــكل 

عــام أي التنــاص الدينــي، والتنــاص الشــعري، والتنــاص مــع الأحاديــث النبويــة، في شــعر أحمــد رفيــق المهــدوي مــن خــلال 

قوانــين جنيــت الثلاثــة، وهــي: الاجــترار والامتصــاص والحــوار، بينــما ركــزت هــذه الدراســة الرأســية العميقــة عــى أنــواع 

التنــاص الشــعري عنــد أحمــد رفيــق المهــدوي مــع أبي الطيــب المتنبــي فقــط، حيــث  تهــدف الدراســة إلى اســتقصاء هــذا 

التنــاص مــن جميــع جوانبــه، واســتخراج كل أنــوا عــه كــما تحــاول وضــع تعريفــات وتقســيمات لهــذا التنــاص بحســب مــا 

ينجــلي عــن هــذه الممارســة التحليليــة. 

وللتنــاص أنــواع منهــا التنــاص الداخــلي والتنــاص الخارجــي، والمقصــود بالتنــاص الداخــلي تنــاص الشــاعر مــع نفســه في 

نصــه الحــاضر؛ أي أن الشــاعر يتنــاص في نصــه الحــاضر مــع نصــوصٍ، أو أبيــاتٍ ســابقة لــه، بينــما يقصــد بالتنــاص الخارجــي  

توظيــف الأديــب، أو الشــاعر لنصــوص الآخرىــن في نصــه الــذي بــين يديــه)6(. وهــذا البحــث ســيتناول النــوع الثــاني مــن 

التنــاص، وهــو التنــاص الخارجــي لأحمــد رفيــق المهــدوي مــع المتنبــي، وقــد تــم تقســيم البحــث إلى مبحثــين المبحــث الأول 

: ويتنــاول التنــاص العــام، والمبحــث الثــاني : ويتنــاول التنــاص الخــاص : (( تنــاص المعارضــة ((. أمــا عــن المنهــج المتبــع فهــو 

منهــج اســتقرائي تحليــلي يقــوم عــى اســتقراء النصــوص وتحليلهــا؛ وذلــك للوصــول إلى أدق النتائــج في هــذه الدراســة.   

المبحث الأول : التناص العام :

ويتنــاول أنــواع التنــاص التــي يتنــاص فيهــا الشــاعر مــع بيــت أو أبيــات معينــة لشــاعر آخــر، وهــذه الأبيــات قــد تكــون 

ناقصــة، أو كاملــة مــن حيــث اللفــظ والمعنــى : وينقســم هــذا التنــاص عنــد رفيــق المهــدوي إلى الأنــواع الآتيــة : 

التناص الكامل – التناص الناقص – التناص المختلط – تناص التكرار – التناص المتعدد. 

1 -  التناص الكامل : 

         ويمكــن أن نســميه ))التنــاص الظاهــر(()7(، وهــو أن يــأتي الشــاعر بالبيــت المســتدعى بنصــه دون تغيــر فيــه، 
وهــذا مــا نجــده عنــد أحمــد رفيــق المهــدوي حــين يقــول :)8( 

لقيت جزاء فعلك فاستريحـي              فما لك والفتوح  والانتصــــار

وليس عليك، فيما بعد عـــار             إذا أبقى الحياة  لـك الإســــار

)فما في صولة الأرباب عيب              ولا في ذلة العبـــــــــدان عـــــار(

 سنذكر مـا حييــــنا منـك ثـــاراً              بـه فـي طــــــــي أضلــعـنــا أوار
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 سنذكر حادث البطل المفـدى        )أبي المختار( ما طلع النهار

       إن رفيقــاً في هــذه الأبيــات يعــبر عــن تشــفيه بخــروج المســتعمر الإيطــالي عــن البــلاد ويســخر ويتهكــم منــه، فإيطاليــا 

التــي شردت وقتلــت آلاف الليبيــين خرجــت مــن ليبيــا خاليــة الوفــاض، وحتــى يؤكــد فكرتــه يلجــأ إلى بيــت المتنبي)9(:

فما في سطوة الأرباب عيب       ولا في ذلة العبدان عار

فهــو يجعــل مــن هــذا البيــت وســيلته في التعبــر عــما انعكــس في داخلــه , حيــث إن المتنبــي كان يــرى في ســطوة ســيف 

الدولــة عــى رعيتــه قانونــاً طبيعيــاً بحكــم كونــه أمــراً لهــم فالأمــر لــه والطاعــة منهــم إليــه واجبــة. وشــاعرنا رفيــق المهدوي 

يــرى أن صولــة الــدول الكــبرى عــى إيطاليــا تعتــبر قانونــاً طبيعيــاً أيضــا، فحــال الــدول الكــبرى كحــال ســيف الدولــة، وحــال 

إيطاليــا كحــال رعيتــه.

         إن التنــاص هنــا جــاء كامــلاً، عــى الرغــم مــن أن الشــاعر غــرَّ كلمــةً فيــه، فــأت  بلفظــة »صولــة« بــدل لفظــة 

»ســطوة«، إلا أن هــذا التغيــر أدى المعنــى ذاتــه  وهــو الســيطرة والســيادة فالواضــح أن رفيقــاً امتــص بيــت المتنبــي لإظهــار 

ــون الطبيعــي، وجــاء أيضــاً  ــد القان ــاص؛ لأجــل تأكي ــة أخــرى، فجــاء الميتن ــه مــن ناحي ــد فكرت ــة، وتأكي ــه مــن ناحي أهميت

لتأكيــد ســخرية خفيــة مــن هزيمــة إيطاليــا في الحــرب العالميــة الثانيــة، فيقــول عــى الرغــم مــن قــوة إيطاليــا وجبروتهــا 

وفتوحاتهــا  فأنهــا هزمــت، ورجعــت إلي مكانهــا الطبيعــي.

         وقــد اســتطاع الشــاعر مــن خــلال التنــاص بفعــل علاقــة المجــاورة أن يتوعــد إيطاليــا بعــدم نســيان الثــأر، وإن طــال 

الزمــان، وكأن الشــاعر تنبــأ بــأن إيطاليــا ســتذل يومــاً لمــن أذاقتهــم ويــلات العذاب. 

         وبذلــك لايمكــن أن نـــــذهب مــــع مــا يــراه أحــد الباحثــين مـــــن أن التنــــــــــــاص الظــــــاهر )) يحــرم النص من 

قــراءة عميقــة، ويدخلــه في قــراءة شــكلية ضعيفــة (()10(.

وورد التناص الكامل أيضاً لدى رفيق مرة أخرى في قصيدة »صحيفة الوطن »، مع قول المتنبي : )11( 

ولا يدر عى مرعاكم اللن  رأيتكم لايصون العرض جاركمو  

         فالمتنبــي في هــذا البيــت يوجــه خطابــه لســيف الدولــة الــذي بقــي عنــده فــترة ثــم رحــل عنــه؛ لأنــه لم يحقــق مــا 

كان يصبــو إليــه، فعــرض بــه وهجــاه، فســيف الدولــة وقومــه في هجــاء المتنبــي أنٌــاس ليــس لديهــم شرف ولا مــروءة وهــم 

بخــلاء أيضــا، وهــذه الصفــات رآهــا رفيــق في رجــال ليبيــا آنــذاك، وهــم أعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ، وبذلــك 

بــث الحيويــة في نصــه عــن طريــق الصــورة الفنيــة الكنائيــة لبيــت المتنبــي الــذي اســتدعاه في نصــه، فشــطره الأول كنايــة 

عــن قلــة الــشرف والمــروءة، وشــطره الثــاني جــاء كنايــة عــن البخــل، وقــد وظــف رفيــق البيــت قصــدا؛ً ليعــري ممثــلي ليبيــا 

في ذلــك العهــد؛ حيــث يــرى أن قومــاً بهــذه الصفــات لــن يــرى الشــعب منهــم خــراً، وفي اعتقــاد الباحثــين أن رفيقــاً وُفــق في 

هــذا التنــاص عــى الرغــم أنــه كان تناصــاً  كامــلاً » ظاهــراً » لفظــاً ومعنــىً، ولــو رأينــا علاقــة المجــاورة في الأبيــات الســابقة 
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لتأكــد لنــا إلى أي مــدى وُفــق رفيــق في هــذا التنــاص: )12(

ثوب الخداع وإن أخفى إذا بزغت              أشعة الحق أفى ســـــره البدن

لـقــد علمنا، يقيناً، أن عـطفـكمـو          عى قضيتنا )من بختنا ( محن

)رأيتكم لا يصون العرض جاركـم              ولا يــــدر عـى مــرعاكـم الـلــبـن (

     فالواضــح أن رفيقــاً تــدرج في إيصــال رأيــه بحــق رجــال دولتــه، فهــم يخدعــون النــاس ويكذبــون عليهــم، ووجودهــم 

في حــد ذاتــه محنــة تمــر بهــا البــلاد كالاســتعمار تمامــاً، ومــا يؤكــد ذلــك هــو التنــاص الــذي عــبّر بــه وأكــد فيــه ثــلاث صفــات 

امتــازوا بهــا وهــي قلــة الــشرف والمــروءة، والبخــل، وبذلــك اســتطاع رفيــق تحقيــق القانــون الثــاني مــن قوانــين التنــاص وهــو 

الامتصــاص، فقــد امتــص بيــت المتنبــي بلفظــه ومعنــاه؛ لرينــا أهميــة النــص الغائــب، وأن الحيــاة تــدبُ فيــه باســتمرار مــن 

خــلال اســتدعائه )13(.

 2 -  التناص الناقص :

         ويقصــد بــه اســتدعاء الشــاعر لصــدر بيــت، أو عجــزه، أو جــزء مــن أحدهــما باللفــظ أو المعنــى، ويكــون التنــاص 
في هــذا النــوع ناقصــاً في اللفــظ وكامــلا في المعنــى، وهــذا مــا نجــده في قصيــدة رفيــق »إلي المــوت عمومــاً » حين يقــول:)14(

)) أنا الغريق فما خوفي من البلل ((  لا تعذلوني، فإني في محبته   

نجد أن تناصّ رفيق في الشطر الثاني مع الشطر الثاني لبيت المتنبي الذي يقول فيه :)15(

والهجر أقتل لي مما أراقبه                     أنا الغريق فما خوفي من البلل

فقــد ورد التنــاص في هــذا الموضــع لغــرض الغــزل، فــكلا الشــاعرين غرقــا حُبّــاً في المحبــوب فالمتنبــي يختــار الهجــر عــى 

الانتظــار؛ بســبب عــدم قدرتــه عــى وصــال محبوبــه، فحالــه وحــال الغريــق ســواء، أمــا رفيــق فرفــض اللــوم أو العــذل مــن 

أصدقائــه؛ لأنــه عاشــق محــب حالــه كحــال الغــارق في البحــر الــذي أدرك أن مصــره »المــوت »، فــلا يهمــه شيء بعدهــا، 

فهــو لا يخــى عاقبــة معرفــة النــاس بحبــه، وخاصــة الكاشــحين والعــذّال، فالتنــاص لــدى الشــاعر عــزز موقفــه مــن الحــب، 

فأصبــح كأنــه بطــل قــادر عــى المواجهــة والصمــود، ويظهــر ذلــك مــن خــلال  نغمــة التحــدي التــي أطلقهــا في توظيفــه 

للتنــاص، ومــا يؤكــد ذلــك أيضــا علاقــة المجــاورة التــي نشــأت بــين أبياتــه، والشــطر الــذي اســتدعاه :)16( 

ناديت باسم الذي أهوى فأسكتني             عبد السلام الذي جاء في عــجل

فقلـت خلو سبيلــــي كل حادثــــــــة             من أجله أتلقاهـــــــــا بــــــــلا زعـــــــل

لا تعذلــوني فإنــــي فــي محبــــــته      )) أنا الغريق فما خوفي من البــــلل ((
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         إن رفيقــاً في هــذه الأبيــات يصــور مــا حــدث لــه حقيقــة وهــو عــى شــاطئ البحــر ففقــد توازنــه وســقط في البحــر، 

فنــادى باســم محبوبتــه أثنــاء ســقوطه، لكــنّ صديقــه عبــد الســلام أســكته، ورد رفيــق عليــه بمبــدأ الرفــض، فاختــار البــوح 

عــى الكتمان؛وكأنــه أراد الاســتغاثة بمحبوبــه، أو أن يكــون آخــر لحظــات حياتــه الاعــتراف بهــذا الحــب المكتــوم في صــدره، 

أو أنــه توقــع المــوت، فلــم يعــد يبــالي بعواقــب إشــهار حبــه، وخلاصــة ذلــك أن كل شيء يهــون في ســبيل المحبــوب حتــى 

المــوت، فــلا لــوم إذا؛ً خاصــة وأن حالــه أشــبه بحــال الغريــق، فلــماذا يخــاف البلــل؟. 

ومن هذا النوع أيضا قول رفيق: )17(

إذا سمعــــوا أن الحكومة قررت                  فليــــــس لهـــم عمّا تريد نكُــــول

شيوخ ونواب عى الشعب عالة                 وعبء من الصخر الأصم ثقـــيل

 وهل يحسن التمثال تمثيل أمــــــة                  أقامته )) بوقات لها وطبــــــــول ((

 يساق فلا يــــــدري لأيـــــــة وجهة                  يوجـــه كالأعمـــــــــى وفيه كبـــول

وأما جنـابــات الشيوخ فلا تســـــل                 فعنهم إذا شئت الحديــث يـطـول 

           إن الشــاعر في الأبيــات الســابقة يصــب جــام غضبــه عــى رجــال عــره، وينتقدهــم فوجودهــم كالعــدم، فهــم 

ــاس  ــه الن ــذي يقــف أمام ــال ال ــل وزنهم،ويشــبههم أيضــاً بالتمث ــم وثق ــة عــى الشــعب ويشــبههم بالصخــر في صمته عال

ــين  ــن المنافق ــة ع ــد  كناي ــا تع ــابقة كله ــذه الس ــواق، وه ــر الأب ــول وتزم ــدق الطب ــث ت ــات؛ حي ــالات والمهرجان في الاحتف

والوصوليــين والنفعيــين المســتفيدين مــن النــواب والــوزراء، فالشــاعر تنــاص في هــذه الأبيــات مــع جــزء مــن بيــت المتنبــي، 

ووظفــه للكنايــة حتــى تكتمــل الناحيــة الفنيــة في صورتهــا التــي رآهــا لرجــال عــره.

يقول المتنبي :)18( 

إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة       ففي الناس بوقات لها وطبول

         إن المتنبــي يــرى في ســيف الدولــة الشــخص الأمثــل والأفضــل والمثــل الــذي يجــب أن يكــون عليــه باقــي الأمــراء 

الذيــن شــبههم بالأبــواق والطبــول، وربمــا أراد بالأبــواق والطبــول الشــعراء الذيــن ينشــدون الأشــعار في ســيف الدولــة، وهــم 

بذلــك يســاهمون في ذيــوع صيتــه بــين النــاس كالإعــلام تمامــاً، فالواضــح أن ) رفيــق( اســتطاع أن يصــل بالتنــاص إلي الســخرية 

مــن رجــال عــره، وأن ينشــئ علاقــة جديــدة بــين معانيــه والمعنــى الــذي اســتدعاه مــن المتنبــي حــين واءم  بــين ألفاظــه 

وألفــاظ مــن ســبقه.
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  3 - التناص المختلط : 

ــواع مختلفــة  مــن  ــين أن ــا ب ــا، ويجمــع فيه ــاص فيه ــدة واحــدة يتن ــاص مــن قصي ــأتي الشــاعر بأكــر مــن تن وهــو أن ي

ــاص. التن

يقول رفيق في قصيدة الوطن : )19(

يا أيها الوطن المحبوب لي طلب                      إليك فانشر حديثي إنه خشـــــن

وما عليك أنا المسؤول إن فرطت                     إلّي بادرة  ))فالحــر ممتحـــــــــــن((

قل للذين عن الحرباء قد درسـوا                      فن التلون إن الناس قد فطنــوا!

ثوب الخداع وإن أخفى إذا بزغت                     أشعة الحق أفى سره البـــــدن!

لقد علمنا يقيناً أن عطفكمــــــــــــو               علـى قضيتنا )من بختنا( محـن

)) رأيتكم لايصون العـرض جاركم                  ولا يـدر علـى مرعاكــــم اللــبـــن ((

         إن الشــاعر هنــا يســتدعي نوعــين مــن التنــاص، تنــاص ناقــص لفظــاً وكامــل معنــىً وتنــاص كامــل لفظــاً ومعنــىً، 

فالتنــاص الناقــص لفظــاً والكامــل معنــىً يتمثــل في عبــارة  ))فالحــر ممتحــن(( فهــذه الشــطرة اســتدعاها الشــاعر مــن قــول 

المتنبــي : )20(

وانه المشر عليك فّي بضلة        فالحر ممتحن بأولاد الزنا

         فالمتنبــي يوجــه حديثــه إلي بــدر بــن عــمار الــذي غــاب عــن مجلســه فــترة، فيطالبــه بعــدم قبــول أقــوال الوشــاة 

فيــه؛ لأنــه لا يســتحق ذلــك، كــما أن عــى بــدر بــن عــمار أن لا يســتغرب كلام الأعــداء والحســاد في المتنبــي لأنــه حــر أبُي 

ــد  ــا، وق ــأولاد الزن ــم ب ــن يصفه ــى بالحســاد الذي ــد أن يبت ــات لاب ــه هــذه الصف ــت ل ــه، ومــن كان ــز في شــعره وحيات متمي

وظــف رفيــق هــذا المعنــى حــين حــي صحيفــة الوطــن عــى مواقفهــا الوطنيــة  ودعاهــا إلى فضــح الصحــف المنافقــة التابعــة 

للدولــة، وأن لا تخــى البــلاء الــذي ســيحل بهــا مــن الدولــة  لأن أي رأي حــر لابــد أن يبتــى ويحــارب مــن قبــل الســلطة، 

وقــد عــزز رفيــق هــذا المعنــى في الصــورة التــي أت بهــا في البيــت التــالي حــين وصــف باقــي الصحــف التــي لم تقــف كموقــف 

الوطــن »بالحربــاء« فتلــك الصحــف تمســك العصــا مــن المنتصــف، أو تظــل مــع الكفــة الراجحــة، وإن حــدث اختــلال فيهــا 

ــف  ــداع والزي ــم الخ ــلي عليه ــن أن ينط ــاس لا يمك ــم أن الن ــق« يخبره ــإن »رفي ــك ف ــع ذل ــرى، وم ــة الأخ ــل إلي الضف تنتق

والكــذب، فــكل هــؤلاء ليســوا ســوى محنــة تمــر بهــا البــلاد ثــم تنتهــي. والنــوع الثــاني التنــاص الكامــل لفظــاً ومعنــىً، حيــث 

أكــد فيــه نظرتــه لتلــك الصحــف، وقــد تمثــل في قولــه : )21( 
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رأيتكم لا يصون العرض جاركم        ولا يدر عى مرعاكم اللن

         فالمتنبــي عــرضّ بســيف الدولــة حــين وجــه إليــه هــذا الهجــاء، فالبيــت صــورة كنائيــة عــبر فيهــا الشــاعر عــما 

ــة  ــه لقل ــم عــى عرضــه وشرف ــرء أو الحــر لا يســتطيع أن يأتمنه ــه، فالم ــن مع ــة وم ــه تجــاه ســيف الدول ــدم في داخل يحت

مروءتهــم،ولا يســتطيع أن يحصــل عــى رزقــه بســبب بخلهــم، وكذلــك رفيــق وظّــف التنــاص الكامــل ليصــل إلي الصــورة 

التــي رســمها لباقــي الصحــف التــي وقفــت موقــف الحربــاء مــن قضيــة ليبيــا آنــذاك  فتلــك الصحــف لا يمكــن للمواطــن 

الليبــي أن يثــق بهــا؛ لأنهــا بــلا شرف ولا ذمــة، ولا أخلاق،فــلا يهمهــا إلا مصلحتهــا أمــا الوطــن والمواطــن فذلــك شــأن لا 

يعنيهــا.

   4 - تناصّ التكرار:

       وهــو أن يــأتي الشــاعر بتنــاص ســابق كان قــد ذكــره مــن الشــاعر ذاتــه فيكــرره، ســواء أكان التنــاص ناقصــاً أم كامــلاً 

في المعنــى، فمــن النــوع الأول يوظــف رفيــق قــول المتنبــي: )22( 

لا خيل عندك تهديها ولا مــــــــــــــال        فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

  نجد  »رفيق » يكرر هذا البيت مرتين - بتناص ناقص-المرة الأولى في قوله: )23(   

لماّ رأيت قصوري في مودتكــــــــــم          وبان عدمي لكم أهديتكم كلمـــــــــــي

         فالتنــاص في هــذا البيــت هــو تنــاص ناقــص في اللفــظ وكامــل في المعنــى، حيــث يوجــه الشــاعر يوجــه 

اعتــذاره لصديقــه مــوسى البرعــصي الــذي لم يســتطع زيارتــه وهــو مريــض لأن الاســتعمار الإيطــالي قسّــم مدينــة بنغــازي 

ــذا  ــع ه ــه م ــح أن تناص ــزء،)24( فالواض ــن كل ج ــروج م ــول والخ ــع الدخ ــا، فمن ــه إخضاعه ــنى ل ــى يتسّ ــن حت إلى جزأي

البيــت أدى لــه مهمــة الاعتــذار لصديقــه الــذي لم يســتطع زيارتــه، فكانــت هــذه القصيــدة أقــل شيء يقدمــه لــه                                                                         

ونجــد »رفيقــاً« يتنــاص مــع هــذا البيــت مــرة أخــرى تناصــاً ناقصــاً في اللفــظ وكامــلاً في المعنــى حــين يقــول في ســخرية: )25(

لاعنز عندي أهديها ولا تيس               فليسعد النطق إن لم يسعد الكيس

         إن الشــاعر يســخر مــن الذيــن يصدقــون وعــود بريطانيــا، فيقــول بأننــا قــوم ليــس لنــا حــول ولا قــوة ســوى الــكلام 

ــر الشــعوب كــما تدعــي،  ــي جــاءت لتحري ــا الت ــدول الكــبرى كبريطاني ــا ال ــا مســتعمرة تتحكــم به فقــط، بحكــم أن بلادن

فالشــاعر مــن خــلال التنــاص اســتطاع الســخرية مــن الذيــن صدقــوا هــذه الدعايــة، فهــم عبــارة عــن دُمــى تحركهــا بريطانيــا 

حيــث شــاءت؛ لأنهــم لا يملكــون ســوى القــول فقــط، وأمــا الفعــل فــلا. فمصــر بــلاده بيــد الــدول الاســتعمارية، وليــس بيــد 

المصدقــين لوعودهــا، فالشــاعر قــد اســتطاع بتكــرار التنــاص أن ينتقــل مــن غــرض إلي آخــر؛ فالتنــاص الأول وظفــه لغــرض 

الاعتــذار لصديقــه، والاعــتراف بالعجــز أمامــه، أمــا التنــاص الثــاني فقــد وظفــه لغــرض الســخرية مــن الذيــن صدقــوا وعــود 

المســتعمر، فضــلاً عــن تعريــة واقعهــم وفضحــه.
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   ويستخدم رفيق تناص التكرار مرة أخرى فيوظف قول المتنبي: )26( 

وانه المشر عليك فّي بضلة         فالحر ممتحن بأولاد الزنا

     لقد تناص رفيق مع هذا البيت مرتين الأولى في قوله: )27( 

لا يستطيع الحر فيك معيشـــــــــــــــــة           إلا إذا رضـي الإهانــة مذعنـــــــــــا

جعلوك مسخـرة بأيــــدي صبيــــــــــــــة           لا يبعـــدون من الحمــر تمدنــــــا

حكمـوا كمــا شاءوا فكانـــوا محنـــــة           )والحـــــر ممتحــــن بــأولاد الزنــــــا(

         يتذكــر الشــاعر وطنــه ويحــن إليــه دائمــاً، فيــبرر ســبب تركــه لــه، ألا وهــو رفضــه العيــش بــلا كرامــة في وطنــه 

ــاد، واســتباحوا دماءهــم، فأصبــح الوطــن بيدهــم يحكمونــه كــما شــاءوا،  المحتــل مــن قبــل الإيطاليــين الذيــن شردوا العب

ــاء وطنــه  ــه متفائــل بتغيــره عندمــا كنــى عــن نفســه وعــن أبن وعــى الرغــم مــن يــأس الشــاعر مــن هــذا الواقــع إلا أن

بالحــر) المؤمــن( الــذي يتلقــى البــلاء ويصــبر عليــه، فالاســتعمار الــذي كنــى عنــه ) بــأولاد الزنــا ( ليــس ســوى محنــة تمــر 

بهــا البــلاد ثــم تنتهــي، فالشــاعر اســتطاع بفعــل التنــاص الناقــص أن يحقــق أمريــن، الأول بــث الحيويــة في نصــه عــن طريــق 

الصــورة الكنائيــة، والثــاني الانتقــال مــن حالــة اليــأس إلي التفــاؤل والأمــل بالواقــع الأفضــل.

          وفي قصيدة الوطن يعود رفيق ليكرر جزءاً من التناص ذاته،ولكن لغرض آخر في قوله: )28( 

وما عليك أنا المسؤول إن فرطت        إلّي بادرة )فالحر ممتحن(

         فالشــاعر يوجــه في هــذا التنــاص حديثــه إلي صحيفــة الوطــن بــأن تفضــح الواقــع وتعريــه للشــعب حتــى يفهــم 

كل مــا يــدور حولــه، فهــو إذاً يشــجعها عــى المــضي في هــذا الســياق، ويقــول بأنــه ســيتحمل المســؤولية كاملــة؛ لأن الحــر 

دائمــاً ممتحــن مبتــى في ســبيل قضيتــه التــي آمــن بهــا، فالواضــح أن رفيقــاً أراد مــن خــلال تكــراره للتنــاص الفخــر وتحــدي 

الواقــع،  فالشــاعر وظّــف تنــاص التكــرار هنــا لأغــراض مختلفــة أيضــاً، فالغــرض الأول للهجــاء والتعريــض بممثــلي البــلاد، 

والغــرض الثــاني للفخــر وتحــدي الواقــع، وكلا التناصــين جــاء ناقصــاً في اللفــظ ومختلفــاً في المعنــى حســب الجــزء الــذي تناص 

معــه، كــما أن الشــاعر أراد مــن هــذا النــوع مــن التنــاص أن يوضــح خطــورة الواقــع في البــلاد آنــذاك مــن ناحيــة، والتأثــر في 

نفــوس ســامعيه، ومتلقــي شــعره مــن ناحيــة أخــرى، فيعيشــون معــه في الحــدث؛ لأنهــم فئــة مغلوبــة عــى أمرهــا ترفــض 

الواقــع وترغــب في تغيــره.)29(
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  5 - التناص المتعدد :  ويأتي في النصوص التي يتناص فيها نص الشاعر مع أكر من نص لشعراء مختلفين.

يقول رفيق مادحاً ملك بريطانيا ) إدوارد ( بعد أن تنازل عى العرش مقابل أن يظفر بمحبوبته:)30( 

كفى أنه في حادث لم يكــن له           نظر أصاب الرأي في الحكم جانبــه

ترفـــع حتى مــا يقـــال لفعــلـــــه          ) كفــــى المــرء نبلاً أن تعــد معائبـــــــه (

وأصبح فــي بـثَ القــرار قــــــراره           يمثل كيف العزم تمضـي مضاربــــــــه

مثال الهوى العذري كان خرافة           وسـار الذي من بعـده اليــوم ضاربـه

ولم يتلكأ مثل مــن كان قلبــــه           ) يغالب فيه الشـوق والشــوق غالبـه(

    فالشــاعر هنــا تنــاصّ مــع شــطرين لشــاعرين، الشــاعر الأول وهــو عــلي بــن الجهــم الــذي ظهــر التنــاص معــه في عجــز 

البيــت الثــاني في قولــه: )31(

من ذا الذي ترضي سجاياه كلها           كفى المرء نبلاً أن تعد معائبه

         فابــن الجهــم يــرى أن المــرء مهــما فعــل فإنــه لا يســتطيع إرضــاء النــاس، فهــو دائمــاً معــرض للانتقــاد مــن قبلهــم، 

فإرضــاء النــاس غايــة لا تــدرك، والمــرء إذا عــدت عيوبــه فيعنــي أنــه إنســان ناجــح، بينــما يــرى رفيــق أن هــذا الملــك بتنازلــه 

عــن ملكــه ترفــع عــن كل عيــب وعــن كل نقــد، فهــو تقوقــع وانــزوى عــن النــاس وعــن الظهــور، وهــذا يكفــل لــه عــدم 

تتبعهــم لعيوبــه وإذا تعــرض للنقــد بســبب مــا أقــدم عليــه فذلــك شرف كبــر لــه، وخاصــة أنــه بهــذا الفعــل قــد حطــم كل 

الشــعراء العذريــين في ســبيل حبــه، فلــم يســبق أن سُــمِع أن شــخصاً فعــل مــا فعــــــــــله ملــك إنجلــترا

ولم يكتــف الشــاعر أحمــد رفيــق بهــذا التنــاص مــع عــلي بــن الجهــم، بــل تنــاص أيضــاً مــع صــدر بيــت المتنبــي الــذي 

يقــول: )32(

أغالب فيك الشوق والشوق أغلب      وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب

         لقــد جــاء بيــت المتنبــي في الغــزل الرمــزي، فالمتنبــي يغالبــه الشــوق دائمــاً لمحبوبــه الــذي هــو ســيف الدولــة، فهــو 

لا يســتطيع مفارقتــه  ولا يحتمــل البعــد عنــه، ومــع ذلــك يعجــب مــن هجــره لســيف الدولــة، وتركــه لــه رُغــماً عنــه؛ فهــو 

لم يحقــق مــا كان يرمــي إليــه عنــده، فــكان هجــره أطــول مــن وصلــه؛ لأنــه مهــما بقــي مــع محبوبــه فــإن الأيــام ســتفرق 

ــك  ــه عــن مل ــد حديث ــي عن ــاني لبيــت المتنب ــق مــن خــلال تناصــه مــع الشــطر الث ــما رأي رفي ــا، بين بينهــما، وهــذه عادته
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إنجلــترا الــذي تنــازل عــن ملكــه مقابــل شيء وهــو المحبوبــة، أن الشــوق غلبــه حتــى تنــازل عــن أعــز مــا يملــك لأجــل أعــز 

مــا يملــك، فــكأن ملكــه وحبــه كانــا في درجــة واحــدة، بــل حبــه غلــب ملكــه فتنــازل عنــه وتركــه، بخــلاف المتنبــي الــذي 

افــترق عــن ســيف الدولــة مقابــل لا شيء فالتنــاص هنــا جــاء لتحقيــق هــذه المفارقــة.

         لقــد مــزج الشــاعر في نصــه بــين شــطر عجــز بيــت عــلي بــن الجهــم، وصــدر بيــت المتنبــي لينبــه عــى قانونــين 

طبيعيــين، أولهــما : تمثــل في حكمــة مفادهــا أن المــرء دائمــاً مــا يتعــرض للانتقــاد ســواء أكان عــى صــوابٍ أم لا، وثانيهــما : 

تمثــل في المفارقــة بــين تــرك شيء مقابــل شيء، وتــرك شيء مقابــل لا شيء.

         ومن التناص المتعدد أيضاً، قول رفيق:)33( 

يا أيها الوطــــن العزيـز وإن يكن                        بِنّــا ففــــيك حبيبــــنا ومُحِبنـــــــــــــا

بِنَـــا فما عنك استطاع تصبـــــــــرا                      قلـــــــــبٌ ولا فيـك اطأنت نفَْسـُـــنا

أمّــا هــــــــــواك فلا لزوم لذكـــــــــــره             ) فالحـــب ما منع الحديث الألســنا(

فقــد تنــاص الشــاعر أحمــد رفيــق بــين أكــر مــن بيــت في نصــه الســابق، ففــي البيتــين الأول والثــاني يتنــاص تناصــاً ناقصــاً 

ضمنيــاً يفهــم مــن ســياق النــص مــع الشــاعر ابــن زيــدون حــين يقــول )34(:

بنتم وبِنّا فما ابتلت جوانحنا        شوقاً إليكم ولا جفت مآقينا 

حيــث اشــتاق كلا الشــاعرين إلى محبوبــه وإن اختلفــا، فابــن زيــدون يشــتاق إلى محبوبتــه ولادّة بنــت المســتكفي، ويعــاني 

ألم الفــراق وويلاتــه، فهــو متعطــش للقائهــا، ولا يجــد مــا يسُــليه عنهــا ســوى دموعــه التــي لاتــكاد تجــفّ حنينــاً إليهــا، أمّــا 

رفيــق فمشــتاق إلى وطنــه الــذي تركــه راغــماً فعــانى مــن البعــد والفــراق الــذي ســبب لــه نوعــاً مــن التشــيُّؤ عــن وطنــه، 

وعــن أحبائــه ومحبيــه فهــو إذاً يعــاني اغترابــا؛ً لأنــه خــارج وطنــه  وازداد هــذا الاغــتراب حــدةً عندمــا تــرك أحبابــه، مــما 

ــه،  ــرُّ مــن الآخر،أولهــما : شــوقه لوطن ــن كلاهــما أم ــين أمري ــح ب ــه عــى الصــبر، فأصب ــه يــرح بعجــزه وعــدم قدرت جعل

وثانيهــما : عــدم مقدرتــه عــى الصــبر ببقائــه خارجــه، ومــع ذلــك فــإن حالــه قبــل رحيلــه لم يكــن أقــل فداحــة مــن خروجــه 

منــه، فالشــاعر يعيــش صراعــاً نفســياً بــين حبــه لوطنــه واغترابــه فيــه، فالمتنــاص لــدي الشــاعر جــاء ليؤكــد قــوة الــراع 

وحدتــه في نفــس الشــاعر.

          ويســتمر رفيــق في رســم صــورة المعانــاة القاســية للفــراق  وآلامــه، فيلجــأ إلى التنــاص مــع المتنبــي ليضعنــا في حــرة 

وتناقــض إزاء مشــاعره التــي تأرجحــت بــين التأكيد والكتــمان:)35( 

فالحب ما منع الحديث الألسنا          وألذ شكوى عاشق ما أعلنا

نلاحــظ عــى بيــت المتنبــي الســابق التناقــض حــول مفهــوم الحــب، ففــي الشــطر الأول يــرى أن الحــب هــو مــا يمنــع 
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المحــب عــن الــكلام، وهــو أعــى درجاتــه، ولكــن المتنبــي يرجــع في الشــطر الثــاني ويــرى عكــس مــا قالــه في الأول، ويــرح 

بــأن ألــذّ مــا في العشــق هــو الشــكوى التــي اتخذهــا الشــاعر رمــزاً لإعــلان الحــب، ولكــن نظــرة رفيــق للحــب كانــت عكــس 

نظــرة المتنبــي فكتــمان الحــب أفضــل مــن البــوح بــه عنــده، فحــب الوطــن خالــد بــاقٍ في قلبــه لا ينــسى؛ ولذلــك اكتفــى 

بشــطر صــدر بيــت المتنبــي، فالتنــاص لــدى الشــاعر أكــد موقفــه ليــس مــن الحــب فقــط، بــل عــى كتمانــه أيضــاً، كــما جــاء 

التنــاص ليــؤدي وظيفــة فنيــة، وهــي اســتخدامه لشــطر بيــت المتنبــي ككنايــة عــن كتــمان الحــب.

         ويتضــح مــن التنــاص الــذي وظفــه رفيــق مــن الشــاعرين ابــن زيــدون، والمتنبــي أنــه في تناصــه الأول رفــض الصــبر 

بســبب معاناتــه وغربتــه ســواء داخــل وطنــه أم خارجــه، ولكنــه في تناصــه الثــاني عــدل عــن عــدم الصــبر عــى الحــب، وهــذا 

يؤكــد معانــاة الشــاعر وصراعــه مــع نفســه، أو الحالــة النفســية التــي وصــل إليهــا الشــاعر جعلتــه يــتردد بــين عــدم الصــبر 

والصــبر فظهــر هــذا التناقــض عنــد الشــاعر أحمــد رفيــق مــن خــلال تناصــه مــع بيــت ابــن زيــدون، وشــطر صــدر بيــت 

المتنبــي، بالرغــم أن الأخــر ) المتنبــي ( ظهــر عنــده التناقــض مــن بيــت واحــد، وفي رأينــا أن رفيقــاً أتي بجديــد مــن ناحيــة 

تركيبــه لهــذا التنــاص لكــن المتنبــي يظــل الأفضــل في المعنــى، فلــم يحتــج للوصــول إلى هــذا التناقــض، أو إلى هــذه الفلســفة 

في الحــب لأكــر مــن بيــت حتــى يصــل إلى مــراده، فالشــاعر اســتطاع المــزج بــين نصــه، ونــص ابــن زيــدون، ونــص المتنبــي، 

حتــى يعــبر عــن معاناتــه في ســبيل وطنــه.

 المبحث الثاني: التناص الخاص :- )) تناص المعارضة (( :-

         المعــروف أن المعارضــات الشــعرية وجــدت في العصــور القديمــة لــلأدب، فقــد عــارض العديــد مــن الشــعراء 
في العــر الأمــوي والعبــاسي قصائــد غرهــم  مــن شــعراء العــر الجاهــلي والإســلامي مــن ذلــك معارضــة الراعــي النمــري 

لمعلقــة عمــرو بــن كلثــوم، ومعارضــة متمــم بــن نويــرة لأبي ذؤيــب الهــذلي في الرثــاء، ومعارضــة مالــك بــن الريــب لعبــد 

يغــوث بــن وقــاص الحــارثي، ومعارضــة البحــتري للأســود بــن يعفــر النهشــلي، ومعارضــة أبي العتاهيــة للشــاعر الجاهــلي 

المنخــل اليشــكري، ومعارضتــه كذلــك للاميــة  كعــب بــن زهــر ) بانــت ســعاد( التــي مــدح فيهــا النبــي _ صــى اللــه عليــه 

وســلم _ وعارضهــا العديــد مــن الشــعراء مــن العصــور المختلفــة، معارضــة صريحــة، ونعنــي بالريحــة أن يعمــد الشــاعر 

بذكــر عنــوان القصيــدة  أو صاحبهــا إعجابــاً بهــا، عــى نحــو مــا فعــل  ابــن ســيد النــاس الحمــري ) ت 734هــــــ ( الــذي 

أســمى قصيدتــه ) عــدة الميعــاد في عــروض بانــت ســعاد ( ، و ابــن حيــان الأندلــسي ) ت 745هــــــ (  ســمى قصيدتــه )المورد 

العــذب في معارضــة قصيــدة كعــب (، والفيـــــروز آبــــادي    )ت 817هــــــ ( ســمى قصيدتــه ) زاد الميعــاد في معارضــة بانت 

ســعاد (، وقــد ازدادت المعارضــات في الشــعر الحديــث فقــد أخــذ شــعراء المدرســة التقليديــة بمعارضــة القصائــد القديمــة 

مــن العــر الجاهــلي والأمــوى والعبــاسي والأندلــسي  والوســيط.)36(

ــمٍ للشــاعر )) في موضــوع  ــن نظ ــارة ع ــا عب ــرِّف المعارضــة الشــعرية بأنه ــن أن نع ــا ســبق عرضــه يمك ــن خــلال م  وم

معــين عــى غــرار قصيــدة أخــرى قالهــا شــاعر متقــدم عليــه في الزمــن ملتزمــاً الــوزن والقافيــة وحركــة الــروي، فضــلاً عــن 

المضمــون بالمتابعــة والاحتــذاء مجاريــاً ذلــك الشــاعر محــاولاً بلــوغ شــأوِهِ، ثــم محــاولاً التفــوق والإبــداع، وهــذا الــرب 
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ــل المعارضــة التامــة ، أمــا إذا فقــدت المعارضــة أحــد أركانهــا المتقدمــة فتصبــح معارضــة ناقصــة (()37(، والشــاعر في  يمث

معارضتــه لقصيــدة غــره يلجــأ إلى اســتخدام بعــض ألفاظهــا وصورهــا الفنيــة، وأحيانــاً يتضمــن بعــض أبياتهــا فيتنــاص معهــا 

لغــرض تأكيــد فكرتــه أو تقويــة نصــه. فالمعارضــة الشــعرية تعتمــد اعتــماداً كليــاً عــى التنــاص ســواء في الــوزن أم القافيــة 

وحــرف الــروي أم المضمــون، ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا النــوع مــن التنــاص، التنــاص الخــاص ) تنــاص المعارضــة (؛ لأنــه 

اختــص بقصيــدة واحــدة، وشــمل جميــع أركان المعارضــة الشــعرية، وبعــض أنــواع التنــاص التــي مــرت في المبحــث الأول.

         فالعلاقــة في هــذا النــوع مــن التنــاص تنشــأ بــين بنيتــين نصيتــين بنيــة حــاضرة )طارئــة(، وبنيــة ســابقة )أصــل()38(؛ 

أي بــين النــص الجديــد والنــص الأصــلي، فــكأن النــص الجديــد الحــاضر وجــد متنفســاً، أو مثــلاً يحتــذى في النــص القديــم، 

فاســتدعاه ونســج عــى منوالــه.

         وفي قصيدة )الحظ المظلوم( نجد الشاعر أحمد رفيق يتناص مع قصيدة المتنبي التي مطلعها:)39( 

واحر قلباه ممن قلــــــــــبه شـــــــــبم         ومن بجسمي وحالي عنده سقم

ــو  ــد وه ــن وزن واح ــان م ــاءت القصيدت ــرات، فج ــشر م ــدة ع ــذه القصي ــي في ه ــع المتنب ــاص م ــاً تن ــد أن رفيق      نج

البســيط، ومــن قافيــة واحــدة هــي قافيــة الميــم، وقــد اســتخدم المتنبــي ثمــاني وثلاثــين كلمــة مــن قافيــة الميــم بعــدد أبيــات 

قصيدتــه، واســتخدم رفيــق ســتين كلمــةً مــن القافيــة ذاتهــا بعــدد أبيــات قصيدتــه، منهــا ثمــاني عــشرة كلمــة أخذهــا مــن 

المتنبــي، وانفــرد بثلاثــين كلمــة عــن المتنبــي، وكــرر اثنتــي عــشرة كلمــة  مــن قوافيــه  وقــوافي المتنبــي، وبلــغ عــدد أبيــات 

قصيــدة المتنبــي ثمانيــة وثلاثــين بيتــاً، بينــما بلغــت قصيــدة المهــدوي ســتين بيتــاً، فهــي أكــر عــدداً مــن قصيــدة المتنبــي 

باثنــين وعشريــن بيتــاً.

         وقــد عالــج المتنبــي في قصيدتــه ســبعة موضوعــات هــي: شــوقه لممدوحــه مــن الأبيــات ) 1 إلى 3 (، والمــدح والفخــر 

بممدوحــه  مــن الأبيــات ) 4 إلى 11 (، بينــما ورد عتابــه لممدوحــه مــن الأبيــات ) 12 إلى 14 (، ومــن الأبيــات ) 25 إلى 29 (، 

وأمــا الفخــر بنفســه مــن الأبيــات ) 15 إلى 24 (، ومــن الأبيــات ) 30 إلى 38 (، وموضــوع الفــراق والــوداع نجــده في الأبيــات 

) 31 إلى 34 (، والحكمــة في بيتــين ) 35 إلى 36 (  والســخرية في بيــت واحــد ) 37 (، بينــما عالــج رفيــق في قصيدتــه أربعــة 

ــه  ــات ) 1 إلى 10 (، احتجاجــه عــى التحكيــم وعتاب ــاب لمــن حكــم ضــده مــن الأبي موضوعــات هــي : فخــر بشــعره وعت

ومطالبتــه بالحكــم العــادل مــن الأبيــات ) 11 إلى 20 (، ومــن الأبيــات ) 51 إلى 60 (، ومدحــه ومداعبتــه  لصديقيــه عمــر 

المحيــي ومصطفــى الجــربي مــن الأبيــات ) 21 إلى 40 (، وعتابــه لصديقــه الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي مــن الأبيــات ) 41 

إلى 50 ( وقــد اشــترك الشــاعران في موضوعــات : المــدح والفخــر والعتــاب، واختلفــا فيــما عــدا ذلــك، والملاحــظ عــى قصيــدة 

رفيــق أنــه ركــز فيهــا عــى أغــراض المــدح والفخــر بنفســه وبالشــعراء وغــرض العتــاب لصديقــه عبــد القــادر الحصــادي 

الــذي التمــس العــذر لصديقيــه مصطفــى الجــربي، وعمــر المحيــي، حيــث زار الأخــر مدينــة درنــة واســتضافه الجــربي وقــد 

ألهــت هــذه الاســتضافة عمــر المحيــي عــن زيــارة صديقــه الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي، فاعــترض شــاعرنا أحمــد رفيــق 

عــى ذلــك، وطلــب مــن الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي الحكــم في هــذه المســألة شــعرياً، لكــن حكمــه لم يــرضِ رفيقــاً، 
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فقــال بحكمــه هــو في قصيــدة شــعرية عــارض فيهــا المتنبــي في قصيدتــه الشــهرة ) واحــر قلبــاه ممــن قلبــه شــبم (، حيــث 

وجــد في هــذه القصيــدة معــادلاً موضوعيــاً مــع ذاتــه، وقــد كان تنــاص المعارضــة مــع هــذه القصيــدة  في مضمــون الفخــر 

والعتــاب، فــإذا كان المتنبــي يعاتــب ســيف الدولــة ويفخــر بــه، ثــم يفخــر بنفســه فــإن  رفيقــاً هنــا يفعــل كــما فعــل المتنبــي 

يفخــر بنفســه وبشــعره وبالشــعراء، ويعاتــب كل مــن يســتحق العتــاب.

         ونــرى أن رفيقــاً لجــأ في بدايــة قصيدتــه إلى التنــاص مــع المتنبــي مــن أول بيــت في قصيدته،حيــث تنــاص معــه 

تناصــاً ناقصــاً في الشــطر الثــاني مــن آخــر بيــت في قصيــدة المتنبــي:)40( 

ر إلاّ أنه كلـــــم هذا عتابـــك إلاّ أنــــه مقـــــةٌ           قــــــد ضمن الدُّ

بينما قال رفيق في بيته الأول:)41( 

نظم حوى درراً لكنها كلــــــم            فيها عى الحظ جار الحُكم يا حكم

  فــكلا الشــاعرين فخــر بشــعره، فالمتنبــي لا ينــسى اعتــداده بنفســه وشــعره فعــى الرغــم مــن أن شــعره كلام وألفــاظ 

شــعرية إلاَ أنــه يــرى أن هــذا النظــم في خصائصــه وبلاغتــه فــاق لغــة البــشر العاديــة، فهــو ثمــين كالــدرر والجواهر النفيســة، 

أمــا رفيــق فقــد مــدح شــعر الحصــادي بنفــس صــورة المتنبــي، حيــث رأى أن قصيــدة الحصــادي هــي درر نفيســة بالرغــم 

مــن أنهــا كلام منظــوم، ولكــن بالرغــم مــن جــمال هــذه القصيــدة إلاَ أن حكــم الشــاعر الحصــادي فيهــا كان حكــماً خاطئــاً 

أطلــق الحــق فيهــا عــى الحــظ الــسيء، وهــذا مــا لم يــرضِ رفيقــاً، وقــد أعــد رفيــق هــذا المعنــى، وهــو لومــه وتخطئتــه 

للحصــادي في البيــت التــالي، الــذي تنــاص فيــه مــع المتنبــي أيضــاً وهــو قولــه:)42( 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره         إذا استوت عنده الأنوار والظلم

فيقول رفيق:)43( 

ومن أراد عى ما قلت بينة          لا تستوي عندها الأنوار والظلم

         فالمتنبــي يــرى أن ســيف الدولــة الــذي كنــى عنــه ) بأخــي الدنيــا (، لم ينصفــه أمــام مَــنْ في مجلســه  مــن الأدبــاء 

والشــعراء والــوزراء، وبذلــك شــبه ســيف الدولــة بالأعمــى الــذي اســتوت عنــده النــور والظلمــة التــي ربمــا اتخذهــا الشــاعر 

رمــزاً لــه ولخصومــه، وكذلــك رفيــق يــرى حكــم الحصــادي ظلــماً والبينــة واضحــة عــى ذلــك؛ لأن الأنــوار التــي اتخذهــا 

ــي اتخذهــا الشــاعر رمــزاً لصديقــه الحصــادي لا تجتمعــان؛ أي لا يمكــن  ــم الت ــه، والظلُ ــه وللشــعراء أمثال ــزاً ل الشــاعر رم

المقارنــة بينهــما، فوظــف التنــاص في لــوم صديقــه الحصــادي، وأفــاد ذلــك رفيقــاً مــن أمريــن الأول : مــدح شــعر صديقــه، 

والثــاني إضفــاء صــورة فنيــة عــن طريــق الرمــز في نصــه. 
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  ويستمر رفيق في عتابه لصديقه الحصادي، فيوظف قول المتنبي:)44( 

يا أعـدل الناس إلاّ فــي معاملتـــــي        فيك الخصام وأنت الخصم والحكـم

فيقول:)45(

يا أعدل الناس في الآداب عندك في       شريــــــعة الأدب الغــــــراء نختصـــــم

     لقــد وجــه المتنبــي كلامــه في البيــت الســابق إلى ســيف الدولــة معاتبــاً فهــو العــادل مــع جميــع النــاس إلا معــه، وهــو 

الخصــم والحكــم في آنٍ واحــد، وفيــه أيضــاً موضــوع الخصــام فالمتنبــي جمــع بــين ضديــن يســتحيل الجمــع بينهــما، فســيف 

الدولــة هــو محــور الخصــام وهــو الخصــم والحكــم في الوقــت نفســه، فكيــف يتحقــق العــدل الــذي يريــده المتنبــي؟ بينــما 

رفيــق حــين وظــف بيــت المتنبــي بتنــاص ناقــص في اللفــظ تــامٍ في المعنــى، وجــه خطابــه إلى الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي 

مخاطبــاً لــه بقولــه ) ياأعــدل النــاس ( وكأنــه يعاتبــه عــى حكمــه، ويبــدو أن رفيقــاً قــد وفــق في اختيــار هــذا النــوع مــن 

ــه  ــد اســتطاع أن يوصــل فكرت ــاص؛ فالحصــادي هــو موضــوع الخصــام، وهــو الحكــم والخصــم في نفــس الوقــت، فق التن

بوصفــه للحصــادي بأعــدل النــاس؛ لمــا لــه مــن مكانــة أدبيــة، ولكنــه في الوقــت نفســه هضــم حــق الشــعراء الذيــن ينتمــي 

إليهــم، ومنهــم رفيــق ذاتــه. 

ــول  ــذي يق ــي، ال ــت المتنب ــن بي ــاني م ــطر الث ــاعر الش ــتدعي الش ــدوي، يس ــدة المه ــن قصي ــاني م ــع الث          وفي المقط

ــه:)46(  في

إن ســــــركم ما قال حاســــدنا         فما لجرح إذا أرضاكــــم ألـــــم

  فيقول محتجاً عى التحكيم موجهاً كلامه إلى صديقه الحصادي:)47( 

بل قمت تمدحهم زوراً وتنشدهم        ) فما لجرح إذا أرضاكم ألم (

  فــإذا كان ســيف الدولــة رضَِي وسُرّ بقبــول مــا قالــه حســاد المتنبــي فيــه، فالمتنبــي يــرضى بذلــك أيضــا، ولا يعــده ألمــا؛ً 

ــيده. لأن سروره في سرور س

     وقــد حــور رفيــق في معنــى المتنبــي، حيــث أراد مــن تناصــه معاتبــة صديقــه عبــد القــادر الحصــادي، فجــاء شــطر 

البيــت الــذي اســتدعاه معــبراً عــن ذلــك، ومــا يؤكــد ذلــك الشــطر الأول مــن البيــت الــذي وصفــه فيــه بتحويــر الحقائــق، 

حــين وقــف وحــيّ القــوم ومدحهــم زوراً، فالقــوم في نظــر رفيــق مخطئــون بينــما التمــس لهــم الحصــادي العــذر، فأســاء 

ــف جرحــاً في نفــس رفيــق ولكــن هــذا الجــرح ليــس لــه ألم  لأنــه جــاء عــن طريــق صديقــه  لنفســه وللشــعراء، مــما خلّ

ــا معنــى التضحيــة والاحــترام  الحصــادي، فعــن طريــق التنــاص الناقــص في اللفــظ والمعنــى اســتطاع الشــاعر أن يخُــرج لن
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لصديقــه الحصــادي، كــما اســتطاع أن يضُفــي عــى نصــه صــورة فنيــة كنائيــة لهــذا المعنــى.

  وفي البيت التالي يكرر رفيق التناص مع شطر المتنبي في قوله:)48(

) فيك الخصام وأنت الخصم والحكم (

حيث يقول رفيق)49( :

فيما اعتذارك عمن قال معتــرفا        ) فيك الخصام وأنت الخصم والحكم (

     فالواضــح أن رفيقــاً في هــذا البيــت مــازال يوجــه عتابــه إلى صديقــه الحصــادي، الــذي اجتمــع فيــه ضــدان لا يجتمعــان 

)الخصــم والحكــم (، كــما اجتمعــا في ســيف الدولــة عنــد المتنبــي، فهــذا التنــاص كســابقه تنــاص ناقــص في اللفــظ تــام في 

المعنــى وظفــه رفيــق في بيــان معنــى اجتــماع الأضــداد.

         وفي المقطع الثالث يبدأ الشاعر في السخرية من صديقه المحيي ،  فيقول:)50( 

أمّا المحيي إذا لا قاك مبتسمـاً          ) فــــــلا تظنــن أن الليـــــث يبـــــتســــم (

)أعيذها نظرات منــــك صادقــــــــــــة         أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم(

  إن الشــاعر يتنــاص هنــا بنوعــين مــن التنــاص الناقــص والكامــل، ففــي التنــاص الأول يســتدعي شــطر البيــت الثــاني مــن 

قــول المتنبــي حــين يفخــر بنفســه:)51( 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة           فلا تظنن أن الليث يبتسم

     فالمتنبــي يشــبه نفســه بالأســد، فالأســد إذا كــشرَّ عــن أنيابــه فــلا يعنــي ذلــك تبســماً بــل افتراســاً، وكذلــك المتنبــي إذا 

ضحــك وبانــت أســنانه، أو نواجــذه فــلا يعنــي ذلــك رضــاه، بــل ســخطه، فهــو يضحــك مــن بــاب شر البليــة مــا يضحــك.

ــو  ــذي شــبهه بالأســد في تبســمه فه ــي، ال ــن المحي ــاص إلاّ لغــرض الســخرية م ــف التن ــه وظَ ــما نخال ــق ف ــا رفي      أم

يحــذر الحصــادي بــأن لا ينخــدع بابتســامات المحيــي الخادعــة، فيحســبه طيبــاً بريئــاً، فابتســامته هــي ابتســامات الليــوث 

المفترســة، والفــارق أن الابتســامة عنــد المتنبــي تعنــي القــوة لا الضعــف، وعنــد رفيــق في المحيــي الابتســامة تعنــي الخــداع 

لا الــبراءة والطيبــة. فجــاء تناصــه هنــا ليــؤدي وظيفــة فنيــة أيضــاً وهــي الكنايــة، وقــد أكملهــا في تناصــه الكامــل حتــى يؤكد 

فكرتــه وهــي أن صديقــه المحيــي يحــاول خــداع الحصــادي بنظراتــه ويطلــب رفيــق مــن الحصــادي التأكــد والتفحــص في 

نظــرات صديقــه أو أن يعيــد النظــر في حكمــه، فجــاء تناصــه مــع بيــت المتنبــي كامــلاً كنايــة عــن التأكــد وإعــادة النظــر في 

الحكــم والتدقيــق جيــداً قبــل إصــدار الأحــكام.
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     وفي المقطع ذاته يستمر رفيق في تناصه فيقول:)52( 

فليس من حق من عمت فضائله          والشاهدان له القرطاس والقلم

)والخيل والليل والبيداء تعرفه(          والهند والسند واليابان والعجم

ــك  ــل، وشــاهده في ذل ــذي وصفــه بصاحــب الفضائ ــه لصديقــه المحيــي ال ــدأ رفيــق في عتاب ففــي البيتــين الســابقين يب

ــب  ــه كات ــة عــن أن ــم ( كناي ــي ) القرطــاس والقل ــي المتنب ــق لفظت ــف رفي ــد وظّ ــه، فق ــذان لا يبارحان قرطاســه وقلمــه الل

وصحفــي، فهــو رئيــس تحريــر مجلــة ليبيــا المصــورة، ولأجــل الســخرية والاســتهزاء بصاحبــه، فجــاء تناصــه ناقصــاً في اللفــظ 

مغايــراً للمعنــى، ومــا يؤكــد ذلــك توظيّــف الشــطر الأول مــن بيــت المتنبــي:)53( 

الخيل والليل والبيداء تعرفني          والسيف والرمح  والقرطاس والقلم

  فالمتنبــي وصــف نفســه بالشــجاعة والفصاحــة، فهــذه الصفــات لا تنكــره؛ لأنهــا ملازمــة لــه )54(، أمّــا صاحبنــا رفيــق 

فقــد اســتدعى هــذه الصفــات، وأضفاهــا عــى صديقــه لغــرض العتــاب، فجــاء البيــت هنــا كنايــة عــن شــهرته بحكــم أنــه 

ــل هــذا الخطــأ  ــف يقــع في مث ــة والشــهرة الواســعة فكي ــه، فهــو صاحــب المكان ــه يعاتب ــا المصورة،وكأن ــة ليبي ــس مجل رئي

الشــنيع، ويهمــل زيــارة صديقــه؟ وفي المقطــع الأخــر يكــرر الشــاعر توظيــف الشــطر الثــاني مــن بيــت المتنبــي الســابق، 

ــه: )55(  وذلــك في قول

ومن مخفف قانون الجزاء  لهم         ) السيف والرمح والقرطاس والقلم (

فالشــاعر يطالــب بحقــه في البيــت الســابق، فيوظــف التنــاص لأجــل الســخرية هنــا أيضــا، فهــو يريــد تخفيــف العقوبــة 

عــن أصدقائــه ) المحيــي والجــربي ( بالــرب بالســيف والرمــح، والعلــم والإبــداع، وكأنــه يتحداهــم ويطلــب نزالهــم في 

إحــدى هــذه الأمــور، أو ربمــا أراد مــن التنــاص تخفيــف العقوبــة الشــديدة المتمثلــة في الســيف والرمــح والقرطــاس والقلــم 

كنايــة عــن الإعــلام والشــعر والشــعراء، ومــما يؤكــد هــذا المعنــى دعوتــه إلى اســتخدام الخيــزران في البيــت التــالي حيــث 

يقــول:)56(

وخيزران غليظ ريحه عبق         في كفّ أروع في عرنينه شمم

         مــما ســبق يتضــح أن البنيــة القديمــة، التــي وظفهــا رفيــق في نصــه ســاهمت مســاهمة فاعلــة في أداء بعــض عنــاصر 

ــين المعارضــة  ــه ب ــي، فجــاءت قصيدت ــات المتن ــى بعــض أبي ــاً عكــس معن ــة. كــما يلاحــظ أن رفيق ــة والموضوعي نصــه الفني

التامــة، والمعارضــة الناقصــة؛ أي أن معارضتــه كانــت مزيجــاً بيــن التمــام والنقصــان. 
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السيرة بين الذاتية والغيرية )النمط الثالث(

كتاب أنا خديجة الجهمي أنموذجا

أ : عزمي عبد الحميد جارالله           جامعة السيد محمّد بن علي السنوسي الإسلامية

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عى سيد الأنام سيدنا محمد وعى آله وصحبه الكرام .

أما بعد ....

ــن الأدبي  ــذا الف ــان ه ــول كي ــاؤلات ح ــن التس ــراً م ــر كث ــي تث ــة الت ــاس الأدبي ــن الأجن ــة م ــرة الذاتي ــنُ الس ــد ف    يع

الحديــث– إن صــح القــول– وكيفيــة صياغتــه، فهــو جنــسٌ أدبيٌّ يحمــل في طياتــه الكثــر مــن التصــورات ، تصــوراتٍ اختلــف 

النقــاد والأدبــاء في ماهيتهــا، وكيفيــة تأطرهــا، أوعــن ماهيــة الأدب الــذي يمكــن أن يطلــق عليــه أدبُ الســرة الذاتيــة، ومــا 

المؤلفــات التــي يمكــن أن تصنــف ضمــن هــذا الجنــس الأدبي.

إن كتــاب) أنــا... خديجــة الجهمــي ( للكاتبــة الليبيــة أســماء الأســطى يعــد فريــدٌ مــن نوعــه، كــون الشــخصية المتناولــة 

بالكتابــة لم تتحــدث عــن نفســها كتابــةً، إنمــا كان هنــاك مــن سرد ســرتها، وقــص أحداثــاً مــن حياتهــا الشــخصية، أمــا إن 

كان المؤلــفُ مــما يصنــفُ مــن الســرة الذاتيــة أم لا، فهــذا مــا ســيتبين مــن البحــث إن شــاء اللــه، ولتحقيــق هــذه الغايــة 

قســمت البحــث إلى ثلاثــة مباحــث:
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المبحث الأول: مفهوم السرة وتعريفها لغةً واصطلاحاً.

والمبحث الثاني: مفهوم السرة الذاتية في أدبنا العربي القديم والحديث.

والمبحث الثالث: قراءة في كتاب أنا خديجة الجهمي.

المبحث الأول: مفهوم السيرة وتعريفها لغةً واصطلاحاً:

   الســرة في مفهومهــا العــام هــي مصــدر مميــز مــن مصــادر المعرفــة الإنســانية، وهــي فــن رائــد تــروى عــن طريقــه 

تجــارب البــشر والحضــارات عــى مــر الدهــور والأزمــان ، فعــن طريقهــا يكتــب الإنســان عــن نفســه، أو يكتــب عــن غــره، 

أو يكتــب عــما حــدث في الأزمــان الغابــرة بصــدق لتســتفيد الأجيــال اللاحقــة مــن التجــارب الإنســانية وتأخــذ منهــا العــبر 

والــدروس  والمواعــظ .

ولكي نتعرف عى مفهوم السرة وجب تعريفها لغةً واصطلاحاً:

أولاً: تعريف السيرة لغةً :

هابُ؛ سار يسرُ سَرْاً ومسراً وتسْياراً ومسرةً وسَرْورةًَ وتسَْياراً يذهب بهذه الأخرة إلى الكرة. رُْ: الذَّ   سر: السَّ

قال اللِّحْيانيُّ: 

  بأرجاءِ عذب الماء بيض محافِرهُ ...فألقتْ عصا التسيار منها وخيمتْ

وفي حديث حذيفة : تساير عنْهُ الغضبُ، أي سار وزال.

رُْ في جهة وتوجهوا لها. ويقال: سار القوم يسرون سرْاً ومسراً إذا امتد بهم السَّ

ويقــال: بــارك اللــه في مسِــرْك أي سَــرْكَِ؛ قــال الجوهــري: وهــو شــاذٌّ لأن قيــاس المصْــدرَ مــن فعََــلَ يفَْعِــلُ مَفْعَــلٌ، بالفتْــحِ، 

ــرْةَُ. ــمُ مــن كل ذاك السِّ والاسْ

ــرْةَِ؛ وحــى ابــن جنــي: طريــقٌ مسُــورٌ فيــه، ورجــلٌ مَسُــور بــه، وقيــاس هــذا ونحــوه عنــد  حــى اللِّحْيــانيُّ: إنــه لحَسَــنُ السِّ

الخليــل أن يكــون مــما تحــذف فيــه اليــاء، والأخفــش يعتقــد أن المحــذوف مــن هــذا ونحــوه إنمــا هــو واو مفعــول لا عينــه.

   وقولــه في الحديــث: )) نـُـرت بالرعــب مســرة شــهر((* أي المســافة التــي يســار فيهــا مــن الأرض كالمنزلــة والمتَهَْمَــةِ، 

ــرْ كالمعيشــة، والمعجــزة مــن العيــش والعجــز، والســيَّارة: القافلــة ، والســيَّارة: القــوم يســرون. أو هــو مصــدر بمعنــى السَّ
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   وسار سرة: حدث أحاديث الأوائل وسار الكلام والمثَلَُ في الناس: شاع .

َ فلان أمثالاً سائرة في الناس، وسائر الناس: جميعهم. ويقال هذا مثل سائر: وقد سرَّ

قال أبو ذؤيب يصف ظبية: 

كلون النؤورِ وهي أدْمَاءُ سارها ....... وسود ماءُ المرَدِْ فاها ،فلونه : أي سائرهُا. )1(

والسرة: الطريقة في اليء والسن، لأنها تسر وتجري، يقال سارت وسِرتْهُا أنا.

قال: فأول راض سُنَّة من يسرها .... فلا تجزعن من سنة أنت سِرتْهُا

تُْ الجُْــلَّ عــن الدابــة، إذا ألقيتــهُ عنــه،  ي بذلــك لامتــداده كأنــه يجــري وسَــرَّ ــرُْ: الجلـْـدُ، معــروف وهــو مــن هــذا ســمِّ والسَّ

والمســر مــن الثيــاب: الــذي فيــه خطــوط كأنــه سُــيور. )2(

* باب قول النبي صى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً – صحيح البخاري )427(.
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والسرةُ هي الطريقة والحالة التي يكون عليها الإنسان وغره. )3(

سار بهم سرة حسنة والسِرة : الهيئة، وسر السرة: حدث أحاديث الأوائل. )4(

ــال فــلان محمــود الســرة، فــلان مذمــوم  ــت خــراً أو شرَّاً، يق ــرَ جمــع الســرة وهــي: الطريقــة ســواء كان كــما أن السِّ

ــرة. )5( الس

والسرة هي سرة الحياة، أو ترجمة الحياة، وهي عبارة عن ترجمة حياة أحد الأعلام. )6(

ــرْةَُ بالكــر: الســنة  ــرْةَُ : الــرب مــن الســر، والسِّ ــرُْ هــو الذهــاب كالمســر والتســيار والمســرة والســرورة ، والسَّ والسَّ

والطريقــة  والهيئــة. )7(

ثانياً: تعريف السيرة اصطلاحا ً: 

ــاة إنســان  ــا حي ــارة أخــرى أنه ــاة، أي )Biographie  ( أو بعب ــخ حي ــا) تاري ــب صــبري مســلم حــمادي أنه ــا الأدي عرفه

منــذ ولــد إلى أن مــات وإنســان عظيــم تســتحق حياتــه التســجيل بنــوع خــاص أو إنســان تنفــرد حياتــه بســمات تســتحق 

التســجيل عــن ســائر الأنــاسي(. )8(

كــما عرفهــا الأديــب مصطفــى ناصــف بقولــه: ) والحقيقــة فــإن الســرة عمــل أدبي ولدتــه الظــروف الاجتماعيــة والموقــف 

الســيكولوجي الــذي يصاحــب هــذه الظــروف ومظاهــر الحيــاة لا تعيــش منفصلــة ولكننــا رغــم هــذا نقــدر المســافة بــين 

ــب تدعــوه إلى التفكــر  ــط بالأدي ــي تحي ــة الت ــارة أخــرى إن الظــروف الاجتماعي ــان، وبعب الظــرف الاجتماعــي وعمــل الفن

حقــاً(. )9(

وعرفهــا الأديــب محمــد التونجــي فقــال: وهــي اليــوم فــن أدبي مــن الأجنــاس الأدبيــة والتــي تحــكي حيــاة الأدبــاء والأعــلام 

وتــروي نوعــا مــن القصــص المعتمــد عــى المذكــرات. )10(

وعرفهــا مجموعــــة مــن الأدبــاء عــى رأســهم روزلــين ليــى قريــش بأنهــا) نــوع أدبي يتعــين مــن الإمكانيــات الشكليــــــــة 

المتحققــة عــبر مســار تاريــخ الثقافــة الإسلاميــــــة في نصــوص يمكــن أن تنــدرج ضمــن أنــواع فرعيــــة(. )11(

وأيضــا لا ننــسى الأديــب الكبــر إحســان عبــاس حيــث قــال بأنهــا: ) ليســت مــن الأدب المســتمد مــن الخيــال، بــل هــي 

أدب تفســري، .... إلى أن قــال: والســرة تــزاوج متعــادل بــين حقائــق التاريــخ والقــوى المتخيلــة البارعــة في الحــذف والإثبــات 

والبنــاء(. )12(
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المبحث الثاني: مفهوم السيرة الذاتية في أدبنا العربي القديم والحديث: 

إن فــن السيـــــــرة الذاتيـــــــة نــوع مــن الأدب القديــم الــذي مــر بتطــورات مــع مــرور الزمـــن، وذاع مفهــوم كلمــة     ) 

ســرة ( في الأدب العــربي مدلــلاً عــى الجنــس الأدبي الــذي يشــتمل عــى حيــاة إنســان مــن البــشر، و العــرب عرفــوا هــذا 

الفــن في العــر الجاهــلي، مــما يــدل عــى أن هــذا الفــن ليــس حديثــا في أدبنــا العــربي، ونحــن نعــرف أن الإنســان العــربي 

بطبيعتــه كان يمــدح قبيلتــه عــى كل حــال، ويلتــزم قراراتهــا مهــما كانــت، وهــذا مــن مميزاتــه التــي عــبر عنهــا الشــاعر 

دريــد بــن الصمــة بقولــه: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت  .... غويت وإن ترشد غزية أرشد.)13(

وكان للشــاعر الجاهــلي مقــام كبــر في قبيلتــه؛ لأنــه كان يدافــع عنهــا بشــعره، ويســجل أعمالهــا وحروبهــا،  ولذلــك قــد 

وصــل إلينــا الشــعر ولم يصــل النــر؛ لأن الشــعر أســهل في الحفــظ والتــداول بــين الــرواة.)14(

وعلــل الأديــب عبدالرحمــن البــدوي ذلــك بقولــه: ) إذا لم تصلنــا نصــوص نريــة مكتوبــة سردهــا إنســان عــاش في العــر 

الجاهــلي عــن نفســه فذلــك لأن الكتابــة كانــت قليلــة في العــر الجاهــلي(. )15( 

ويــرى الأديــب محمــد عبدالغنــي حســن أن الســرة بلغــت في الــتراث العــربي حــداً لم تبلغــه في أي تــراث لأمــة أخــرى 

ــم والحديــث. )16( ــخ القدي معروفــة في التاري

وفي العــر الإســلامي في القــرن الأول وصلــت إلينــا أول ســرة ذاتيــة وهــي مــا رواه ســلمان الفــارسي عــن نفســه بذكــر 

نســبه وذكــر ذلــك الخطيــب البغــدادي في كتابــه تاريــخ بغــداد وكذلــك أورد أبي الفــرج الأصفهــاني في كتابــه الأغــاني عــدة 

ســر مــن بينهــا ذكــر ســرة إبراهيــم الموصــلي المتــوفي ســنة)804م( وإســحاق بــن إبراهيــم الموصــلي المتــوفي ســنة)849م( 

وأيضــا ســرة الشــاعر الأمــوي نصيــب بــن ريــاح وبعــد ذلــك نجــد الســر الذاتيــة في كتــاب عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء 

لموفــق الديــن أبوالعبــاس الخزرجــي المعــروف باســم ابــن أبي أصُيبعــة المتــوفي ســنة )1269م( فقــد أورد فيــه ســرة ابــن 

إســحاق وابــن الهيثــم.)17(

وقــد خالــف الدكتــور المغــربي عبدالفتــاح أفكــوح رأي الأديــب جــورج مــاي الــذي يســقط فيــه طبيعــة الخطــاب الأدبي 

التخييــلي عــى الطبيعــة الخاصــة بخطــاب الســرة الذاتيــة المعتمــدة عــى التجربــة الواقعيــة، فهــو مثــلاً يــرى عــدم وجود أي 

حــد فاصــل بــين أدب الســرة الذاتيــة وأدب الروايــة، وافتتــح الدكتــور عبدالفتــاح مقالــه الــذي نــشره بتاريــخ 27/01/2007م 

ــة، وأن  ــة الإســلامية الحديث ــه)) وســنحاول في هــذا المقــال أن نكشــف بإيجــاز شــديد مظاهــر خطــاب الســرة الذاتي بقول

نبحــث في مكوناتــه الكــبرى، وفي طبيعــة حمولتــه المتنوعــة، اقتناعــاً منــا بــأن الخطــاب الأدبي ليــس مجــرد صياغــة وتركيــب، 

ــشرب  ــا وأسرار، ويت ــن ينطــوي عــى خفاي ــر تشــعبا، وكائ ــات أك ــاج ذو مظاهــر ومكون ــه نت ــل إن ــف؛ ب ــين ووظائ ومضام
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عنــاصر دقيقــة ومجــردة، تــرب بجذورهــا في ذات الإنســان وذاكرتــه. 

ثــم إن الحديــث بالــدرس والتحليــل عــن خطــاب الســرة الذاتيــة الإســلامية في العــر الحديــث، يعنــي كذلــك البحــث 

في بواعثــه ودرجــة الصــدق التــي ينطــوي عليهــا، ونحــن نطمــح في هــذا الفصــل مــن الأطروحــة إلى أن نحيــط أكــر بهــذه 

ــدا  ــة ـ تمهي ــا الــرورة المنهجي ــي تقتضيه المحــاور، وإلى أن نوســعها نقــدا و توضيحــا، عــى أن نتخــذ هــذه الخطــوة ـ الت

ــة، وبواعــث تلقــي هــذا  ــة الإســلامية الحديث ــاق قــراءة الســرة الذاتي ــل الانتقــال إلى معالجــة ميث مفصــلا في مــدارات، قب

الــرب مــن الأدب الإســلامي.

ونحــن عندمــا نتنــاول بالفحــص مــتن هــذا الفــرع الأدبي الإســلامي الحديــث، لا نجــد أنفســنا أمــام مــادة أدبيــة يســتعصي 

فهمهــا وتأويلهــا، أو إزاء خطــاب أدبي يتعــذر علينــا الوصــول إلى معرفــة تامــة بــه، ذلــك لأننــا لســنا بصــدد خطــاب أدبي 

تخييــلي، تتداخــل وتتلاحــم فيــه العنــاصر الواقعيــة بالعنــاصر الخياليــة، وإنمــا نحــن نطــرق بــاب خطــاب لا يقــترح عــوالم 

تخييليــة، ســواء مــن داخلــه أم مــن خارجــه، وبالتــالي يعــرض تجــارب ذاتيــة إنســانية واقعيــة.

ثــم إننــا نــرى أن خطــاب الســرة الذاتيــة الإســلامية الحديثــة، يتمتــع بحيــاة متعــددة، بحكــم ارتباطــه بالأزمنــة الثلاثــة 

)المــاضي، والحــاضر، والمســتقبل(، مــما يؤهلــه ليكــون إشــارة مفتوحــة عــى كثــر مــن المعــاني والــدلالات، عــى الرغــم مــن 

التبايــن المبــدئي القائــم بــين جنــس الســرة الذاتيــة وباقــي الأجنــاس الأدبيــة التخييليــة.

فــلا ســبيل إذن إلى إســقاط طبيعــة الخطــاب الأدبي التخييــلي عــى الطبيعــة الخاصــة بخطــاب الســرة الذاتيــة المعتمــدة 

عــى التجربــة الواقعيــة، ثــم لا يحــق لنــا أن نــبرر عمليــة الإســقاط باحتــمال اتفــاق الهــدف، وبكــون بــاب التأثــر المتبــادل 

بينهــما ســيظل مفتوحــا، و بنــاء عــى مــا تقــدم ذكــره، نجــد أنفســنا لا نشــاطر رأي جــورج مــاي )GEORGES MAY( في 

هــذه المســألة، إذ عــوض أن يفــضي بــه البحــث إلى رســم حــدود صارمــة، تفصــل مــا بــين الســرة الذاتيــة والأجنــاس المجــاورة 

لهــا، نــراه يؤكــد عــى عــدم وجــود أي حــد فاصــل بــين أدب الســرة الذاتيــة وأدب الروايــة.

ويكفــي أن ندفــع هــذا الــرأي بالتنبيــه إلى مــا يتفــرد بــه خطــاب الســرة الذاتيــة مــن قــراءات متميــزة، ســواء كانــت 

عاديــة أم نقديــة أم إبداعيــة، هــذا إذا أخذنــا بعــين الاعتبــار الكيفيــة التــي ســيتعامل بهــا القــارئ مــع هــذا النــص أو 

الخطــاب الأدبي، وهــي بداهــة ليســت نفــس الكيفيــة التــي ســيتعامل بهــا نفــس القــارئ مــع نــص قصــصي، أو نــص روائي، 

أو نــص شــعري عــى ســبيل المثــال .

ثــم إن مــن الخصائــص الجوهريــة للســرة الذاتيــة كــون صاحبهــا عاجــز عــن بلــوغ الغايــة المتمثلــة في »المــوت«، وقــول 

الكلمــة الأخــرة في حياتــه، ومــن ثــم فــإن أدب الســرة الذاتيــة هــو رحلــة تبــدأ مــن حــاضر الكتابــة وتنتهــي إليــه، وهــي 

الرحلــة التــي تتــم في حركــة دائريــة ببعديهــا الزمــاني والمــكاني، لكــن هــل صحيــح أن خطــاب الســرة الذاتيــة لا يســتطيع أن 

يتجــاوز أحاديــة رجــع الصــوت الواحــد؟ وأنــه يفتقــر إلى إمكانــات الروايــة الإبداعيــة ؟!

ــة الأولى مــن رجــع الصــوت الواحــد في خطــاب  ونحــن لا نتفــق مــع مــن يــرى هــذا الاعتقــاد، لأن مــا نصادقــه للوهل
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الســرة الذاتيــة، ليــس في الواقــع وجوهــر الأمــر إلا مــرآة تــتراءى عــى صفحتهــا عــدة أصــوات، ومدخــل إلى عــالم يحفــل 

ــة. بتعــدد أصــوات قــراءة أدب الســرة الذاتي

إن قــراءة خطــاب الســرة الذاتيــة الإســلامية الحديثــة يجــب أن تتــم بحــس واقعــي، بخــلاف باقــي الخطابــات الروائيــة 

وغرهــا، مــما ينتمــي إلى الأجنــاس الأدبيــة التخييليــة، التــي ســتقرأ بحــس تخييــلي، لكــن هــذا لا يعنــي أن هــذه الخطابــات 

لا علاقــة لهــا بالواقــع، أو أنهــا ذات مضامــين جوفــاء؛ بــل إنهــا في الحقيقــة عبــارة عــن منافــذ تفــضي في أغلبهــا بالمتلقــي إلى 

الحيــاة الواقعيــة بــأدق تفاصيلهــا.

فــما أدب الســرة الذاتيــة إلا جــزء مــن الظاهــرة الإبداعيــة عــى المســتوى العــام، وهــذا شــأن كل الخطابــات الأدبيــة التــي 

تحــكي التجــارب الواقعيــة، وكل مــن يلقــي نظــرة متأملــة عــى مختلــف الاتجاهــات الأدبيــة في مختلــف المراحــل التاريخيــة، 

يعــر عــى ذلــك التجــاوب القائــم بينهــا وبــين جميــع مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة الواقعيــة، وهــي اتجاهــات تعكــس نبــض 

المجتمعــات ومــا يســودها مــن مفاهيــم وقيــم.

ــرز  ــة ســيظل أحــد أب ــة الإســلامية الحديث ــأن أدب الســرة الذاتي ــون ب ــال)) ونحــن موقن ــأن ق ــه ب إلى أن وصــل في مقال

مظاهــر الأدب الإســلامي المتميــزة في العــر الحديــث، وأداة خطابيــة مؤهلــة لتحقيــق تواصــل أدبي فاعــل ومثمــر، فضــلاً 

عــن اعتبــاره مجــالاً فســيحاً للدعــوة إلى الإســلام، ومعينــا لا ينضــب مــن المــواد التاريخيــة، والاجتماعيــة، والنفســية الموحيــة، 

ومــن العنــاصر الفنيــة التــي تبعــث عــى الإبــداع الأدبي، إذ باســتطاعة كل أشــكال التجــارب الذاتيــة، والمعانــاة، والأفــكار، 

ــذات  ــة وال ــذات الكاتب ــة أن تنمــي في ال ــة والزماني ــك الفضــاءات المكاني ــرؤى، والمواقــف، والمشــاهد المســترجعة، وكذل وال

القارئــة حســاً فنيــاً وحدســاً جماليــاً رفيعــاً. )18(

أقسام السيرة وأنواعها: 

للسرة في الأدب أقسامٌ و أنواعٌ مختلفة ولكن أشهرها قسمان:

القسم الأول: السيرة الغيرية: 

والمقصــود بهــا الجنــس الأدبي الــذي يكتبــه بعــض الأفــراد عــن غرهــم مــن النــاس ســواءً أكانــوا مــن الأعــلام الذيــن عاشــوا 

في الزمــن المــاضي، أو في الزمــن الحــاضر، وقــد عرفهــا الكاتــب عبداللطيــف الحديــدي في كتابــه: )فــن الســرة بــين الذاتيــة 

والغريــة( بأنهــا بحــث يعــرض فيــه الكاتــب حيــاة أحــد المشــاهر، فيــرد في صفحاتــه حيــاة صاحــب الســرة، أو الترجمــة، 

ويفصــل المنجــزات التــي حققهــا، وأدت إلى ذيــوع شــهرته، وأهلتــه لأن يكــون موضــوع دراســة. )19(

ــذ وجــود الحضــارات، جعــل  ــخ والأدب فمن ــرزت مــع التاري ــا ب ــة لأنه ــاً مــن الســرة الذاتي ــدم زمن ــة أق والســرة الغري

ــا كان يجــري في  ــون م ــوا يكتب ــلاط الحــكام والســلاطين، فكان ــوا يتكســبون في ب ــن كان ــا، ومنهــم الذي الرجــال يؤلفــون فيه

ــين، ــوك والســلاطين، وللحــروب والمحارب ــوا للمل ــن تطــور ونشــو فكتب ــم م زمنه
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 وإن معظم هذه الأعمال تندرج تحت مفهوم السرة الغرية. )20(

القسم الثاني: السيرة الذاتية:

إن ســأل ســائلٌ: هــل فــن الســرة الذاتيــة مقتــر عــى كتابــة تراجــم الأعــلام والمؤرخــين والمشــهورين والكتــاب ؟ وهــل 

للســرة الذاتيــة تعريــف محــدد وواضــح؟

فجوابــه: أن فــن الســرة الذاتيــة ليــس قــراً عــى كتابــة تراجــم الأعــلام، والمشــهورين، والعظــماء، والكتــاب، والمؤرخــين، 

بــل يــبرز أيضــاً في مجــالات أخــرى مــن الأدب مثــل: الروايــة، والقصــة، والمذكــرات، والاعترافــات، كما أنــه ليس للســرة الذاتية 

تعريــف محــدد واضــح حتــى يومنــا هــذا، وقــد يكــون ســبب ذلــك اتصــال هــذا الفــن بغــره مــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، 

وعــبر عــن ذلــك الأديــب جــورج مــاي بقولــه: فمــن المشــاكل التــي تطرحهــا الســرة الذاتيــة في النظريــة النقديــة الحديثــة 

ــات  ــاد مقوم ــة، وإيج ــة والغربي ــن في الآداب العربي ــا كف ــات ظهوره ــة، وبداي ــرة الذاتي ــة الس ــي بماهي ــمام التاريخ الاهت

ــة إيجــاد تعريــف يتناســب مــع الحــدود المبدئيــة لتصنيــف الســر الذاتيــة  الجنــس الأدبي بــين الأجنــاس الأدبيــة، ومحاول

كجنــس لــه هويتــه، إذ تنوعــت التعريفــات والمصطلحــات للدلالــة عــى مفهــوم الســرة الذاتيــة بمترادفاتهــا المتعــددة. )21(

ــك أن  ــة وســبب ذل ــا عــن تعريــف جامــع للســرة الذاتي ــه يصعــب الوصــول إلى حــد م ويقــول جــورج مــاي أيضــاً: أن

ــة. )22( ــاس الأدبي ــه أحــدث الأجن ــل لعل ــث نســبياً ب ــس أدبي حدي ــة هــي جن الســرة الذاتي

والســرة الذاتيــة كــما عرفهــا الأديــب عبدالعزيــز شرف في كتابــه أدب الســرة الذاتيــة أنهــا تعنــي حرفيــاً ترجمــة حيــاة 

إنســان كــما يراهــا. )23(

ــك  ــه وبذل ــكاره وأحاسيس ــار أف ــدم مس ــه ويق ــص حيات ــر ويق ــأن يذك ــان ب ــاة إنس ــع حي ــق بواق ــة تتعل ــرة الذاتي والس

التريــح ســماه الأديــب والناقــد الفرنــسي فيليــب لوجــون philippe Lejeune(( ) بميثــاق الســرة الذاتيــة ( وشرط 

وجــود الســرة الذاتيــة هــو الميثــاق الأوتوبيوغــرافي؛ لتكــون هنــاك ســرة ذاتيــة يكــون فيهــا تطابــق بــين المؤلــف والســارد 

والشــخصية. )24(

وفــن الســرة في التعريــف الأدبي هــو نــوع مــن الأدب يجمــع بــين التحــري التاريخــي، ويــراد بــه مســرة حيــاة إنســان 

ورســم صــورة دقيقــة لشــخصيته. )25(

ويقــترح الأديــب محمــد عبدالغنــي حســن تعريفــاً للترجمــة الذاتيــة قائــلاً: ) هــي أن يكتــب المــرء بنفســه تاريــخ نفســه، 

فيســجل حوادثــه وأخبــاره، ويــرد أعمالــه وآثــاره، ويذكــر أيــام طفولتــه وشــبابه وكهولتــه، ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث ... 

ويــرى الباحــث صالــح مغيــض العامــري أن الســرة هــي تســجيل اســتعادي صــادق لعمــر أو عــى الأقــل لعــدد مــن ســنينه 

مــن الخــبرات والأفعــال والتفاعــلات وتأثراتهــا الفوريــة والبعيــدة المــدى عــى الشــخص (. )26(

وأمــا عدنــان بــن ذريــل فالســرة الذاتيــة عنــده:  ) نــوع أدبي يقــوم عــى وحدتــين اندماجيتــين، وحــدة المؤلــف والســارد، 
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ووحــدة الســارد، والشــخصية الرئيســة فيهــا، إن الوحــدة الثانيــة بدهيــة وتشــكل ذاتيــة هــذا النــوع الــذي يتحــدث فيــه 

المؤلــف عــن نفســه، كــما أنهــا تميــز هــذا النــوع مــن البيوغرافيــة، أي:  سرد حيــاة شــخص، وأيضــا عــن المذكــرات، وهــي 

كشــف أمــور عامــة خاصــة (. )27(

ويــرى الأديــب يحيــى إبراهيــم عبــد الدايــم : أن هنــاك نمــاذج عديــدة مــن التراجــم الذاتيــة التــي كتبهــا أعــلام هــذا 

الفــن غــر أن مــا بينهــا مــن الاختــلاف أكــر مــما بينهــا مــن الاتفــاق، ثــم يضــع إطــاراً عامــاً للســرة أوالترجمــة الذاتيــة كــما 

يســميها، وأخــص ملامــح الترجمــة الذاتيــة التــي تجعلهــا تنتهــي إلى الفنــون الأدبيــة بــأن يكــون لهــا بنــاء مرســوم واضــح، 

ــةً  ــةً أدبي ــا صياغ ــه، ويصوغه ــرت ب ــي م ــخصيات الت ــف، والش ــداث، والمواق ــب للأح ــه أن يرت ــن خلال ــا م ــتطيع كاتبه يس

محكمــةً، بعــد أن ينحــي جانبــاً كثــراً مــن التفصيــلات والدقائــق التــي اســتعادتها ذاكرتــه، وأفادهــا مــن رجوعــه إلى مــا قــد 

يكــون لديــه مــن يوميــات ووســائل مدونــة معينــة تمثــل الحقيقــة الماضيــة. )28(

والأديبــة اليزابيــت بــروس في كتابهــا الــذات والــدواة الــذي ترجمــه عمــر حــلي حــددت قواعــد للســرة الذاتيــة نجملهــا 

في الآتي:

1 -كاتب السرة هو مصدر موضوع النص، ومصدر البنية التي يقدمها نصه.

2 -يتحمل المؤلف المسؤلية الشخصية للإبداع وتنظيم نصه.

3 -يفترض في الفرد المشار إليه في تنظيم النص أن يكون مطابقاً لفرد محال عليه عبر موضوع النص.

4 -ينظر إلى الخبر والأحداث بصدد السرة الذاتية بأنها صحيحة.

5 -ســواء أتــم التمكــن مــن تخطئــة الموضــوع المقــدم أولاً، أوكان قابــلاً لإعــادة التشــكيل مــن أيــة زاويــة نظــر أخــرى 

كيفــما كان نوعهــا، فإننــا ننتظــر مــن كاتــب الســرة الذاتيــة أن يكــون مؤمنــاً بمــا يكتبــه.

إذاً تركــز الكاتبــة عــى التطابــق بــين المؤلــف والســارد والشــخصية، كــما تؤكــد عــى أهميــة الصــدق وصحــة الأحــداث 

المروية. )29(

ومصطلــح الســرة الذاتيــة قــد ورد مــن انجلــترا في بدايــة القــرن التاســع عــشر وكلمــة ســرة تــدل عــى معنيــين قريبــين 

 ))philippe Lejeune مــن جهــة، ومختلفــين مــن جهــة أخــرى، كــما ورد في كتــاب الأديــب والناقــد الفرنــسي فيليــب لوجــون

المولــود عــام 1938م.

المعنــى الأول: قائلــه لاروس بأنهــا حيــاة شــخص مكتوبــة مــن قلبــه فهــي قســم مــن الاعــتراف في ضــد المذكــرات التــي 

تــرد أحداثــاً يمكــن أن تكــون غريبــة عــن الســارد. 

المعنــى الثــاني: هــي كل نــص يبــدو أن كاتبــه يكتــب عــن حياتــه أو مشــاعره مهــما كان الميــلان مــن جهــة الكاتــب، وهــذا 
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المعنــى هــو الــذي قصــده) فابــروا ( في المعجــم الكــوني لــلأدب 1876م، حينــما قــال فيــه: إن الســرة الذاتيــة عمــل أدبي 

روايــة ســواء كان قصيــدة أم مقالــة فلســفية قصــد المؤلــف فيهــا بشــكل ضمنــي، أو بشــكل صريــح روايــة حياتــه، أو عــرض 

أفــكاره، أو رســم حياتــه. )30(

وعنــد فيليــب لوجــون: ) هــي كل عمــل يجمــع في الوقــت نفســه الــشروط اللغويــة والموضوعيــة ومــا يتعلــق بالــراوي في 

حــين لا تجمــع الأنــواع المشــابهه للســرة الذاتيــة (. )31( 

ــه:      )  ــأن الســرة لهــا علامــات ويحــدد تلــك العلامــات بقول ــرى الأديــب والكاتــب المغــربي عبدالقــادر الشــاوي ب وي

وقــد اخترنــا هــذه العلامــات في بحثنــا بقســميه بالتركيــز عــى ثــلاث منهــا تبــدو جوهريــة في كل كتابــة ســرة ذاتيــة أعنــي 

ــؤرة،  ــا إلى ب ــك الأن ــل تل ــكلام، والتذويــت مــن خــلال تحوي ــة ال ــلاك ناصي ــر عــن امت ــا كتعب الحضــور المتصــل بضمــر الأن

والميثــاق التلفظــي الــذي يتجــى في أوضــح صــورة في إعــلان الكاتــب عــن مقصديتــه مــن الكتابــة (. )32(

وقد قسم الأديب إحسان عباس في كتابه فن السرة ما يكتب من السر إلى ثلاثة مدارس: 

المدرســة الأولى: هــي مدرســة ذات طابــع أكاديمــي، تقــوم دراســتها عــى التشريــح والتحليــل والتدقيــق في الاســتنتاج بعــد 

ــاج هــذه الدراســة قــوة خارقــة مــن النقــد  ــق منهــا، وتحت ــات، لاســتخلاص الحقائ عــرض المتناقــض المضطــرب مــن الرواي

الــلازم لــكل مــن المــؤرخ والأديــب، وكثــراً مــا تكــون هــذه الدراســة مخفقــة، لضعــف ملكــة النقــد فيجــئ تأريــخ الحيــاة 

روايــات قــد تكــدس بعضهــا فــوق بعــض وغرقــت في أثنائهــا شــخصية الــدارس، وقــد تخــرج الدراســة في شــكل مجــادلات 

بيزنطيــة أكرهــا رد عــى أراء قديمــة، أو تهكــم بأصحابهــا، ويصبــح الشــخص المترجــم ظــلاً باهتــاً لا تمــده قــوة مــن حيــاة، ولا 

تكشــف عنــه أصالــة مــن نقــد، وأمــا التكويــن والبنــاء الإيجــابي فهــما ضعيفــان في هــذا النــوع مــن الدراســة.

والمدرســة الثانيــة: مدرســة قديمــة في طابعهــا، لا تؤمــن بالدراســة النقديــة قــدر إيمانهــا بمــا قالــه القدمــاء، ولذلــك كانــت 

عنايتهــا بالتراجــم لا تتجــاوز إعــادة مــا كتــب مــن قبــل، في بيــان إنشــائي مفــكك، وحماســة مفتعلــة.

والمدرســة الثالثــة: هــي التــي تنتحــل الســرة الأدبيــة، أو شــكلاً مقاربــاً لهــا، ولمــا كانــت هــذه المدرســة هــي التــي تتصــل بهــذا الكتــاب- 

يقصــد كتابــه فــن الســرة – فــإني أحــاول هنــا أن أفردهــا بالحديــث وأجلــو بعــض مميزاتهــا والرابطــة الجامعــة لأصحــاب 

هــذا الاتجــاه هــي عنايتهــم بالفــرد وإنســانيته، عــى أســاس مــن الجــو التاريخــي في تطــور حياتــه وشــخصيته وتكاملهــا، 

وكل مــا خــرج عــن هــذا النطــاق ابتعــد عــما نفهمــه مــن معنــى الســرة الفنيــة، أو الســرة الأدبيــة) فحيــاة محمــد( لهيــكل 

مثــلاً أو كتــاب )محمــد عــلي الكبــر( لشــفيق غربــال، لا يــزالان أقــرب 

إلى التاريــخ، وإن زاد الأول عــن الثــاني بجلبــة الأســلوب ورنــين التعبــر .... ومــن الخطــأ أن يتنــاول النقــاد هــذه الكتــب 

بالنقــد مثلــما يتناولــون الأثــر الفنــي، بــل النقــد إنمــا ينصــب فيهــا عــى الروايــة التاريخيــة، والانصــاف في الحكــم، والقــدرة 

عــى التعليــل.)33(
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 وقــد تحــدث إحســان عبــاس عــن الدرجــة الفنيــة في الســرة وذكــر بعــض الحقائــق التــي توصــل إليهــا عــن صلــة الســرة 

بالفــن وفي مقدمــة تلــك الحقائــق: 

أن الســرة التاريخيــة ينقصهــا البنــاء الكامــل أو الهيــكل الواضــح، ومعنــى هــذا أن تزويدهــا بالهيــكل أو البنــاء أمــر لازم 

لهــا قبــل أن نحكــم عليهــا أهــي فــن أم لا، لأن كل عمــل فنــي لابــد أن يكــون ذا بنــاء معــين، ثــم لابــد مــن أن تكــون غايتهــا 

ــاً لنظــرة خاصــة، أو فلســفة محــدودة،  ــه، لا تحقيق ــر مــن حيات ــب كب ــراد، أو جان ــرد مــن الأف ــاة ف ــخ حي ــة في تاري الرغب

وهــذا يقتــضي كاتــب الســرة أن يديــر الأحــداث حــول الشــخص المترجــم، ولا يســمح لحيــاة الأشــخاص الآخريــن بالتحكــم 

في منحنــى الســرة، ولا يعــرض مــن حياتهــم إلا المقــدار الــذي يوضــح حيــاة بطــل الســرة نفســه، وقــد يتجــه الكاتــب في 

طريقتــه نحــو التحليــل وقــد يتجــه نحــو التركيــب. )34(

وتقسم السرة الذاتية حسب كيانها العام وغايتها إلى ثلاثة أصناف: 

1 -الصنــف الإخبــاري المحــض، وهــو يضــم الحكايــات ذات العنــر الشــخصي، ســواء أكانــت تســجل تجربــة أو خــبراً أو 

مشــاهدة، كتلــك الحكايــات التــي يقصهــا الجاحــظ وأبوحيــان والصــلاح الصفــدي والصــابي والصــولي وغرهــم عــن نفوســهم، 

وعــن الأحــداث التــي صادفتهــم، كــما تضــم بعــض المذكــرات التــي كتبهــا صاحبهــا مــن أجــل الغايــة التاريخيــة.

2 -صنــف يكتــب للتفســر والتعليــل والاعتــذار والتبريــر، ومــن هــذا النــوع ســرة المؤيــد في الديــن هبــة اللــه    الشــرازي، 

وســرة ابــن خلــدون، ومذكــرات الأمــر عبداللــه آخــر ملــوك بنــي زيــري بغرناطــة، وكل واحــد          مــن هــؤلاء كانــت 

تكتنفــه ظــروف مضطربــة فيهــا مجــال للأخــذ والــرد والقيــل والقــال، فكتبــوا ســرتهم        لينصفــوا أنفســهم أمــام التاريــخ، 

وليــبرروا مــا جــرى لهــم مــن زاويــة ذاتيــة.

3 -صنــف يصــور الــراع الروحــي، وهــو ملمــوح في ســرة ابــن هشــام، وفي بعــض مــا كتبــه المحاســبي في كتــاب النصائــح، 

وواضــح في )المنقــذ مــن الضــلال( للغــزالي، وليــس هــذا الكتــاب ســرة ذاتيــة بالمعنــى الدقيــق لأنــه لا يصــور إلا جانبــاً مــن 

أزمــة روحيــة تعــرض لهــا الغــزالي دون نظــر إلى مــا عداهــا. )35(

ومــن خــلال القــراءة في كتــاب ) أنــا خديجــة الجهمــي ( للكاتبــة أســماء الأســطى اتضــح أنــه هنــاك نمــط ثالــث ســنقترح 

ــة  ــا خديجــة الجهمــي هــو كــون الشــخصية المتناول ــه تســمية في نتائــج البحــث وهــذا النمــط المســتنبط مــن كتــاب أن ل

بالكتابــة لم تتحــدث عــن نفســها كتابــة، إنمــا كتبــت عنهــا كاتبــة أخــرى عــى لســانها وقــد جلســت الســيدة أســماء الأســطى 

مــع الســيدة خديجــة عــدة جلســات، وقامــت بتســجيل ســرتها عــن طريــق أشرطــة كاســيت، وفرغــت هــذه الأشرطــة في 

كتابهــا بعــد أن أعــادت صياغــة مــا قــد ســجلته مــن ســرة الســيدة خديجــة بأســلوبها الرائــع الجميــل، الــذي قــال عنــه 

الأديــب الليبــي الكبــر خليفــة التليــسي: ) لا أتصــور أن أحــداً ســيكتب عــن خديجــة الجهمــي أوفى وأكمــل مــما ورد في هــذه 

الســرة بتحريــر الأديبــة الباحثــة أســماء الأســطى، التــي أخفــت نفســها مــن الواجهــة، فبلغــت بذلــك غايــة البراعــة والاتقــان 

في سرد قصــة حيــاة لم تكتبهــا صاحبتهــا (. )36(
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 ويؤيــد مــا قالــه الأديــب خليفــة التليــسي في قولــه أن الكاتبــة أســماء الأســطى أخفــت نفســها مــن الواجهــة هــو قــول 

ــط  ــا ظــل قلمــي وخشــيت أن يختل ــراً مــن صياغــة يظهــر فيه ــي تخوفــت كث ــت: الحقيقــة أنن ــة نفســها حــين قال الكاتب

ــا بصــوتي. )37( صوته
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المبحث الثالث: قراءة في كتاب أنا خديجة الجهمي.

إن كتــاب) أنــا خديجــة الجهمــي (* للكاتبــة والأديبــة الليبيــة المتألقــة أســماء الأســطى والمعروفــة أيضــاً بأســماء الطرابلسي 

يعــد فريــداً مــن نوعــه، كــون الشــخصية المتناولــة بالكتابــة لم تتحــدث عــن نفســها كتابــةً، إنمــا كان هنــاك مــن سرد ســرتها، 

وقــص أحداثــاً مــن حياتهــا الشــخصية عــى لســانها في جميــع مراحــل حياتهــا.

ــى  ــا تدع ــازي في 15/03/1921م، ووالدته ــدت في بنغ ــي ول ــه الجهم ــد عبدالل ــة محم ــي خديج ــي ه ــة الجهم *خديج

قرناصــة محمــود الجهمــي، تلقــت تعليمهــا في المدرســة الملوكيــة الإبتدائيــة للبنــات المســلمات، وتحصلــت عــى الشــهادة 

ــام 1935م. ــة ع الإبتدائي

ــة عملــت ممرضــة وخياطــة، وفي عــام 1947م عملــت مدرســة في مدرســة الأمــرة،  ــة الثاني بعــد انــدلاع الحــرب العالمي

ــى عــام 1952م.  واســتمرت حت

قدمــت العديــد مــن البرامــج الإذاعيــة مثــل: صــور في المــاضي، ســل طبيبــك، نــدوة الإذاعــة، اســهرمعنا، صبــاح الخــر، 

ــين )  ــاً في الفــترة ماب ــة عــشر عام ــذي اســتمر ثماني ــا برنامــج )أضــواء عــى المجتمــع( ال ركــن المــرأة، ركــن الطفــل وأهمه

.) 1972-1956م 

كتبــت في عــدة مجــلات منهــا: مجلــة المــرأة، ومجلــة ليبيــا المصــورة، وترأســت تحريــر مجلــة المــرأة عــام 1965م، وأسســت 

مجلــة الأمــل للأطفــال عــام 1974م، كــما كتبــت عــشرات الأغــاني الناجحــة، ونــشرت قصصــاً في صحيفــة برقــة الجديــدة،  

وبرعــت في نظــم الزجــل )الشــعر الشــعبي (.

كــما ترأســت أول مؤتمــر نســائي عــربي عــام 1970م، وســاهمت في تأســيس فرقــة الفنــون الشــعبية الليبيــة، وســاهمت 

في تأســيس جمعيــة الكفيــف الليبــي عــام 1961م، وتأســيس جمعيــة المــرأة العاملــة عــام 1967م، وتولــت رئاســة الاتحــاد 

النســائي الليبــي عــام 1976م.

نالت العديد من الجوائز منها: 

جائزة) ميزان ( من كلية القانون، وجائزة )الفاتح( التقديرية للآداب والفنون عام 1996م.

ــت  ــة سرت، توفي ــاء بمدين ــوم الوف ــد ي ــام 1971م، وفي عي ــاني ع ــم الث ــد المعل ــا عي ــبات منه ــدة مناس ــت في ع ــما كرم ك

ــت في مقــبرة  ــي، ودفن ــة قلب ــر أزم ــق 11/08/1996م في مستشــفى النفــط إث ــوم الأحــد المواف ــه ي ــت إلى رحمــة الل وانتقل

ــة. ــة الليبي ــس العاصم ــة طرابل ــدر في مدين ــيدي مني س
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كيــف خطــر للكاتبــة أســماء الأســطى أن تكتــب عــن ســرة الســيدة خديجــة الجهمــي؛ قصــة ذلــك عندمــا صــدر كتــاب) 

ــة  ــاب يتضمــن الســرة الذاتي ــة أســماء الأســطى، ويدعــى محمــد الأســطى، وكان هــذا الكت ــة ( لعــم الكاتب ورقــات مطوي

ــا في  ــت له ــا الســيدة خديجــة الجهمــي، وكتب ــه لصديقته ــة أســماء الأســطى أن تهــدي نســخة من ــب، فخطــر للكاتب للكات

ــا  ــغلت بأمومته ــا انش ــماء أنه ــة أس ــرت الكاتب ــم ذك ــة، ث ــرتها الذاتي ــب س ــا، وتكت ــذو عمه ــذو ح ــة الأولى أن تح الصفح

والتزاماتهــا الكثــرة حتــى جاءتهــا مكالمــة هاتفيــة مــن صديقتهــا الســيدة خديجــة الجهمــي أخبرتهــا فيهــا بأنهــا قــد كتبــت 

شــيئاً مــن ســرتها، ففرحــت أســماء، وأخــبرت بأنهــا طــارت لهــا لتقــرأ ورقــات قليلــة عــن ســوق الحشــيش ببنغــازي غــر 

مكتملــة فســألت أســماء الســيدة خديجــة هــل تكملــين مــا بــدأت فأجابــت صادقــة: لا ... إننــي ملــول ولا أســتطيع أن أكمل، 

كــما أننــي لا يعجبنــي أســلوبي في الكتابــة .

ــت  ــة ســرتك؟ فأجاب ــة  صياغ ــا مهم ــولى أن ــين عــى ســجيتك وأت ــك تتحدث ــو أن ــك ل ــا رأي ــة أســماء: م فاقترحــت الكاتب

الســيدة خديجــة بالموافقــة، وهكــذا بــدأت الكاتبــة أســماء الأســطى في 09/01/1993م وانتهــت في شــهر نوفمــبر مــن نفــس 

العــام، وذكــرت الكاتبــة أســماء بأنهــا فــترة طويلــة زمنيــا إلا أن الســيدة خديجــة الجهمــي لم تكــن دائمــا مســتعدة، فهــي 

أحيانــاً يكــون في ضيافتهــا زوارٌ أحبــاء جــاءوا دون موعــد، وأحيانــاً أخــرى تكــون متعبــة.

ــات وأفــكار وأشــعار،  ــج فؤادهــا مــن كتاب ــا ولم تكتــب مــا يخال والســيدة خديجــة كانــت تخــاف أن تغيــب عــن الدني

ــا تدعــى بهيجــة العــرادي عــام 1939م وكان مــن ضمــن  ــا صديقــة له ــد راســلت به ــت ق ــك برســالة كان فعــبرت عــن ذل

تلــك الرســالة أن قالــت: ) إننــي عــى كل حــالٍ شــابة والمســتقبل أمامــي واســع، ولعــل اللــه - ســبحانه وتعــالى- يمــن عــليَّ 

ــه إلى جــواره،  ــد المنــون ودعــاني الل ــه في عمــري أمــا إذا امتــدت ي ــة، هــذا إذا أمــد الل ــة الجميل بتحقيــق أحلامــي الذهبي

فــإني أحمــل عليــكِ أن تراســلي أهــلي وتأخــذي عنــدك كل كتبــي وأوراقــي وأن تعتنــي بإتمــام تأليــف كتــابي، ونــشر مقــالاتي 

وأشــعاري الكثــرة، كــم أرغــب في أن أمــوت، ولكننــي حينــما أفكــر في أني إذا مــت ماتــت معــي آرائي وخططــي يعــز عــلي 

ذلــك، وأطلــب منــه - جــل وعــلا- أن يمــد في عمــري حتــى أتمــم مــا يخالــج فــؤادي المعــذب (. )38(
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نماذج من كتاب) أنا خديجة الجهمي ( 

1 - حينــما كانــت تصــف تاجــراً في ســوق الحــي يعمــل جــزاراً وكان دائمــا مــا يضايقهــا فقالــت عنــه:    ) ويعمــل دكان »« 

ســيدي عبدالفتــاح الأبــح »« كجــزارٍ للســوق، وهــو يقــارب الخمســين مــن عمــره، في صوتــه بحــة ظاهــرة، جعلــت الآخريــن 

ينادونــه بالأبــح إنــه عصبــي المــزاج، كثــر الجــدل، ســليط اللســان، كنــت أخافــه ولا أرتــاح إليــه ومــع هــذا كان يجــرني مــن 

ذراعــي ويكــرر عــى مســامعي بأننــي لســت ابنــة أبــواي، وإنمــا وجــداني في صنــدوق القمامــة، ثــم توليــا تربيتــي، وأحيانــاً 

ــذي لا يتأخــر عــن تقريعــه  ــه وأشــكوه لأبي ال ــة لا تناســب ســني الصغــر، فأهــرب من ــمات غــزل بذيئ كان يســمعني كل

وشــتمه أحيانــاً، وفي كل مــرة يقــول لأبي: ابنتــك التــي تدخــل مــدارس النصــارى، وتخــرج إلى الشــارع لا أخالهــا تخجــل مــن 

شيء!...

وبعــد أن نــال عقابــاً مــن أبي اشــتكاه لجــدي وزاد قائــلاً: لا أعــرف رجــلاً حــراً يعــترف أمــام النــاس بــأن لــه بنــات، ولا 

أصــدق بــأن ابــن أختــك مســلم، فكيــف يكــون مســلماً وابنتــه التــي قاربــت العــاشرة تجــول في الطريــق؟...

بالرغم من ذلك يعامله الجميع كأخ لهم يعاتبونه، ولا يغضبون منه (. 

2 -وذكــرت بأنهــا عندمــا كانــت في ســن العــاشرة عــام)1931م (، عندمــا رجعــت مــن الســوق وجــدت أمهــا وجارتهــم 

ــام  ــا: ) ع ــك بقوله ــن ذل ــبرت ع ــت فع ــد مات ــا مريضــة ق ــي تركته ــة ( الت ــرة) ربيع ــا الصغ ــأن أخته ــدت ب ــان واعتق تبكي

)1931م(، حينــما كنــت في العــاشرة مــن عمــري، ورغــم حداثــة ســني كنــت أحــس كــما يحــس أنــدادي بمــا يعانيــه الكبــار 

في تلــك المرحلــة، أذكــر أننــي أرُســلتُ لقضــاء حاجــة لأسرتي، وعنــد عــودتي مــن الســوق حاملــة مــا أرســلت لأجلــه، فوجئــت 

ــا تنتحبــان، وبمــا أننــي تركــت أختــي الصغــرة) ربيعــة ( مريضــة خشــيت أن تكــون قــد ماتــت كــما مــات  بأمــي وجارتن

أخــوتي مــن قبلهــا، فســألت بفــزع: كنكــم تبكــوا؟... أمــي... خيتــي ماتــت؟

أحتضنتني أمي وهي تقول: أختك بخر، لكن سيدي«« عمر المختار«« شنقوه النصارى.

تنفســت بارتيــاح وقلــت في فــرح: باهــي عــلي كيفــه!... المهــم خيتــي مــا صارلهــا شي، لم تكــن تــدرك الطفلــة التــي كنــت 

في ذلــك الحــين، مــاذا يعنــي«« عمــر المختــار«« ومــا يعنيــه إعدامــه شــنقا؟ً...

يومهــا فقــط عرفــت وفهمــت لأول مــرة كيــف اغتصبــت إيطاليــا بلادنــا، وكيــف تشــكلت المقاومــة، ومــا هــو دور«« عمــر المختــار » و«« أحمــد 

الشريــف »« وغرهــما في الجهــاد، وبــدأت أعــرف الأســباب التــي تجعــل أولد الطليــان يذهبــون لمــدارس أفضــل مــن المــدارس التــي 

خصصــت لنــا، فهــي نفــس الأســباب التــي تمكنهــم مــن العيــش في مســتوى مــن الحيــاة يفــوق عــشرات المــرات المســتوى 

الــذي نعيشــه نحــن، فيــما بعــد أخــذت أحاديــث النــاس تثــر انتباهــي مــما يجعلنــي أفكــر فيهــا تفكــراً طفوليــاً غــر مجــد(. 

3 -في موقــف آخــر ذكــرت الســيدة خديجــة بأنهــا زارت الكاتــب والأديــب المــري«« جليــل البنــداري »« وكانــت قــد 
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عاتبتــه عــن كتابتــه لأفــلام رديئــة لم تعجبهــا، ودفعهــا ذلــك لكتابــة قصــة واقعيــة تصــور فيهــا مــآسي الاحتــلال الإيطــالي في 

ليبيــا بعنــوان«« الحبــارة »« فقالــت: ) اتصلــت بــه هاتفيــاً، ثــم ذهبــت لزيارتــه فقلــت لــه: أنــت كاتــب وأديــب عظيــم 

... لمــاذا تنــزل لهــذا المســتوى لتقــدم فيــه فلــماً مثــل: »« الآنســة حنفــي »« فأجابنــي: ده فلــم شــباك.. ويضحــك النــاس.. 

وبيفرحــوا بيــه! ثــم أضــاف: عــى أي حــال تعــالي شــوفي فلــم ثــاني نبتــدي تصويــره بعــد أيــام ... كان عنــوان الفلــم«« مــخ 

المرحــوم »«   - الــذي لم يظهــر لــلآن – مــن بطولــة«« زهــرة العــلا »« و«« زينــات صدقــي »« تحــكي قصتــه عــن أم وابنتهــا 

الأرملــة، التــي ترفــض الاعــتراف بمــوت زوجهــا، وتتــرف بجنــون في ملابســها، ويســيطر عليهــا مــخ زوجهــا، لقــد كان شريطــاً 

في غايــة الإســفاف والســخافة بينــما«« جليــل »« واقــف قــرب المخرجــين يكــرر إعــادة تصويــر كل لقطــة لأكــر مــن مــرة.

بعــد ضيــاع نصــف النهــار وأنــا أغــادر الأســتوديو تلفــتُّ إلى«« جليــل البنــداري »« وقلــت لــه: لــو أنــت أكملــت هــذا 

الفلــم فأنــت إنســان تافــه جــداً!! وخرجــت.

ــلال  ــآسي الاحت ــا م ــور فيه ــة أص ــة واقعي ــة قص ــة كتاب ــي لمحاول ــف دفعن ــذا الموق ــدو أن ه ــا: يب ــتطردت بقوله ــم اس ث

الإيطــالي بعنــوان) الحبــارة ( وتقدمــت بهــا إلى الأســتاذ«« عبدالحميــد جــودة الســحار »« فأعجــب بهــا وتــم تخصيــص مبلــغ 

قــدره) 500 ( جنيــه تقريبــاً كميزانيــة للفلــم، وخــلال اتفاقنــا تصــادف وجــود الفنانــة«« ماجــدة »« فرشــحها للبطولــة إلا 

أننــي اعترضــت وقلــت: بأننــي أريدهــا بدويــة حقيقيــة لا مــن بنغــازي فحســب، بــل مــن الباديــة.. ولم يكتــب لهــذه القصــة 

أن تصــور!...(

وذكــرت الســيدة خديجــة بأنهــا لم تلتــق الكاتــب والأديــب«« جليــل البنــداري »« فيــما بعــد، إلى حــين ليلــة كانــت في 

طريــق عودتهــا مــن المدرســة الليليــة، وجيبهــا خــال مــن النقــود، فقالــت: ) بينــما الســاعة تقــترب مــن العــاشرة ليــلاً، عندمــا 

توقفــت ســيارة بقــربي وســمعت صوتــاً يخاطبنــي بنــبرات عاليــة: اللــه... اللــه... عــى أم الإيشــاربات.. الــلي بتســهر الليــالي 

بــرة ...!

تلفت لأجد«« جليل البنداري »« اللي أضاف: إنتي بتتفسحي ع النيل؟ ..

أجبته: لا ما عنديش ) 8 ( مليم ثمن مركوبي فأوصلني وأعطاني اثنين جنيه!

فيــما بعــد وبالتحديــد في العــام) 1965م (، عندمــا كنــت أعــد وأقــدم برنامــج) لقــاء مــع الفنانــين العــرب المريــين ( 

في شــهر رمضــان مــن ثلاثــين حلقــة، ومــن خــلال جــولات صحفيــة إذاعيــة ســجلت لقــاء مــع »« جليــل »« فذكرتــه بهــذه 

ــأني أعطيتهــم  ــه ب ــه دول احتســبهم لوجــه الل ــين جني ــت خــر .. إلا ده! خــلي الاثن ــا عمل ــا عمــري م ــال: أن ــة .. فق الحادث

لطالبــة علــم .

وفي نهايــة اللقــاء أهــداني قلــم حــبر جــاف قــال: بأنــه القلــم الــذي بــدأ بــه الكتابــة، وقالــت خديجــة: بالطبــع أضعــت 

ــم!...(. )39( القل
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الخاتمة ونتائج البحث

لقد كان هذا البحث ثمرة جهد متواضع أسأل الله أن ينفع به قارئه، وأقول كما قال الشاعر:

إن كان توفيقٌ فالله هادينا ... أو كان تقصرٌ فالمرءُ مُفْتقِرُ

ــا ومدارســها،  ــا وأنواعه ــج بعــد عرضــه لتعريفــات الســرة، وأقســام فنَه ــه البحــث مــن نتائ ــا أفــى إلي ــا خلاصــة م أم

ــأتي:  ــما ي ــل في ــي ( فتتمث ــا خديجــة الجهم ــاب) أن ــن كت ــضٍ م ــل بع وتحلي

1 -أن فــن الســرة ليــس لــه تعريــف محــدد واضــح، وقــد يكــون ســبب ذلــك اتصــال هــذا الفــن بغــره مــن الأجنــاس 

ــز أقســامها وأنواعهــا  ــر تعريفــات ومصطلحــات فــن الســرة، وضبطهــا ضبطــاً يمي ــة الأخــرى، فمــن الــروري تحري الأدبي

ومدارســها .

ــه  ــن وج ــرْيٌِّ م ــهٍ، وغَ ــن وج ــو ذاتيٌّ م ــة، فه ــة والغري ــين الذاتي ــاً ب ــاً مركب ــماً ثالث ــرة قس ــن الس ــام ف ــن أقس 2 -أن م

آخــر، وأصــدق مثــال عليــه كتــاب ) أنــا خديجــة الجهمــي ( للكاتبــة أســماء الأســطى، والــذي تولــت فيــه أســماء صياغــة 

مــا ســجلته مــن ســرة الســيدة خديجــة الجهمــي عــى أشرطــة كاســيت بصــوت الســيدة خديجــة وأفرغــت ذلــك كتابــة 

ــع . بأســلوبها الرائ

3 -نقترح تسمية هذا القسم الثالث بنحته من الذاتية والغرية كأن يكون ) فن السرة الذا غرية(. 
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المثول الفوري

La comparution immédiate

أهمية تبني هذا النظام في قانون الإجراءات الجنائية الليبي

د. الحسن علي محمد عبد الرحمن          جامعة عمر المختار

ملخص

الزيــادة الكميــة في عــدد الجرائــم المرتكبــة، ضاعفــت مــن حجــم الدعــاوى التــي ســتعرض عــى القضــاء الجنــائي،    

ــة، هــذه الإشــكالية ســاهمت في دفــع  ــا في مددهــا المعقول مــما رتــب بعــض المشــاكل المتعلقــة بالفصــل في هــذه القضاي

الأنظمــة العقابيــة المقارنــة إلى ضرورة اســتحداث أنظمــة إجرائيــة بديلــة، تهــدف إلى إيجــاز بعــض مراحل الدعــوى العمومية 

أو الحــد مــن ســلطة بعــض أجهزتهــا، مــن أجــل إضفــاء طابــع الاســتعجال عــى بعــض القضايــا الجنائيــة، والتــي لا تتضمــن 

خطــورة إجراميــة تذكــر؛ كل ذلــك مــع عــدم الإخــلال بضمانــات المتهــم في الدفــاع؛ ولهــذا نجــد أن المــشرع الفرنــسي وكذلــك 

ــة إجــراءات  ــائي مختــر يهــدف إلى عرن ــول الفــوري كإجــراء جن ــادرا إلى اســتحداث نظــام المث ــري قــد ب المــشرع الجزائ

ــة  ــه الإجرائي ــر منظومت ــم تطوي ــي إلى هــذا الإجــراء، ليت ــه المــشرع الليب ــة، وهــو مــا يتطلــب ضرورة تنبي الدعــوى الجنائي

بشــكل يواكــب التطــورات الحاصلــة في التشريعــات الإجرائيــة المقارنــة.   كلــمات مفتاحيــة: مثــول فــوري، إجــراءات جنائيــة، 

تلبــس، جنحــة، حــق الدفــاع.

Abstract

 The quantitative increase in the number of crimes has doubled the number of cases to be   

 brought before the criminal court. Which has settled some of the imbalances in the settlement of such

 cases within their reasonable time. This problem has led some punitive regimes to introduce alternative

 procedural systems, aiming to summarize certain stages of the criminal case or to limit the authority

 of some of its organs, in order to give urgency to certain criminal cases. does not involve a significant

 criminal risk. All this without prejudice to the guarantees of the accused to defend himself. Therefore,

we note that the French legislator as well as the Algerian legislator have started to introduce the imme-

 diate appearance system as one of these succinct criminal procedures with the aim of modernizing the
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 criminal procedures, this obliges to alert the Libyan legislator to this measure so that our procedural

.system is developed according to the evolution of the comparative procedural legislation

.Keywords: Immediate appearance, criminal procedures, flagrant offense, Right of defense

المقدمة

أصبــح الاســتعجال والرعــة مــن المفاهيــم المســيطرة عــى مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة، كجــزء مــن التغيــر الجــذري 

المتعلــق بالوقــت، حيــث اتســم ذلــك بظهــور مفاهيــم جديــدة للزمــن مثــل: الإلحــاح والرعــة وعــدم القــدرة عــى الانتظار، 

وقــد امتــدت هــذه المتطلبــات الجديــدة إلى القانــون الجنــائي عــن طريــق اســتحداث آليــات لــردود الفعــل الريعــة مــن 

أجــل مواجهــة أي ظــروف اســتثنائية.

ــزة  ــل أجه ــوظ في أداء عم ــع الملح ــا، والتراج ــا ونوعي ــة كمي ــرة الجريم ــاع ظاه ــتثنائية، اتس ــروف الاس ــذه الظ ــن ه  وم

العدالــة الجنائيــة؛ وذلــك بســبب التضخــم الهائــل في عــدد القضايــا الجنائيــة المعروضــة عــى الســلطة القضائيــة، ســواء في 

مرحلــة الاســتدلال أو التحقيــق أو المحاكمــة، مــما ترتــب عليــه أيضــا بــطء في إجــراءات إحالــة الدعــوى الجنائيــة، والفصــل 

فيهــا في فــترات ومــدد معقولــة1.

ــة  ــم بالرع ــة، تتس ــة بديل ــراءات جنائي ــتحداث إج ــاصرة ضرورة اس ــة المع ــات الجنائي ــى التشريع ــرض ع ــك ف كل ذل

والإيجــاز في الإجــراءات، مــن أجــل محاولــة تقليــل عــدد القضايــا الجنائيــة التــي تعــرض عــى القضــاء الجنــائي، كــما تحــاول 

تبســيط إجــراءات المحاكمــة إلى أقــى حــد ممكــن، دون الإخــلال بضمانــات المتهــم في الدفــاع، ســواء في مرحلــة التحقيــق 

 Médiation أو المحاكمــة، ومــن ضمــن الإجــراءات التــي تــم اســتحداثها في التشريعــات المقارنــة نجــد »الوســاطة الجنائيــة

ــوري«. ــول الف ــائي Ordonnance pénale2، المث ــر الجن pénale، الأم

ويعــد المثــول الفــوري أحــد أهــم هــذه الإجــراءات البديلــة، والتــي تحــل محــل الإجــراءات المطبقــة عــى الجنــح   

المرتكبــة في حالــة تلبــس، أو حــالات الجنــح التــي لا يزيــد حدهــا الأقــى عــن ســنتين، بهــدف إحــداث تغيــرات جوهريــة 

في عمــل القضــاء الجنــائي، عــى نحــو يمكــن أن يجســد فعليــا دور هــذا القضــاء في ضــمان حمايــة قرينــة الــبراءة والحقــوق 

ــة المنصــوص عليهــا دســتوريا3. ــات الفردي والحري

وقــد تبنــى المــشرع الفرنــسي هــذا الإجــراء عند تعديلــه لقانــون الإجــراءات الجنائيــة في 10/06/1983 في المــواد 393، 394، 

395، 396، 397 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنــسي، والــذي عــدل فيــما بعــد بالمــادة رقــم 224 مــن القانــون رقــم 2 

لســنة 93 الصــادر في 04/01/1993 والــذي دخــل حيــز النفــاذ في 01/03/1993 وكذلــك المــادة رقــم 40 مــن القانــون رقــم 

535 لســنة 2002 الصــادر في09/09/2002 وأيضــا المــادة 128 مــن القانــون رقــم 204 لســنة 2004 الصــادر في 09/03/2004 

والمــادة رقــم 22 مــن القانــون رقــم 1862 لســنة 2011 الصــادر في 13/11/2011 وأخــرا المــادة رقــم 8 مــن القانــون رقــم 

535 لســنة 2014 الصــادر في 27/05/20144، أمــا عــى صعيــد التشريعــات العربيــة، فنجــد أن المــشرع الجزائــري قــد تبنــى  
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حديثــا إجــراءات المثــول الفــوري، وذلــك عــن طريــق التعديــلات التــي أدخلهــا عــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجزائــري 

بموجــب الأمــر رقــم 15/02 الصــادر بتاريــخ 23/07/2015.

  والســؤال المطــروح، يتمثــل في معرفــة مــا إذا كان تطبيــق هــذا الإجــراء مــن شــانه أن يخفــف أعبــاء أجهــزه العدالــة 

الجنائيــة، دون الخــروج عــن القواعــد الأساســية للمحاكمــة والتــي تمثــل ضــمان للمتهــم في مراحــل الدعــوى الجنائيــة؟ وهــل 

مــن الممكــن أن يتــم تبنــي هــذا النظــام مــن قبــل المــشرع الليبــي، ليخفــف العــبء الملقــى عــى عاتــق أجهــزة العدالــة 

الجنائيــة بســبب تراكــم القضايــا المتعلقــة بالجرائــم البســيطة، والتــي لا تتضمــن خطــورة إجراميــة خاصــة؟ خصوصــا في ظــل 

التراخــي التشريعــي أو بالأحــرى عــدم مواكبــة التطــورات التشريعيــة الحاصلــة في الانظمــة الجنائيــة المقارنــة.

 مــن أجــل ذلــك كان لابــد مــن أن يتــم توضيــح الإطــار المفاهيمــي لإجــراءات المثــول الفــوري، عــن طريــق تحديــد مفهــوم 

المثــول الفــوري واهــم اســباب اللجــوء إليــه والإجــراءات الخاصــة بتطبيقــه، ومــن ثــم تســليط الضــوء عــى النتائــج العمليــة 

التــي حققهــا تطبيــق هــذا الإجــراء، وذلــك وفقــا للتقســيم التــالي:

المبحث الأول: تحديد مفهوم المثول الفوري ومبرراته

المطلب الأول: تعريف المثول الفوري وأهم خصائصه.

المطلب الثاني: مبررات اللجوء للمثول الفوري.

المبحث الثاني: تطبيق أحكام المثول الفوري واهم نتائجه العملية

المطلب الأول: شروط وإجراءات تطبيق المثول الفوري. 

المطلب الثاني: الانعكاسات العملية المترتبة عى تطبيق أحكام المثول الفوري.

المبحث الأول: تحديد مفهوم المثول الفوري

ــة المعروضــة  ــة العامــة للتــرف في الدعــوى الجنائي ــي يمكــن أن تتخذهــا النياب ــول الفــوري أحــد الطــرق الت يعــد المث

عليهــا، وبالتــالي فهــو بذلــك عبــارة عــن إجــراء يتيــح للنيابــة العامــة إخطــار المحكمــة المختصــة بالدعــوى الجنائيــة وفقــا 

للقواعــد الإجرائيــة المعمــول بهــا، إلا انــه يعــد مظهــرا مــن مظاهــر الإجــراءات الجنائيــة الحديثــة؛ لمــا يتســم بــه مــن سرعــة 

في إجــراءات الملاحقــة القضائيــة عنــد ارتــكاب الجريمــة مبــاشرة5.

ــوء إلى  ــد اللج ــي تؤي ــباب الت ــص والأس ــن خصائ ــه م ــتمل علي ــا يش ــراء وم ــذا الإج ــف ه ــنحاول تعري ــلي س ــما ي  وفي

اســتخدامه.
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المطلب الأول: تعريف المثول الفوري واهم خصائصه

وضــع الفقهــاء العديــد مــن التعريفــات للمثــول الفــوري، والتــي حاولــت تحديــد طبيعــة هــذا الإجــراء، ولعــل أهــم هــذه 

التعريفــات وأشــملها، أنــه إجــراء مــن إجــراءات المتابعــة التــي تتخذهــا النيابــة العامــة وفــق ملائمتهــا الإجرائيــة في إخطــار 

ــح  ــما يخــص الجن ــة، في ــا، بغــرض تبســيط إجــراءات المحاكم ــوراً  أمامه ــم ف ــول المته ــق مث ــة، عــن طري ــة بالقضي المحكم

المتلبــس بهــا، أو التــي لا تزيــد عقوبتهــا عــن ســنتين، والتــي لا تحتــاج إلى إجــراء تحقيــق قضــائي أو إجــراءات تحقيــق خاصــة، 

فهــو إذا يتعلــق بالجرائــم التــي تكــون فيهــا أدلــة الاتهــام واضحــة، كــما تتســم وقائعهــا بخطــورة نســبية، ســواء لأنهــا تمــس 

الأفــراد أو الممتلــكات أو النظــام العــام6.

 وقــد عــرف المــشرع الفرنــسي هــذا الإجــراء بأنــه، إجــراء يســمح بمحاكمــة الشــخص برعــة بعــد احتجــازه7. أمــا المــشرع 

الجزائــري لم يضــع تعريــف محــدد للمثــول الفــوري وإنمــا اكتفــى بتوضيــح حــالات اللجــوء إلى هــذا الإجــراء، والإجــراءات 

الواجــب إتباعهــا لتطبيقــه، ومــع ذلــك فقــد نــص في المــادة 339 مكــرر عــى انــه: ) يمكــن في حالــة الجنــح المتلبــس بهــا، 

إذ لم تكــن القضيــة تقتــضي إجــراء تحقيــق قضــائي، إتبــاع إجــراءات المثــول الفــوري المنصــوص عليهــا في هــذا القســم (8. إذً 

يتضــح مــن هــذا النــص أن المــشرع الجزائــري اعتمــد عــى مبــدأ الملائمــة الإجرائية9عنــد إتبــاع إجــراءات المثــول الفــوري، 

وهــذا المبــدأ يســتند عــى فكــرة جوهريــة مقتضاهــا أنــه طالمــا كانــت النيابــة العامــة هــي الأمينــة عــى الدعــوى العموميــة 

كونهــا تعــد ممثلــة للمجتمــع في تطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات، فــإن مــن حقهــا أن تــوازن بــين المصلحــة التــي قــد تعــود 

عــى المجتمــع مــن تحريــك الدعــوى الجنائيــة أو عــدم تحريكهــا، وفي الواقــع إن متابعــة النيابــة العامــة للدعــوى الجنائيــة 

بنــاء عــى مبــدآ الملائمــة ســيكون بإحــدى الوســائل القانونيــة التــي حددهــا المــشرع، وهنــا فــان النيابــة العامــة ستســلك 

أحــد الطريقــين، إمــا طريــق التحقيــق أو طريــق الحكــم، وفي هــذه الحالــة الأخــرة ســيكون ذلــك إمــا عــن طريــق الادعــاء 

المبــاشر، أو المثــول الفــوري، أو التكليــف بالحضــور، عنــد توافــر شروط أحــد هــذه الإجــراءات10.

ويتمتــع المثــول الفــوري بالعديــد مــن الخصائــص التــي تجعــل منــه إجــراء مميــزا، مــن المفــترض تبنيــه في كافــة الأنظمــة 

ــة الفرنــسي  ــون الإجــراءات الجنائي ــة مــن قان ــة؛ حيــث وبالاطــلاع عــى نصــوص المــواد مــن 393 إلى 397 المعدل التشريعي

وأيضــا المــواد مــن 339 إلى 339 مكــرر 7 مــن الأمــر 17/02 المعــدل لقانــون الإجــراءات الجنائيــة الجزائــري يتضــح أن مــن 

الخصائــص التــي يتمتــع بهــا هــذا الإجــراء أنــه إجــراء اختيــاري يخضــع لســلطة النيابــة العامــة التقديريــة، والتــي لهــا حــق 

التــرف في محــاضر جمــع الاســتدلال بنــاء عــى ســلطة الملائمــة الإجرائيــة، فبمجــرد تقديــم المتهــم بارتــكاب جنحــة في حالــة 

تلبــس أو لا تزيــد عقوبتهــا عــن ســنتين مــن قبــل ســلطة الضبــط القضــائي إلى وكيــل النيابــة، فإنــه وبعــد اســتجوابه، إمــا أن 

يقــرر إحالــة ملــف الدعــوى إلى قــاضي التحقيــق، أو إطــلاق سراح المتهــم، مــع إحالــة ملــف الدعــوى إلى المحكمــة بموجــب 

إجــراءات التكليــف بالحضــور، أو إجــراء المثــول الفــوري11.

 وتتمتــع إجــراءات المثــول الفــوري برعــة المحاكمــة الجنائيــة، حيــث يضمــن هــذا الإجــراء للمتقاضــين سرعــة الفصــل في 

الدعــوى، وهــذا يمثــل الأســاس الجوهــري الــذي مــن أجلــه تــم اللجــوء لهــذا الإجــراء، بعيــدا عــن إرهــاق القضــاة بالجرائــم 
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البســيطة، التــي لا تحتــاج لفــترات زمنيــة طويلــة للفصــل فيهــا، كــما يعــد هــذا الإجــراء خروجــا عــن القواعــد العامــة، التــي 

تعطــي للنيابــة العامــة ســلطة الفصــل في موضــوع حريــة المتهــم أو حبســه مؤقتــا، واســند ذلــك إلى القــاضي، فللأخــر عنــد 

تأجيــل النظــر في الدعــوى أن يحبــس المتهــم احتياطيــا أو يخضعــه لوســائل الرقابــة القضائيــة أو يتركــه حــرا12.

المطلب الثاني: مبررات اللجوء للمثول الفوري. 

يمكــن القــول بــان الســبب الرئيــس لاســتحداث إجــراءات المثــول الفــوري في الأنظمــة الجنائيــة المعــاصرة هــو محاولــة 

إيجــاز إجــراءات المحاكمــة الجنائيــة؛ كأحــد متطلبــات الإلحــاح الناتــج عــن التغــر الجــذري المتعلــق بالوقــت13، بهــدف 

تخفيــف العــبء الملقــى عــى عاتــق أجهــزة العدالــة الجنائيــة، ولذلــك نجــد أن المــشرع الفرنــسي عــى ســبيل المثــال قــد 

حــاول في كثــر مــن الأحيــان اســتحداث إجــراءات جنائيــة بديلــة، تهــدف إلى اختصــار إجــراءات المحاكمــة، وعــدم إطالــة 

ــا  ــد م ــبيهة إلى ح ــرى ش ــراءات أخ ــتحدث إج ــد اس ــه ق ــد ان ــراءات، نج ــذه الإج ــن ه ــن ضم ــة وم ــوى الجنائي ــد الدع أم

بإجــراءات المثــول الفــوري ومنهــا مثــلا، نظــام التســوية الجنائيــة في 09/09/200214، وأيضــا نظــام مثــول المتهــم مــع ســبق 

الاعــتراف بالجريمــة أو مــا يســمى أيضــا بالمفاوضــة عــى الاعــتراف بالذنــب وهــو مــا نــص عليــه في المــادة 137 مــن القانــون 

ــة التفــاوض مــع المتهــم،  ــة العامــة صلاحي ــذي يخــول عضــو النياب ــذي صــدر في 09/03/200415. وال رقــم 204. 2004 وال

بحيــث يمكــن لعضــو النيابــة العامــة اقــتراح عقوبــة معينــة عــى المتهــم، ولهــذا الأخــر حريــة قبولهــا أو رفضهــا، شريطــة 

أن يعــترف بالجريمــة التــي ارتكبهــا، وألا تتجــاوز عقوبــة الجريمــة المرتكبــة مســبقا الســجن لمــدة خمــس ســنوات، وفي حالــة 

ــه مبــاشرة إلى المحكمــة المختصــة والتــي تنظــر بشــكل علنــي مــدى تطابــق  ــة المقترحــة، يتــم إحالت قبــول المتهــم للعقوب

العقوبــة المقترحــة مــع العقوبــة الواجــب تطبيقهــا عــى المتهــم مــن قبــل المحكمــة.

 أمــا في حالــة عــدم الاتفــاق بــين كل مــن عضــو النيابــة العامــة والمتهــم، فــان عضــو النيابــة العامــة يســتعيد حقــه في 

ــا نجــد أن المــشرع  ــارة هــذا الإجــراء مجــددا مــن كلا الطرفــين16، وهن ــة إث ــة مــع عــدم إمكاني ــاشرة الدعــوى الجنائي مب

ــل  ــن أج ــم م ــام والمته ــلطة الاته ــين س ــاق ب ــى الاتف ــة ع ــة القائم ــة الرضائي ــتخدام الأنظم ــى اس ــد ع ــد اعتم ــسي ق الفرن

ــة  ــة الجنائي ــه أن الأنظم ــذي نجــد في ــوري، وال ــول الف ــة، وهــو أســاس إجــراءات المث ــة اختصــار إجــراءات المحاكم محاول

ــة، ومبــدأ  التــي اســتحدثته قــد حاولــت التوفيــق بــين مبدأيــن أساســيين، وهــما مبــدأ سرعــة الفصــل في الدعــوى الجنائي

إيجــاز الإجــراءات الشــكلية المرهقــة، وعــى الرغــم مــن تعــارض ذلــك مــع المبــادئ العامــة التــي تحكــم ســر الدعــوى أمــام 

المحاكــم الجنائيــة، إلا أنــه يســاهم إلى حــد كبــر في توفــر وقــت ومجهــود القضــاة، قــد تتطلبــه إجــراءات المحاكمــة المترتبــة 

عــى الجرائــم ذات الخطــورة الجنائيــة الأشــد17.

 ،surpopulation carcérale ــة ــن مشــكلة اكتظــاظ المؤسســات العقابي ــوري أساســه في الحــد م ــول الف ــما يجــد المث ك

وبشــكل خــاص المحكومــين بعقوبــة ســالبة للحريــة  قصــرة المــدة18، وأيضــا المحبوســين احتياطيــا بســبب إفــراط النيابــة 

العامــة في اســتخدام هــذه العقوبــات عنــد ارتــكاب جرائــم جنائيــة تحمــل وصــف الجنــح المتلبــس بهــا، مــما شــكل عبئــا 

كبــر عــى عاتــق هــذه المؤسســات، ويعــد اكتظــاظ المؤسســات العقابيــة بســبب ارتفــاع أعــداد الســجناء مشــكلة حقيقــة 
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تعــاني منهــا هــذه المؤسســات في جميــع دول العــالم المتقدمــة منهــا والناميــة، والناتــج عــن التوســع الجنــائي19.

وأخــر فــان مــن ضمــن الأســباب التــي قــد تدعــو المــشرع إلى اللجــوء لمثــل هــذا الإجــراء، هــو  تمكــين المتهــم مــن    

ممارســة حقــه في الدفــاع فعليــا، وذلــك مــن خــلال الاســتعانة بمحــام يســتطيع الإطــلاع عــى ملــف الدعــوى في نفــس اليــوم 

الــذي يمثــل فيــه المتهــم أمــام عضــو النيابــة العامــة، وفي نفــس اليــوم الــذي يمثــل فــوراً  أمــام المحكمــة، وذلــك بهــدف إضفاء 

طابــع الرعــة عــى الإجــراءات مــن جهــة، وحتــى لا يحــرم مــن حقــه في الاســتعانة بمحــام يدافــع عنــه أثنــاء مثولــه الفــوري 

أمــام القضــاء في نفــس اليــوم مــن جهــة أخــرى20.

المبحث الثاني: تطبيق أحكام المثول الفوري واهم نتائجه العملية

ــة  ــة الجنائي ــارات المتابع ــدى خي ــل إح ــي تمث ــة الت ــة الإجرائي ــد الأنظم ــد أح ــوري يع ــول الف ــبق أن المث ــما س ــا في ذكرن

والمبنيــة عــى مبــدآ الملائمــة الإجرائيــة le principe de pertinence procédurale، الــذي تمتلكــه النيابــة العامــة كونهــا 

تعــد الأمينــة عــى الدعــوى العموميــة، ومــع ذلــك فــان الســلطة الممنوحــة لهــا بنــاء عــى هــذا المبــدأ تعــد مقيــدة ببعــض 

الــشروط والأحــكام والتــي تمثــل أســاس تطبيــق هــذا الإجــراء الموجــز، وتتعلــق بعــض هــذه الــشروط بالجانــب التجريمــي 

الممتــد إليــه نطــاق التطبيــق، ومنهــا مــا يتعلــق بالجانــب الإجــرائي الواجــب التطبيــق، وفيــما يــلي يناقــش الباحــث أهــم 

ــق هــذه الإجــراءات أمــام أجهــزة  ــي ترتبــت عــى تطبي ــة الت ــج العملي ــح أهــم النتائ ــة توضي هــذه الــشروط، مــع محاول

ــة الجنائيــة. العدال

المطلب الأول: شروط وإجراءات تطبيق إجراءات المثول الفوري

ــة المعــدل مجموعــة مــن الــشروط  حــدد المــشرع الفرنــسي في المــواد مــن 393 إلى 397 مــن قانــون الإجــراءات الجنائي

الموضوعيــة التــي تتعلــق بالجانــب التجريمــي، وأيضــا مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتعلــق بالجانــب الإجــرائي الواجبــة 

الإتبــاع أمــام القضــاء الجنــائي، وقــد اقتبــس المــشرع الجزائــري هــذه الــشروط والإجــراءات في المــواد 339 إلى 339 مكــرر 7 

مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المعــدل، ويمكــن إيجــاز هــذه الــشروط والإجــراءات فيــما يــلي:

الفرع الأول: الشروط الموضوعية المتعلقة بالتجريم

 Flagrantأن تكون الجريمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة المتلبس بها

ــد  ــسي ق ــشرع الفرن ــظ أن الم ــنتين، ويلاح ــن س ــل ع ــاوي أو يق ــة يس ــرر للعقوب ــى المق ــد الأق ــون الح délit أو أن يك

اعتمــد عــى معيــار العقوبــة مــن أجــل التفرقــة بــين إمكانيــة تطبيــق إجــراءات المثــول الفــوري عــى الجرائــم المرتكبــة في 

حالــة تلبــس أو إمكانيــة تطبيــق هــذا الإجــراء عــى الجرائــم غــر المتلبــس بهــا ، حيــث اشــترط في المــادة 395 مــن قانــون 

الإجــراءات الجنائيــة أن يكــون الحــد الأقــى المقــرر للعقوبــة واجبــة التطبيــق يســاوي أو يقــل عــن ســنتين في حالــة ارتــكاب 

جنحــة غــر متلبــس بهــا، أو أن تكــون العقوبــة المقــررة للجنحــة المرتكبــة في حالــة تلبــس تزيــد عــن ســتة أشــهر، وذلــك 
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عــى عكــس المــشرع الجزائــري الــذي حــدد تطبيــق إجــراءات المثــول الفــوري عــى الجنــح المرتكبــة في حالــة تلبــس، وأعطــى 

النيابــة العامــة ســلطة تقديــر مــدى قيــام حالــة التلبــس مــن عدمــه21.

ــة  ــت في حال ــى وان ارتكب ــات حت ــات والمخالف ــن الجناي ــوري كل م ــول الف ــق إجــراءات المث ــن نطــاق تطبي  و يخــرج م

ــة. ــا بالغرام ــح المعاقــب عليه ــس، وأيضــا الجن تلب

أن تكــون هنــاك أدلــة كافيــة لإدانــة المتهــم، وأن تكــون الدعــوى مهيــأة للفصــل فيهــا أمــام المحكمــة، وقــد نــص عــى 

ذلــك صراحــة المــشرع الفرنــسي في المــادة 399ـ6 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، حيــث نــص عــى انــه ) لا تــري أحــكام 

ــا في  ــم المنصــوص عليه ــم السياســية أو الجرائ ــة أو الجرائ ــم الصحفي المــواد 393 إلى 5-397 عــى الأحــداث أو عــى الجرائ

قانــون خــاص(22.

ــى وان  ــة حت ــق خاص ــراءات تحقي ــاج إلى إج ــي تحت ــم الت ــوري الجرائ ــول الف ــق المث ــاق تطبي ــن نط ــرج م ــالي يخ  وبالت

ارتكبــت في حالــة تلبــس،23 ومــن هــذه الجرائــم مثــلا: جرائــم الأحــداث والجرائــم المرتكبــة مــن رئيــس الدولــة أو قضــاة 

ــم العســكرية24. ــواب أو رؤســاء المحاكــم والجرائ ــة أو الن ــس القضائي ــا أو رؤســاء المجال المحكمــة العلي

عــدم تقديــم المتهــم ضمانــات كافيــة للمثــول أمــام المحكمــة، بحيــث يكــون عــدم حضــوره مرجــح بالنظــر إلى الملابســات 

ــا مــن  ــه، أو كان المجــرم عاتي ــا يخُــى هروب ــه محــل إقامــة ثابــت ومعــروف، أو كان أجنبي ــه، كان لا يكــون ل المحيطــة ب

ــة  ــة العامــة إحال ــل النياب ــإذا مــا توافــرت هــذه الحــالات كان لوكي ــات في الدعــوى، ف ــر عــى وســائل الإثب الممكــن أن يؤث

المتهــم فــوراً  مــن أجــل المحاكمــة25.

الفرع الثاني: إجراءات تطبيق أحكام المثول الفوري

لــكي يتــم تطبيــق نظــام المثــول الفــوري اســتلزمت النظــم الإجرائيــة التــي أخــذت بــه إتبــاع العديــد مــن الإجــراءات، 

ــول  ــق إجــراءات المث ــق أو أمــام ســلطة الحكــم، وعــى الرغــم مــن أن الهــدف الرئيــسي لتطبي ســواء أمــام ســلطة التحقي

ــاك بعــض الإجــراءات التــي تســبق هــذه  ــة، إلا أن هن ــة تكفــل سرعــة المحاكمــة الجنائي ــة إيجــاد آلي الفــوري هــو محاول

المرحلــة منهــا:

أولا: الإجراءات السابقة على مرحلة المحاكمة:

ــة العامــة،  ــا مــا يكــون موضــوع تحــت النظــر La garde à vue  مــن قبــل وكيــل النياب اســتجواب المتهــم والــذي غالب

فعنــد تقديــم ســلطة الضبــط القضــائي للمتهــم أمــام وكيــل النيابــة، فيجــب عــى هــذا الأخــر أن يتحقــق مــن هويــة المتهــم، 

وان يبلغــه بالتهمــة المنســوبة إليــه ووصفهــا القانــوني، كل ذلــك مــع إمكانيــة اســتدعاء أطــراف الدعــوى والشــهود. 

كــما يمكــن لوكيــل النيابــة العامــة مناقشــة المتهــم في الوقائــع المنســوبة إليــه، وتمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه، والإدلاء 
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بأقوالــه دون أي تأثــر عــى إرادتــه26. وبعــد اســتجواب المتهــم يجــوز لوكيــل النيابــة العامــة إمــا الاســتمرار في التحقيــق 

أو اتخــاذ أي قــرار آخــر في الدعــوى، ومــن ضمــن القــرارات التــي يمكــن أن تلجــأ إليهــا النيابــة العامــة اســتخدام إجــراءات 

المثــول الفــوري وذلــك بمثــول المتهــم في أقــرب جلســة ممكنــة27 فيعــد بذلــك إجــراء اختياريــا يخضــع للســلطة التقديريــة 

ــة العامــة إتباعهــا للجــوء إلى هــذا الإجــراء29،  ــر التــي يجــب عــى النياب ــون لم يحــدد المعاي ــة العامــة28، لان القان للنياب

حيــث يقــوم وكيــل النيابــة العامــة بإبــلاغ المتهــم بأنــه ســيمثل فــوراً  أمــام المحكمــة كــما يبلــغ المجنــي عليــه والشــهود30.

 وعــادة مــا تكــون الجلســة التــي يمثــل فيهــا المتهــم في نفــس اليــوم، أمــا إذا كانــت الجلســة التاليــة بعــد أكــر مــن عشرين 

 Juge des libertés 31ســاعة أو هنــاك عطلــة نهايــة الأســبوع فيجــب أن يتــم تمريــر المتهــم عــى قــاضي الحريــات والحبــس

et de la détention    مــن أجــل معرفــة إذا كان المتهــم ســينتظر الجلســة القادمــة كســجين مؤقت32لمــدة ثــلاث أيــام غــر 

قابلــة للطعــن أو ســوار الكــتروني رقابــة قضائيــة أو انــه ســيكون حــرا – وهــي حــالات نــادرة33.

الاســتعانة بمحامــي للدفــاع حيــث تعطــي المــادة 393 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنــسي والمــادة 399 مكــرر 3 

ــد اســتجوابه أمــام  ــه عن ــه للاســتعانة بمحامــي للدفــاع عن ــري الحــق للمشــتبه في ــة الجزائ ــون الإجــراءات الجنائي مــن قان

وكيــل النيابــة العامــة، كــما يجــب عــى هــذا الأخــر ان يخطــر المتهــم بــان لــه الحــق في اختيــار محامــي للدفــاع أو أن يتــم 

تعيــين محامــي تلقائيــا بنــاء عــى طلبــه، وفي حالــة التعيــين التلقــائي يتــم إخطــار نقابــة المحامــين بذلــك عــى وجــه الرعــة، 

كــما يتــم التنويــه عــى حضــور المحامــي في محــر الاســتجواب.

ــص  ــكان مخص ــم في م ــال بالمته ــا الاتص ــوى وأيض ــف الدع ــى مل ــلاع ع ــي بالاط ــمح للمحام ــوال يس ــع الأح  وفي جمي

ــك34. لذل

ثانيا: مرحلة المحاكمة:

عنــد اتصــال المحكمــة بالدعــوى الجنائيــة، وبدايــة جلســات المحاكمــة، فللمحكمــة الحــق في تأجيــل النظــر في الدعــوى، 

أو الفصــل فيهــا نهائيــا، ويكــون للمحكمــة الحــق في تأجيــل النظــر في الدعــوى، إمــا لان القضيــة غــر مهيــأة للفصــل فيهــا، 

ويكــون ذلــك عــادة بســبب عــدم اســتدعاء المجنــي عليــه أو الشــهود، أو أن الســجل الجنــائي للمتهــم غــر موجــود أو أي 

مشــاكل فنيــة أخــرى.

وبالمثــل يجــوز للمتهــم رفــض أو قبــول إجــراء المثــول الفــوري، وذلــك مــن خــلال ســؤاله عــما إذا كان يريــد أن    

يحاكــم في نفــس اليــوم أم لا؟ فــإذا مــا تمســك المتهــم بتحضــر دفاعــه، يتــم تأجيــل القضيــة إلى تاريــخ لاحــق عــى ألا يقــل 

عــن أســبوعين مــن تاريخــه ولا يزيــد عــن ســتة أشــهر، وفي هــذه الحالــة يجــب عــى المحكمــة أن تفصــل في أمــر حريــة 

ــا.  ــة أو الأمــر بحبســه احتياطي ــة القضائي ــا بتركــه حــراً أو وضعــه تحــت المراقب ــك إم المتهــم، وذل

وتشــر الدراســات التطبيقيــة التــي أجريــت في فرنســا أن طلــب التأجيــل ســواء كان مــن المتهــم أو مــن محامــي الدفــاع 
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ــا أمــر المحكمــة بحبــس المتهــم احتياطيــا35، إن وضــع المتهــم قيــد الحبــس الاحتياطــي بعــد تأجيــل  يترتــب عليــه تلقائي

النظــر في الدعــوى يمثــل نوعــا مــن عــدم المســاواة في المراكــز القانونيــة بينــه وبــين أي متهــم أخــر يتــم الفصــل في دعــواه في 

نفــس اليــوم دون تأجيــل، وبحيــث يشــترك معــه في نفــس الظــروف الشــخصية والموضوعيــة للجريمــة المرتكبــة36.

أمــا في حالــة قبــول هــذا الإجــراء فــإن المتهــم يمثــل فــوراً أمــام المحكمــة وهــو مــا يعنــي أن المحاكمــة قــد بــدأت بعــد 

ــاع الإجــراءات  ــك بإتب ــه، كل ذل ــع المســندة إلي ــم في الوقائ ــش المته ــة، ويناق ــاضي القضي ــث يلخــص الق ــم، حي ــول المته قب

ــة الأولى مــن المحاكمــة. ــة، وهــذا مــا يشــكل المرحل المنصــوص عليهــا في قانــون الإجــراءات الجنائي

 وتســمح المرحلــة الثانيــة مــن المحاكمــة لــكل أطــراف الدعــوى بالتعبــر، حيــث يترافــع محامــي المجنــي عليــه إذا كان 

هنــاك مجنــي عليــه، أو مدعــي بالحقــوق المدنيــة، ثــم بعــد ذلــك ينتقــل الحــق في الترافــع إلى المدعــي العــام والــذي في 

الواقــع ) لا يترافــع وإنمــا يطلــب (، كــما يقــوم بتلخيــص الوقائــع مــع التذكــر بالملــف الشــخصي للجــاني، كان يذكــر مثــلا بــأن 

الجــاني لديــه ثــلاث جرائــم في ســجله الجنــائي، أو أن ليــس لديــه وظيفــة مســتقرة. وفي الأخــر يترافــع محامــي الدفــاع عــن 

المتهــم ويقــوم بتقديــم الأدلــة التــي في صالــح موكلــه، كان يحــاول إثبــات بــراءة المتهــم أو يطلــب عقوبــة أخــف.... إلــخ ثــم 

يــأتي دور المتهــم والــذي يكــون أخــر مــن يتكلــم حيــث بإمكانــه انتهــاز الفرصــة ليطلــب مــن المحكمــة برأتــه، أو انــه لــن 

يقــوم بتكــرار الفعــل مــرة أخــرى.... إلــخ وأخــرا يصــدر الحكــم بالإدانــة أو الــبراءة. 

المطلب الثاني: الانعكاسات العملية المترتبة على تطبيق أحكام المثول الفوري.

ــى  ــة ع ــاته العملي ــق دراســة انعكاس ــن طري ــم إلا ع ــه لا يت ــم تشريع ــوني يت ــة نجــاح أو فشــل أي إجــراء قان إن معرف

الواقــع؛ ولهــذا نجــد أن المثــول الفــوري قــد شــكل أحــد المجــالات المهمــة للأبحــاث التطبيقيــة، والتــي أجريــت بشــكل كبــر 

في فرنســا37، مــن أجــل معرفــة وملاحظــة مــدى نجــاح هــذا الإجــراء في تحقيــق الغايــة مــن تشريعــه، كــما عــرف تطبيــق 

هــذا النظــام تطــوراً ملحوظــاً في عمــل المحاكــم الفرنســية، خصوصــا منــذ عــام 2001 وارتفــع عــدد الأحــكام الصــادرة مــن 

هــذه المحاكــم عــن طريــق نظــام المثــول الفــوري بشــكل كبــر جــدا حيــث بلــغ عــدد الأحــكام الصــادرة في عــام 2001 حــوالي 

31693 ليصــل إلى 49220 حكــم قضــائي في عــام 2016، وهــذا يعطــي انطباعــاً بمــدى فعاليــة الاعتــماد عــى هــذا النظــام، 

كإجــراء يكفــل المعالجــة الفوريــة للقضايــا الجنائيــة. والشــكل التــالي يوضــح تطــور الأحــكام الصــادرة في فرنســا عــن طريــق 

نظــام المثــول الفــوري منــذ عــام 2001 حتــى عــام2016.



162

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الشكل -1 تطور الأحكام الصادرة عن طريق نظام المثول الفوري -2001 2016.

المصدر: الأرقام الرسمية لوزارة العدل الفرنسية38.

وعــى صعيــد الدراســات التطبيقيــة، فقــد كشــفت الدراســة التــي أجريــت عــى 500 قضيــة في محكمــة ليــون بفرنســا 

عــام 200739، تمــت المحاكمــة فيهــا باســتخدام إجــراءات المثــول الفــوري، أن متوســط مــدة الفصــل في القضايــا التــي تتــم 

عــن طريــق هــذا الإجــراء لا يتجــاوز 29 دقيقــة لــكل قضيــة، حيــث أن حــوالي 5 ملفــات قــد تمــت معالجتهــا في 5 دقائــق 

و5 ملفــات أخــرى قــد تمــت معالجتهــا في 95 دقيقــة وملــف واحــد تمــت معالجتــه في 106 دقيقــة تقريبــا، والاهــم مــن ذلــك 

أن اللجــوء لهــذا الإجــراء قــد خفــض معــدلات الحبــس الاحتياطــي، حيــث أن معــدل المتهمــين الذيــن تــم إيداعهــم احتياطيــا 

باســتخدام هــذا الإجــراء لا يتجــاوز 36،2 %. 

ــول الفــوري، أن  ــا للمث ــم اللجــوء فيه ــة ت ــة مرســيليا عــى 500 قضي ــت في مدين ــة40 أجري كــما كشــفت دراســة حديث

متوســط المــدة الزمنيــة لمعالجــة كل قضيــة حــوالي 29 دقيقــة، حيــث لوحــظ بــأن عــرض القضيــة ومرافعــة المدعــي بالحــق 

ــق لمرافعــة محامــي  ــق، وأيضــا 6 دقائ ــة العامــة تأخــذ حــوالي 6 دقائ المــدني تأخــذ حــوالي 17 دقيقــة، وأن مرافعــة النياب

الدفــاع عــن المتهــم، ثــم يتــم تــداول مجمــوع القضايــا في 21 دقيقــة، وأن حــوالي 22،4 % فقــط مــن مجموعــة القضايــا التــي 

تــم عرضهــا عــى المحكمــة أحيــل فيهــا المتهمــين عــى الحبــس الاحتياطــي.

ــي  ــات الت ــث تشــر الإحصائي ــج، حي ــر ذات النتائ ــوري في الجزائ ــول الف ــت عــى الأخــذ بنظــام المث ــل ترتب بالمث    

ــة  ــام 2016بنســبة 13،85 % مقارن ــا في ع ــدد المحبوســين احتياطي ــاض في ع ــاك انخف ــان هن ــدل ب ــا وزارة الع كشــفت عنه
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بالعــدد الإجــمالي للمحبوســين، وذلــك بعــد أن كان المعــدل حــوالي 15،02 % في نفــس الفــترة مــن عــام 2015، فيــما شــكلت 

ــجناء41. ــدد الس ــمالي ع ــن إج ــوالي 5،66 % م ــق ح ــة التحقي ــا في مرحل ــين احتياطي ــبة المحبوس نس

 وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الدراســات الميدانيــة تــكاد تجمــع عــى أن اللجــوء إلى اســتخدام المثــول الفــوري يرتــب بعــض 

ــك نتيجــة الرعــة في  ــول الفــوري، ذل ــا المث ــة في قضاي ــما يتعلــق برامــة الأحــكام الصــادرة بالإدان المســاوئ، خصوصــا في

إحالــة الدعــوى إلى المحكمــة، ومحاولــة تعجيــل الفصــل في هــذه القضايــا، حيــث يضطــر القضــاة إلى إعطــاء أولويــة الفصــل 

في القضايــا المحالــة لهــم عــن طريــق إتبــاع إجــراءات المثــول الفــوري، بــرف النظــر عــن حــدة الأحــكام الصــادرة عنهــم، 

وكشــفت هــذه الدراســات أن حــوالي 299 حكــم مــن أصــل 500 قضيــة مثــل فيهــا المتهمــين فــوراً  أمــام المحكمــة، حكــم 

ــدد الأحــكام الصــادرة } دراســة  ــن إجــمالي ع ــل حــوالي 59 % م ــا يمث ــق وهــو م ــس المغل ــين في الحب ــداع المجرم ــا بإي فيه

مرســيليا {، وحــوالي 331 قضيــة مثــل فيهــا المتهمــين فــوراً  أمــام المحكمــة، حكــم فيهــا بإيــداع المجرمــين في الحبــس المغلــق 

مــن أصــل 500 قضيــة، أي مــا يمثــل نســبة 66،2 مــن إجــمالي عــدد الأحــكام الصــادرة في هــذه القضايــا } دراســة ليــون {. 

ومــع ذلــك فانــه لا يمكــن ربــط الإفــراط في اللجــوء للإيــداع في الســجون المغلقــة Prison ferme بالمثــول الفــوري، حيــث 

أوضــح البعــض أن العلاقــة بــين حــالات التلبــس وعقوبــة الســجن المغلــق هــي علاقــة قويــة جــدا، لدرجــة أن تطــور أعــداد 

الجرائــم المرتكبــة في حالــة تلبــس مــن ســنة إلى أخــرى، قريــب جــدً مــن عــدد الأحــكام الصــادرة بالســجن المغلــق42.

 كــما يلاحــظ أن جميــع الانتقــادات التــي وجهــت إلى نظــام المثــول الفــوري، لم تمــس الأحــكام التشريعيــة التــي نصــت 

عليــه، بــل تعلقــت هــذه الانتقــادات بالتطبيــق العمــلي لهــذا الإجــراء، ولذلــك يجــب أن يفهــم أن جــودة وسرعــة العدالــة 

المقدمــة في هــذا الإجــراء ليســا متناقضــين، فرعــة العقوبــة الجنائيــة تعــد عامــل مــن عوامــل كفاءتهــا وشرعيتهــا43؛ لذلــك 

ــف العــبء  ــة، وتخفي ــة أمــد الدعــوى الجنائي ــا تفــادي إطال ــي يمكــن مــن خلاله ــول الت ــول الفــوري أحــد الحل يظــل المث

الملقــى عــى عاتــق مؤسســات العدالــة الجنائيــة44.

الخاتمة

ــة،  ــي تضمــن سرع ــن التحســينات الت ــة يعــد م ــة الإجرائي ــوري للمنظوم ــول الف ــة أحــكام المث ــبر أن إضاف يمكــن أن نعت

وفعاليــة، وكفــاءة، أجهــزة العدالــة الجنائيــة، مــن أجــل ردع بعــض الظواهــر الســلبية والتــي تقــع بشــكل متكــرر في الحيــاة 

اليوميــة، فهــذا النظــام مــا هــو إلا عبــارة عــن محاولــة لتريــع إجــراءات المتابعــة الجنائيــة، والارتقــاء بالعمــل القضــائي، 

وتحقيــق عدالــة أكــر نوعيــة تواكــب التطــورات التــي تحصــل في الحيــاة الاجتماعيــة، والتــي مــن أهــم مميزاتهــا الرعــة، 

وكذلــك جعــل القضــاة ركيــزة أساســية لضــمان حريــة الأفــراد داخــل المجتمــع.

ــذه  ــا ه ــت إليه ــي توصل ــج الت ــض النتائ ــتخلاص بع ــن اس ــوري يمك ــول الف ــكام المث ــابق لإح ــرض الس ــلال الع ــن خ  وم

ــا: ــة أهمه الدراس
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إن هــذا الإجــراء أعطــى للقضــاة صلاحيــة الفصــل في مســالة حريــة المتهــم أثنــاء مرحلــة التحقيــق الجنــائي والتــي كانــت 

تمتلكهــا النيابــة العامــة، وبالتــالي تجريــد هــذه الأخــرة مــن صفــة الخصــم والحكــم في الدعــوى الجنائيــة.

إن هــذا الإجــراء ســاهم بشــكل كبــر في الحــد مــن الإفــراط في اللجــوء للحبــس الاحتياطــي، والــذي ترتــب عنــه اكتظــاظ 

ــا، دون  ــرر قانون ــدد المق ــاوزون الم ــان يتج ــن الأحي ــر م ــن في كث ــا والذي ــين احتياطي ــض المحبوس ــة ببع ــات العقابي المؤسس

الحكــم عليهــم جنائيــا بالإدانــة أو الــبراءة.

ــب  ــة، وتجن ــترات معقول ــدد وف ــة في م ــال في ضــمان الفصــل في الدعــوى الجنائي ــوري ســاهم بشــكل فع ــول الف إن المث

ــة أمدهــا. إطال

إن هــذا الإجــراء قــد كفــل للمتهــم حقــه في الدفــاع عــن نفســه، أو الاســتعانة بمحامــي دفــاع، ســواء أمــام ســلطة التحقيــق 

المحاكمة. أو 

وبنــاء عــى مــا تقــدم فــان أي توصيــات يمكــن أن يوردهــا الباحــث لــن نكــون ذات أهميــة إلا إذا كانــت في شــكل اقــتراح 

نصــوص قانونيــة تــم اقتباســها مــن التشريعــات المقارنــة بعــد إجــراء بعــض التعديــلات عليهــا، يمكــن للســلطة التشريعيــة في 

ليبيــا أن تســتعين بهــا، لــكي يضــاف هــذا الإجــراء في المنظومــة التشريعيــة، ويمكــن اقــتراح هــذه النصــوص في ضــوء الصياغــة 

لية: لتا ا

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم )24( مكرر يكون نصها كالآتي:

المـــادة 24 مــكــــرر: يمـكـــن في حــالــــة الجـنـــح المــتـلــــبس بـهـــا أو الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين، إذا كانت 

القضيــة مهيــأة للفصــل فيهــا، إتباع إجراءات المـثـــول الـفـــوري المـنصـــوص عـلـيـهـــا في هــذا القانون. 

لا تـــطـــــبق أحـــكـــــام هـــــذا الـــقـــانون عــى جرائــم الأحــداث أو جرائــم الصحافــة أو الجـــــرائم الـــــتي تخضــع 

ــة«. ــق خاص ــراءات تحقي ــا لإج ــة فيه ــة الجنائي المتابع

المـــادة 24 مــكــــرر 1: يــقــــدم أمــــام وكــيل النيابة العامة الـشـخـص المـقـبــــوض عـلــيه في جنـحة مـتلـبس بهـا أو لا 

تزيــد عقوبتهــا عــن ســنتين والــذي لا يقــدم ضمانــات كافيــة لمثولــه أمــام القضــاء.

ويـــجوز لمأمــوري الضبــط القضــائي اســـتدعاء شــهود الجــنـحــــة المرتكبــة ويـلــتــــزم هـــؤلاء بــالحــضـــور تحــت طائلة 

العقوبــات المنصــوص عليهــا قانونــا«.

المـــادة 24 مـكـــرر2: يـتــحــــقق وكـيـل النيابة العامة من هـويـة الشـــخص الماثل أمـامه ثم يـبلـغه بـالأفعـال المـنسـوبة 

إليــه ووصـفـــها الـقانـــوني وانــه سـيـــمثل فــوراً  أمام المحكمــة. كما يبلــغ الضحية والشــهود بذلك«.
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المـــادة 24 مــكــــرر 3: لــلــشــخـــص المــشــتــــبه فــــيه والضحيــة الحــق في الاسـتعـانـــة بمـحـــام للدفــاع عنهــم عـــند 

المـثـــول أمـــام وكـــيل النيابــة العامــة. ويـــــتم اســـتـــجـــــواب المشــتبه فيــه في حضــور محاميه، ويشــار إلى ذلــك في محر 

الاســتجواب«.

  المــادة 24 مـــكــرر4: تــوضـع نــســـخـــة من الإجــراءات تحت تـــصــرف المحـــامي الـــذي يمـــكـــنه الاتــصـــال 

بـــــكل حـــريــــة بالمتهــم وعــى انفراد في مــكان مخصص لهــذا الغرض.

يــــبـــقـــى المـــتــــــهم تحت الحــــراســـــة الأمـــنــــيـــــة إلى غـــايـــــة مثوله أمام المحكمة. وإذا كان انعقاد الجلسة 

التاليــة بعــد أكــر مــن عــشرون ســاعة، يحــال المتهــم إلى القــاضي الجــزئي المختــص للنظــر فيــما إذا كان ســينتظر الجلســة 

القادمــة كســجين مؤقــت.

المــادة 24 مكــرر5: يقــوم رئيــس الجلســة بتنـــبيه المتهم أن لـــه الحــــق فـــي مـــهــلــــــة لـــتــحـــضـــيـــــر دفـــاعـــه 

ويـــشار إلى هــــذا التنبيــه وإجابــة المتهــم في الحكــم.

إذا اســـتــــعـــــمل المـــتــــــهم حـــــقه المشــار إليــه فـــي الـــفـــقـــــرة الســابقة منحتــه المحكمــة مهلــة ثلاثــة 3 أيــام 

عــى الأقــل لتحضــر دفاعــه عــى ألا تزيــد هــذه المهلــة عــن أســبوعين.

إذا لم تـــكن الـــدعــوى مـــهــيـــأة لــلــفصل فيها أمـــرت المحــكـــمــة بتأجيلها إلى أقرب جلسة.

المـــــادة 24 مــــكــــــرر6: إذا قــــررت المحـــــكــــمــــة تـــــأجــــيل الدعوى يمــكــنــهـــا، بــعــد الاســتــمــاع إلى 

طـــلــبــــات الــنــيــابــــة العامــة والمتهــم ودفاعــه، اتخــاذ أحــدا لتدابــر الآتية:

1 – ترك المتهم حرا.

2 -إخـــضـــــاع المــتـــهـــم لــتـــدبـــيـــــر أو أكـــثـــــر مــن تـــدابـــيــــر الرقـــابة القـضائيـــة، وتتــولى النيابــة العامــة 

ــر. ــذ هــذه التداب ــة تنفي متابع

في حالـــة مخالفـــة المتهــم تـــدابر الـــرقابة القضائيــة المفروضــة عليــه تــطــــبق عــلــيـــه عــقــوبــــة الحــبـــس و/أو 

ــي«. ــار ليب ــن 500 دين ــا ع ــد قيمته ــي لا تزي ــة الت الــغــرامـــ

3 – وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي. 

لا يـــجــوز الاســـتـــئــنـــاف في الأوامـــر الــتـي تــصـــدرهــا المحكمة وفقا لهذه المادة.
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حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية

دراسة مقارنة في الشرائع القديمة والقوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

إعداد

د. فرج محمد طيب           جامعة السيد محمد بن على السنوسي الإسلامي

ملخص البحث:

بحــث حقــوق المجنــي عليــه في الدعــوى الجنائيــة، تعــرض للمجنــي عليــه مــن ناحيــة الحقــوق التــي يتمتــع   

ــاء  ــخ الإنســانية لارتباطــه بالادع ــه كان جــزءاً مــن تاري ــه، وحقوق ــي علي ــوم المجن ــث إن مفه ــا في هــذه الدعــوى، وحي به

للحصــول عــى هــذه الحقــوق، هــذا وقــد تــم التعــرض للفعــل التاريخــي القديــم في إرســاء هــذه الحقــوق، وذلــك منــذ 

ــك أن نزعــة الانتقــام الفــردي للحصــول عــى الحــق  ــة وتبــين خــلال ذل ــة الإنســانية الأولى، وفي كل العصــور التاريخي بداي

كانــت ســمة بالغــة نتيجــة ســيطرة الطبيعــة القائمــة عــى القــوة، فالقــوة هــي مصــدر أســاسي للحصــول عــى هــذا الحــق، 

وقــد لوحــظ أن مراحــل الاســتقرار الحضــاري كانــت ذات تأثــر واضــح عــى العلاقــات بــين أفــراد البشريــة؛ ولهــذا فأننــا نــرى 

أن بــدء حصــول الإنســان عــى المكاســب نتيجــة نزعــة الملكيــة لديــه، كانــت ذات تأثــر مبــاشر في الاتجــاه نحــو التنــازل عــن 

بعــض الحقــوق والســر لمشــاركة الآخريــن، أو مقاســمتهم. ومــن ثــم بــدأ طريــق آخــر للحصــول عــى هــذه الحقــوق عــن 

طريــق المجتمــع الأبــوي، وظهــور مــا يعــرف بمحكمــة الأسرة.

وعندمــا ظهــرت الحضــارات، واســتقرت الأمــم بــدأ تدويــن الشرائــع لتنظيــم العلاقــات بــين أفــراد المجتمــع، ومنــذ ذلــك 

الحــين بــرزت فكــرة تدويــن القوانــين، ووجــود أدوات حاكمــة لتطبيــق هــذه القوانــين عــى مــن يخالــف نصوصهــا، وهــذه 

ــدأ الإنســان  ــات القديمــة ب ــد ظهــور الديان ــا هــذا، وعن ــى يومن ــة كانــت مهمــة جــداً لمــا بعدهــا مــن المراحــل حت المرحل

ــم  ــذا الكــون ســبحان وتعــالى، ومــن ث ــق له ــه وجــود الخال ــراءى لدي ــه، وت ــي، وتطــورت ثقافت ــود الوثن يتخــى عــن المعب

ظهــرت التشريعــات الدينيــة، ولكــن اختلطــت بقواعــد كانــت مــن صنــع البــشر، فأصبــح للكهنــة النصيــب الأكــبر مــن وضــع 

نواميــس تتفــق وأهواءهــم، إلى أن بــرزت فكــرة التمــرد عــى المخلــوق الــذي لم يخلــق ســوى الاســتغلال والقهــر والاســتعباد، 

حينئــذ ظهــر الإســلام بتعاليمــه الســمحة، وقواعــده العادلــة.

ونتيجــة حركــة التاريــخ تــم صياغــة قوانــين وضعيــة بــدأت تتطــور شــيئاً فشــيئاً حتــى وصلــت إلى مرحلــة متقدمــة مــن 

إعطــاء المجنــي عليــه حقــه، وتوســعت التشريعــات الحديثــة نحــو إعطــاء هــذا الحــق.

الباحث
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المقدمة:

بِسْــمِ اللـّـهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد المبعــوث رحمــة للعالمــين، وعــى آلــه وصحبــه   

ــن. ــوم الدي إلى ي

ــة أو مــرورا؟ً كــما  ــبر ضحي ــه، وهــل يعت ــي علي ــه يضــع إطــاراً لمفهــوم المجن ــة هــذا البحــث في أن ــأتي أهمي ت  

أنــه يتعــرض لحقــوق المجنــي عليــه في الدعــوى الجنائيــة، ولأن مفهــوم المجنــي عليــه قــد مــرت عليــه مراحــل تاريخيــة، 

ــذه  ــة له ــط، ونتيج ــي أم المختل ــام التنقيب ــي أم النظ ــام الاتهام ــواءً كان النظ ــددة س ــة متع ــة إجرائي ــه أنظم ــت ل وتعرض

الظــروف الزمنيــة. قــد وقــع هــذا المفهــوم تحــت تأثــر التطــور الــذي قــارب كثــراً مــن المفاهيــم المتعلقــة بالمجنــي عليــه 

في الشريعــة الإســلامية، ومــن هنــا تــأتي أهميــة أخــرى للبحــث في هــذا الموضــوع حيــث ســنتعرض إلى أهميــة المقارنــة ســيما 

وأن التشريعــات الإنســانية لم تعــد تــرى أن المجنــي عليــه عبــارة عــن كيــان تقــع عليــه الجريمــة فحســب، بــل إن الأمــر أخــذ 

ــة العامــة، وجهــات  ــه دوراً مهــماً في الدعــوى الجنائيــة وتحريكهــا بطــرق متعــددة إلى جانــب النياب مناحــي اعتــبرت أن ل

ــق الأخــرى. التحقي

ــراء  ــين، بإث ــدة تســاعد الباحث ــة جدي ــم مــادة علمي وعــى وجــه العمــوم فــإن هــذه الدراســة تســاهم في تقدي  

البحــوث القانونيــة الليبيــة، والتــي تعــد في هــذا الشــأن شــخصيه، وقــد تــم انتهــاج منهجيــة تعتمــد عــى الــرد التاريخــي 

المقــارن بالنصــوص القانونيــة التاريخيــة، وكذلــك تحليــل الآراء الفقهيــة الــواردة، والمقارنــة بــين القانــون الوضعــي والشريعــة 

الإســلامية.

وفي سبيل ذلك قسم البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة تتضمن النتائج التي تم الوصول إليها:  

المبحث الأول: الحقوق التاريخية والقانونية للمجني عليه.  

المبحث الثاني: حقوق المجني عليه في القانون الوضعي.  

المبحث الثالث: حقوق المجني عليه في ظل الشريعة الإسلامية.  
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المبحث الأول

الحقوق التاريخية والقانونية للمجني عليه

الجريمــة ســلوك إنســاني جانــح يرفضــه المجتمــع، ويعاقــب عليــه القانــون)1( وعندمــا تقــع هــذه الجريمــة فإنــه   

يترتــب عليهــا آثــار ســلبية تعــود عــى كل مــن المجتمــع، والمجنــي عليــه بــل وعــى الجــاني إذا مــا تــم المســاس بحقوقــه 

الأساســية أثنــاء مبــاشرة التحقيــق كــما لــو تــم تعذيبــه، إذا أعتــدى عــى حقــه في المحافظــة عــى آدميتــه وحقوقه الشــخصية 

مــن سريــة مراســلاته وأحاديثــه)2( والاهتــمام بالجــاني، ودراســة أصولــه كانــت محــط أنظــار فقهــاء القانــون لأن وقــوع فعل 

ــم معــه أمــر الجــاني والمجتمــع  ــه إلى حظــرة المجتمــع يتفاق ــرك أمــره دون إعادت ــد وأن تعــزى إلى ســبب، وت ــة لاب الجناي

معــاً، والاهتــمام بأمــر الجــاني، ودراســة حالتــه أدى بفقهــاء القانــون إلى الاهتــمام بأمــر المجنــي عليــه. هــذا باعتبــاره مصــدراً 

للحــق في الشــكوى مــن الجريمــة منــذ القــدم، فنجــد ذلــك في الأعــراف البدائيــة القديمــة والتشريعــات الوضعيــة والقوانــين 

الغربيــة القديمــة.

1 - المجني عليه في الأعراف البدائية القديمة:

الأعــراف البدائيــة القديمــة تتزامــن مــع بدايــة الإنســانية الأولى، وهــي بدايــة تواجــد الإنســان عــى ســطح الأرض، وهــي 

مــا أصطلــح العلــماء عــى تســميتها بعصــور مــا قبــل التاريــخ وهــي العــر الحجــري القديــم، والعــر الحجــري الوســيط 

والعــر الحجــري الحديــث، حيــث كان الجليــد يغطــي معظــم شــمال القــارات، وتســقط الأمطــار الغزيــرة عــى شــمال 

أفريقيــا وغــرب أســيا ففــي العــر الحجــري الوســيط تميــز الإنســان بالتجائــه إلى المناطــق الدافئــة وقــد كان لذلــك أثــراً في 

اســتحداث نظــم اجتماعيــة وعرفيــة جديــدة، أمــا في العــر الحجــري الحديــث فــإن، الأمــر أكــر وضوحــاً مــن حيــث تحديــد 

المفاهيــم الاجتماعيــة والقانونيــة)3(. 

فالانتقام الشخصي كان أوضح ملامح العصور الإنسانية الأولى وفي قصة ابني سيدنا آدم )هابيل وقابيل( عندما   

قتل أحدهما الآخر، دليل عى تبلور رسالة العقوبة الفردية.

بَا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ  قال تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ  
الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ سورة المائدة الآية 28، ويصور لنا القرآن في ذلك أن كلاً 

من القاتل والمقتول قد أعمل عقله ورأي المسألة بمنظور أن القتل جريمة منكرة واعتداء تصوّرت فيه الصورة المثالية 

للجاني والمجني عليه، غر أن رغبة الانتقام الفردي بدأت وكأنها لصيقة بالنفس البشرية قال تعالى: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ 

قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورة البقرة الآية 24، وتأتي هنا دقة المسألة عندما تمت العقوبة في 
صورتها المثالية لمجرد نزاع بين طرفين، وما يؤكد أن العقوبة كانت في بدايات الإنسانية الأولى أيضاً قوله تعالى: فَأَزَلَّهُمَا 

الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌّ 
وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍسورة البقرة الآية 36.
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وعندما انتشرت الإنسانية عى هيئة مجتمعات، تبحث عن الغذاء دائماً)4( خضعت لعلاقات ناموس الطبيعة،   
فالتعاون ودرء المخاطر بهذه الصورة جعل رد المظالم يأتي مباشرة من قبل المجني عليه في صورة انتقام، واستمرت هذه 

الحالة إلى أن بدأ الإنسان يتقوقع عى هيئة جماعات بدائية تقيم في مساكن بسيطة وتتواجد عى ضفاف الأنهار- ودالاتها، 

وفي الأماكن غزيرة الأمطار، فانتقلت في هذه المرحلة سيادة الأسرة إلى الأب بدلاً عن الأم، حيث كانت تمتلك زمام الأمور 

في مجتمع الصيد والالتقاط، وعندما انحرت هذه السلطة ووقع زمام الأمر بيد الأب تكونت لديه محكمة الأسرة، فأصبح 

فصل الأمر بيده وهو من يفصل في ادعاء المجني عليه)5(.

فالإنسانية عبر التاريخ تمتاز بصفة، التطور تغراً مع المناخ والجغرافيا وخلال ذلك زادت سلطة رئيس الجماعة   

عى جماعته، نتيجة للاعتقاد السائد بأنه يستمد هذه السلطة من القوى الغيبية الخارقة أو الالهة، فنتج عند ذلك التقليل 

من استعمال القوة لاقتضاء الحق داخل الجماعة، ومن هنا برزت فكرة حصول المجني عليه لحقه عن طريق الرئيس بدلاً 

من اللجوء إلى القوة الفردية)6(. هذا حال ما كان الاعتداء واقع عى فرد من قبل فرد آخر.

أما إذا كان الاعتداء من جماعة أخرى، فإن الأمر يحدث حروباً لاسيما وأن حصول المجني عليه عى تعويض مالي   

من جماعة المعتدى كان هو الغالب)7(.

وهذا التطور للحصول عى الحقوق من الجاني للمجني عليه دعا هذه الجماعات إلى اللجوء إلى التفاوض للتقليل   

من سفك الدماء، فأدى الأمر إلى ظهور فكرة حق المجني عليه المبني عى التصالح.

2 - المجني عليه في الشرائع القديمة:

ظهرت الشرائع القديمة في المناطق ذات الحضارات المستقرة، حيث تكونت المدن الكبرة، ومن ثم انتقلت   
إلى دويلات مستقرة كان من اللازم أن تقوم بوضع نصوص عرفية وقانونية، ومن هنا ظهرت فكرة التشريعات في هذه 

الدويلات ومن أمثلة ذلك التشريع الفرعوني.

وبعيداً عن آراء فقهاء القانون المتضاربة حول مسألة تدوين القواعد العرفية وانتقالها إلى قواعد قانونية. حيث   

يرى البعض أن نظام الانتقام الشخصي الذي يتم بمعرفة المجني عليه لم يكن معروفاً في المجتمع المري القديم، وحيث لا 

توجد وثيقة تدل عى ذلك)8(.

وفي رأينا أن الادعاء عن طريق الانتقام الشخصي قد نشأ منذ عهود المجتمعات الفطرية، وعندما بدأت حالة   

الاستقرار في المجتمعات، وسيادة النفوذ الأبوي والرئاسي ازدهرت فكرة الاخلاق بالإضافة إلى انتشار العرف في عر ما 

قبل الأسرات)9( أما القانون بقواعده العامة وجد عى هيئة تشريعات مكتوبة ومسجلة بطرق مختلفة، وتعكس القانون 

المكتوب في مر القديمة)10( غر أن ما يلاحظ عى هذه القواعد القانونية أنها كانت تستند إلى قواعد عرفية، لم يستمر 

طويلاً حتى ظهرت قواعد قانونية، وأثر ذلك أصبحت دعوى المجني عليه تتم أمام المحاكم مباشرة، والمحاكم تقضي في 

المواد المدنية وفي المواد الجنائية، فالعدالة في المجتمع المري القديم كانت لها مكانة بارزة إذ المجني عليه يلجأ إلى 

الحاكم، وإلى الآلهة، وهذا يعكس صورة ذات أهمية بالغة، وهي أن قدماء المريين صنعوا حضارة ليس في نظام الحكم 

والعمارة فقط، وإنما وطنوا نظاماً قضائياً فريداً لابد وأن يأخذ المجني عليه حقه فيه إن كان له ذلك)11(.

والخلاصة أن حق المجني عليه في عر الدولة الفرعونية كان ضمن فلسلفة العدالة القائمة عليها الحضارة   
الفرعونية ذاتها، فالادعاء يتم حسب إجراءات قانونية وأمام جهات يختارها المجني عليه، وكانت الدعوى تسر وفق نظام 

إجرائي دقيق)12(.
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أما عن حق المجني عليه في الدعوى في التشريع العراقي القديم، وهي بلاد ما بين النهرين، فكان هذا الحق   
منصوصاً عليه عند السومريين والاكاديين ومن بعدهم القواعد الريحة في قانون حمورابي، فهذه القوانين كلها مصطبغة 

بالصبغة الإلهية)13( وتتيح للمجني عليه الادعاء ضد الجاني، وأحياناً يصحب هذا الادعاء إقامة العدل الشخصي، أي 

الانتقام فالمادة الأولى من قانون حمورابي تقول )إذا كان رجلاً قد اتهم رجلاً ادعى عليه بالقتل ولم يقم البيّنة عليه فسوف 

يقُتل متهمه()14( فهنا القضية مُحكمة ويتناولها قاض يقوم بتطبيق النصوص في الشأن، غر أن هذه القوانين، وإن كانت 

ترمز إلى العدالة إلا أنها لا تنطبق عى الجميع، فالتفاوت في المراكز الاجتماعية والقيادية تتفاوت معه الحقوق سواءً 

بالنسبة للمجني عليه أم الجاني.

والخلاصة أن المجني عليه يجوز له الادعاء وأمام محكمة تقام لذلك الغرض وكانت العقوبات محددة مسبقاً   

وفق نصوص القانون، وأيضاً متوافقة مع نوع الجرائم استناداً إلى مبدأ القصاص، فالعين بالعين والسن بالسنن، ويتم 

تعويض المجني عليه بقدر معين وإن كان التناسب بين الفعل والرر متفاوتا)15(.

وحق المجني عليه في الشرائع اليهودية القديمة يستند إلى القانون الديني، والذي مصدره التوراة والتلمود   

الذي وضعه الأحبار حتى القرن الخامس الميلادي، فالتشريع العبري القديم أخذ بمبدأ العدالة وسيادة الحق والرحمة 

والمساواة)16( كما أخذ بقاعدة القصاص كبديل للانتقام لحق المجني عليه، وهي عبارة عن نوع من التعويض، حيث جاء 

في التوراة )نفساً بنفس وعيناً بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجلا ًبرجل وجرحاً بجرح()17(، وقد عرف القانون العبري القديم 

إصلاح الرر عن طريق تعويض المجني عليه، وأن الجزاء قد تدرج تبعاً لأهمية اليء المروق)18(.

فالمجني عليه في هذا التشريع قد ضمن حقه عند الاعتداء عليه، وذلك بإيقاع عقوبة عى الجاني، والحصول منه عى 

تعويض، ففي هذا التشريع الجميع سواسية فلا الجنس ولا المكانة الاجتماعية تفصل بين بني إسرائيل)19(.

3 - المجني عليه في القوانين القديمة:

مصدر حق الشكوى من الجريمة منذ القدم، نجده في القوانين القديمة، فالقانون الإغريقي كان يتميز بنصوصه الواضحة، 

حيث كانت تغلب عليه سمة أعمال السيادة الشعبية، وعرف قانون أثينا التفرقة بين الجرائم العامة، والجرائم الخاصة 

عندما جعل معيارها تغليب أحد الرريين العام، أو الخاص عى الآخر، فعند تغليب الرر العام يجوز لكل مواطن 

مباشرة الدعوى، أما إذا تغلب الرر الخاص فإنه يجوز للمجني عليه، أو أحد والديه، أو وصية، أو سيدة مباشرة هذه 

الدعوى)20(.

والقانون الروماني، كما يرى المؤرخون أنه قد مر بثلاث مراحل تاريخية وقعت خلالها تحولات نظامية وديمقراطية، تأثرت 

بها العلاقات الاجتماعية، وبالتالي فإن هذه الآثار انتقلت إلى القواعد القانونية.

ففي المرحلة الأولى منذ نشأت روما إلى بداية القرن السابع الميلادي)21(. كانت السلطة مرتكزة بيد الملك، وهو من 

بيده زمام الأمور وله حق الادعاء، حيث كانت المبادئ القانونية التي يستند إليها الملك في القضاء مستمدة من الجزاءات 

الدينية)22(.

وبعد صدور قانون )فالريا( وما يتبعه من قوانين، انتهت هذه المرحلة، وكانت نتائجها أن انتقلت سلطة القضاء إلى 

الشعب حيث أصبح الادعاء حقاً بين جمعيات الشعب تقيمه متى شاءت، ومن أراد الادعاء فعليه تقديم طلب إلى 

الجمعيات)23( فالادعاء في هذه المرحلة حق يملكه المجني عليه، ولا يجوز له القيام به إلاّ عن طريق جمعيات الشعب 

فمن يصيبه ضرر بسبب الجريمة، فهو مجني عليه وله حق الادعاء أمامها متى شاء لكونها دعوى شخصية، والقوانين تشبع 

رغبته سواءً بالانتقام أم الحصول عى تعويضات مقابل التنازل عن حقه، أما إذا أهمل المجني عليه حقه في الادعاء فإن 
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القوانين تسمح بإقامة الدعوى العمومية أيضاً)24(.

أما المرحلة الثانية التاريخية للقانون الروماني القديم، فهي تبتدئ منذ القرن السابع إلى قيام الإمبراطورية الرومانية.

وفي هذه المرحلة ظهر أول قانون مدوّن في روما، اعترف بمساواة الجميع أمام القانون، وقد تميزت هذه المرحلة بالاعتراف 

للادعاء الخاص، بخصوصية معينة، بمعنى أن صاحب المصلحة في العقاب، وهو من اصابته الجريمة برر)25(، وبالتالي فهو 

المجني عليه وقد قام القانون الروماني بتقسيم الجرائم إلى جرائم عامة وجرائم خاصة، فبالنسبة للجرائم الخاصة كانت 

العقوبة توقع بمعرفة المجني عليه، وأيضاً هو من له تقديم طلب الاتهام إلى الحاكم وذلك بدعوى المجني عليه للجاني 

للحضور أمام القاضي)26(.

والمرحلة الثالثة والأخرة وهي من عهد أوجست إلى عهد –جوستنيان- في هذه المرحلة بدأت فكرة الاتهام في التوسع سواءً 

في الجرائم ذات الطابع الخاص، حيث ينقسم إلى دعوى جنائية يقوم بها المجني عليه، أو من ينيبه، أو أحد ورثته ودعوى 

مدنية تنتهي إلى طلب الحصول عى تعويض، وهذا الطلب قد يكون مادياً أو أدبياً)27(.

والخلاصة أن القانون الروماني القديم، اعتبر حق الشكوى للمجني عليه حقاً طبيعياً سواءً قام بالادعاء عن طريق جهات 

معينة، أم قام بها بنفسه، غر أن عهد –أوجست- أعطى حق الشكوى لجميع الأفراد، وإن ظهر اتجاه يستهدف التضييق 

من هذا الادعاء، وقره عى المرحلة التي تضار فيها المصلحة الشخصية. ويلاحظ عى هذا القانون اعتبار مصلحة المجني 

عليه، وبالتالي اعتبره مروراً وله حق الادعاء.

أما حق الادعاء في القانون الفرنسي القديم، فإنه يأتي عى هيئة مبارزة ميدانية، وهذا الحق تطور بمرور الزمن في القرن 

الرابع عشر الميلادي، حيث ظهرت فكرة النيابة العامة وحلت محل الكنيسة بالنيابة عنها؛ إذ كانت الكنيسة تباشر حق 

الاتهام والقضاء دون الأفراد. وبعد اندلاع الثورة الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، اتسع نطاق حقوق الأفراد 

كثراً وفي مجال الادعاء بتحصل المجني عليه عى حق إقامة الدعوى الجنائية إذا ما مسته الجريمة برر، وبعد الثورة 

الفرنسية تقلصت فكرة الاتهام الفردي كثراً)28( وبرز نظام قاضي التحقيق محل محلفّ الاتهام، الذي أدى إلى مباشرة 

المدعي العام ومعاونوه سلطتهم الفعلية، وعندما صدر قانون 1808م، أعطى هذا الحق بشكل مباشر للمدعي العام، 

فأصبحت دعوى المجني عليه دعوى عمومية تتم عن طريق النيابة العامة، واقتر حق المجني عليه عى الشكوى فقط 

عن طريق النيابة العامة، وفي بعض الجرائم المحددة.

والخلاصة أن القانون الفرنسي القديم كان متدرجاً في إعطاء الحق للمجني عليه في الادعاء، ولم يصل به إلى مراحل متقدمة، 

بل قام بتصدير هذا الحق عن طريق شكوي تقدم إلى النيابة العامة فقط.

4 - المجني عليه في ظل الأنظمة الإجرائية الحديثة:

تعارف القانونيون عى تقسيم الأنظمة الإجرائية الحديثة إلى نظامين رئيسين هما نظام الاتهام ونظام التنقيب، وأخراً ظهر 

نظام آخر إصطلح عى تسميته بالنظام المختلط.

وفي النظام الاتهامي فإن الادعاء يحق للأفراد والمجتمع، ولقد تم تقسيم هذه الجرائم إلى جرائم عامة، وجرائم خاصة، 

فحق الادعاء في الجرائم العامة مقرراً للمجتمع، أما حق الادعاء في الجرائم الخاصة فإنه مقرر للمجني عليهم، ومن أصابهم 

ضرر، وبالتالي فهم من يجوز له المطالبة بالتعويض)29(.

أما النظام التنقيبي، فهو يعتبر مرحلة متقدمة في الإجراءات أكر من النظام الاتهامي بل ويعتبر المرحلة الأخرة من هذا 
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النظام حيث تطورت الدعوى لتصل إلى السلطة العامة وبالتالي فهي من لها حق الادعاء، ومباشرة الدعوى، وهنا اختفى 

دور المجني عليه وتقلص في أن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة، وهو ما ينطبق عى مطلق الأفراد في المجتمع)30(.

أمام النظام المختلط فقد كان نتيجة لارتقاء المجتمعات الإنسانية، وبدء ظهور الحقوق، والتقليص من سلطان الكنيسة، 

وهذا انعكس بصورة واضحة عى الإجراءات المتبعة في الاتهام والمحاكمة، حيث تحصل المجني عليه عى حقوق واسعة 

في هذا النظام، فكان لتجزئة مراحل الدعوى في هذا النظام أثر عى حقوقه، حيث تشارك في مرحلة التحقيق، ومرحلة 

المحاكمة، فبهذا النظام زرعت أول بذرة لحق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ابتغاء الحصول عى التعويض)31(.

المبحث الثاني

حقوق المجني علي في القانون الوضعي

الدعوى المدنية لها خصمان هما المدعي والمدعى عليه، والمدعى هو من الحقت به الجريمة ضرراً في شخصه أو ماله، وغالباً 

ما يكون هو المجني عليه؛ ولهذا فإن الفقه يرى أن التلازم بين هاتين الصفتين ليس أمراً ضمنياً)32( حيث تقع الجريمة عى 

شخص المجني عليه ولا تصيب به ضرراً، وإنما تصيب بالرر شخصاً أخر فيكون حق المدعي قد يشمل الرر للمجني 

عليها، وأشخاصاً آخرين غره، فيحق لهم الادعاء بحقوق مدنية طبقاً لنص المادة )244 أ.ج.ج( التي تقرر بأنه يحق )لمن 

لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية( فالمطالبة 

بالتعويض مرتهنة بوقوع الرر.

وكي نرفع الغبار عن بعض الالتباس الذي يقع في المفاهيم في ما يتعلق بالمدعي أو المرور، فقد وصفه البعض بالضحية 

أيضاً، وهو من وقع عليه الاعتداء بفعل يوصف بأنه جريمة)33( والبعض يصفه بالضحية المباشرة للجريمة، ولا يراد بهذا 

الوصف سوى التمييز بين المجني عليه الخاص، وهو من وقعت عليه الجريمة اعتداء عى حق من حقوقه، والمجني عليه 

العام، وهو المجتمع الذي تأذى من الجريمة)34( ولا يزال البعض من الفقهاء يصف المجني عليه بأنه ضحية باعتبار أن 

المجتمع والأفراد جميعهم ضحايا جريمة ما)35(.

وقد درج الفقه عى تسمية المدعي بالمرور، ولم يظهر له تمييزاً واضحاً، وهذا ما أكد عليه مؤتمر الأمم المتحدة للوقاية من 

الجريمة، وعلاج المجرمين الذي اعتبر المجني عليه هو من أصابه ضرر من الجريمة، ولو لم يكن مجنياً عليه)36(.

وعى وجه العموم فإن الفقه لا يزال يخلط بين المجني عليه والمرور في أحيانٍ كثرةً حيث يرى البعض أن كل مرور 

من الجريمة مجنياً عليه)37( ولكن هناك اتجاه فقهي نحو التفريق بين المجني عليه، والمرور، وإن كان الغالب أن يكون 

المجني عليه مروراً، وتبرير ذلك أنه ثمة ضرر في حالتي امتداد الرر والتعدي في الرر، فعندما يفترض انتقال الرر 

الموجب للتعويض إلى شخص آخر خلاف المجني عليه، وهو ما يسمى بالمرور من الجريمة فقد يحدث خلاف في التطبيق، 

ولا يعني ذلك هدم التفرقة بين مصطلحي )المجني عليه( والمجنى عليه المرور)38(.

ونرى في هذا السياق أن المجني عليه قد لا يصيبه ضرر من الجريمة، وإن كان كثراً ما يقع عليه الرر، وتأييداً لذلك قضت 

محكمة النقض المرية )بأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المرور من الجريمة أي شخص آخر، ولو كان غر المجني 

عليه، ما دام قد أثبت قيام هذا الرر وكان ناتجاً عن الجريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعي ليس وقوع الجريمة عليه، 

وإنما هو الحاق الرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة(.

وقد نص المشرع الليبي في المادة )60( )أ.ج.ج( )بأنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية( هذا وقد أقر 
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المشرع المري بجواز الادعاء المدني عند التقدم بشكوى إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي حيث نص عى 

أنه )لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة 

العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي( المادة 27/1 ومؤدى ما تقدم أن المجني عليه أمام القانون يعد دائماً مدعياً بحقوق 

مدنية عن الرر الذي أصابه من الجريمة، أما فيما يتعلق بجرائم الشكوى فإن المشرع لا يعتبره مدعياً بحقوق مدينة 

)حيث نص في المادة)39( من قانون الإجراءات الجنائية بأنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء عى شكوى شفهية 

أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص(. 

ومما سبق نرى أن المجني عليه لا يزال مجنياً عليه أمام القانون ما لم يدع بحقوق مدنية، فإذا ما أدعى فإنه يكون مروراً، 

وينطبق عليه وصف المجني عليه.

ومما تقدم يتبين أن حق المجني عليه في الدعوى الجنائية معترف به، واستقرت النظم القانونية عى تقرير حقوق الأفراد، 

والاعتراف بها، والعمل عى كل من شأنه تفعيلها، وذلك من أجل سيادة القانون، والمساواة بين هؤلاء الأفراد، كما أن أركان 

العدالة لن تتحقق داخل الأنظمة القانونية والسياسية إذا لم تقم الدولة بإعطاء الحقوق عن طريق قضاء عادل.

وبناءً عى ذلك فقد دأبت الأنظمة القانونية عى مباشرة الدولة للدعوى الجنائية عن طريق هيئاتها القضائية، غر أننا 

يجب أن لا نغفل أن جل الأنظمة القانونية لازالت تحت ولاية النظام الاتهامي الفردي، ومن جهة أخرى أخذت بالأنظمة 

المختلطة التي تنتمي إلى مشاركة الدولة في الادعاء، وأن كان في الأونة الأخرة دعا الكثر من الفقهاء إلى تقليص دور الدولة 

في الادعاء.

ولا يخفى أن الدولة وذلك في شخص النيابة المسئولة والأمينة عى الدعوى الجنائية لها حق مباشرتها إلى حين الفصل فيها 

أمام القضاء، وأن كان هذا الحق أصيل للنيابة إلا أن المشرع قد أعطى للمجني عليه حق الشكوى عندما تتوفر الشروط 

اللازمة لذلك، كما أعطى أيضاً حق تحريك الدعوى الناشئة عن الفعل الضار الذي نال من حقه في سلامة جسده)40(، كما 

يحق له فوق ذلك ولدواعي –محدودة- أن يتنازل عن هذا الحق.

وإذا ما تقاعست النيابة عن مباشرة الدعوى فإن المشرع بالإضافة إلى إعطائه الحق للمجني عليه لتحريك الدعوى الجنائية 

الناشئة فإنه قد أعطاه ذات الحق للإدعاء المدني أمام القضاء الجنائي بطريق الادعاء المباشر، كل ذلك يأتي لكونه صاحب 

الحق في معاقبة الجاني أو العفو عنه، وبهذه النظم تغل يد النيابة عن تحريك الدعوى الجنائية الناشئة في بعض الجرائم 

التي تبدو فيها غلبة الصالح الخاص عى الصالح العام، تاركة للمجني عليه الخيار في ذلك.

فالدعوى الجنائية لم تعد ملكاً للهيئة العامة فقط، والنظام القانوني الحديث نظر إلى المجني عليه كعنر مهم في الدعوى، 

ومن ثم فإن الاعتراف له بالمزيد من الحقوق لسر الدعوى يساعد عى إرساء مبادئ العدالة والسلم الاجتماعي وبذا فإن 

المشرع جعل بعض الجرائم يتوقف رفعها عى شكوى المجني عليه، كما قد يقرر المجني عليه أن تنقضي الدعوى الجنائية 

تحقيقاً للسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى حق المجني عليه في الشكوى والادعاء في مرحلة من مراحل الدعوى، فإن هناك 

اتجاه فقهي، وتشريعي نحو الصلح في الجرائم التي تمس سلامة الجسم، رغم أن القاعدة العامة في المسائل الجنائية، هي 

أن الجريمة لا تعد اعتداءً عى حق المجني عليه فقط ولكن اعتداء عى الهيئة الاجتماعية التي تمثلها في الادعاء النيابة 

العامة، وبالتالي فإن من يقوم بمباشرة المخاصمة هي النيابة، وهنا يختفي دور المجني عليه في الدعوى الجنائية، ونتيجة 

لذلك فإنه لا يحق للمجني عليه مباشرة التنازل عن الدعوى تحت أي مسمى ولا يمكنه التصالح عن الحق الذي لا يجوز له 

المساس به.
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ولأن دعاوى الجرائم الناتجة عن الجنح والمخالفات ارهقت الأجهزة الأمنية واكتظت دواوين المحاكم بالقضايا التي لا حر 

لها، وإثقال عبأها عى رجال النيابة والقضاء، وكل ذلك كان بسبب كرة القضايا وبطء الإجراءات)41(؛ ونتيجة ذلك فقد 

اتجهت بعض الأنظمة القانونية إلى الترخيص للمجني عليه بالتصالح مع المتهم عن الأفعال التي قارفها بسبب المساس 

بحقوقه.

وعند تفحص الأمر نجد أن الكثر من القوانين وخاصة العربية منها لازالت تجافي الاتجاه نحو إقرار مبدأ صلح المجني عليه 

مع الجاني، وإن استقرت الأحكام القضائية عى تطبيق ذلك)42(.

ونتيجة لمناداة الفقه بإجازة الصلح في بعض الجرائم بموافقة النيابة العامة أو المجني، أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بطريق 

الصلح، ففي هذه الأحوال استجاب المشرع المري)43(، ونص عى جواز التصالح والصلح، في المادة )18( مكرر ()أ.ج.ج(.

أولاً- التصالح:

حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية في المادة المذكورة التصالح في مواد المخالفات، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب 

عليها القانون بالغرامة فقط، وفي هذه الحالة يكون عرض التصالح بواسطة مأمور الضبط القضائي المختص، أو وكيله، 

ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة، وقد حددت هذه المادة قيمة التصالح ويرجع الحد الأدنى للغرامة 

المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى في المقرر لها أيهما أكر، وأوجب الشرع أن يتم التنفيذ خلال خمسة عشراً يوماً من 

اليوم التالي لعرض التصالح، ويترتب عى دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء 

المباشر، ولا يكون له تأثر عى الدعوى المدنية.

ثانياً- الصلح:

وفي إطار اتجاه المشرع المري نحو تطوير العدالة، وتحقيقها بدون المرور بمرحلة المحاكمة، أو بمرحلة التنفيذ القضائي؛ 

نتيجة تصاعد الدعوى لهذا الهدف، وذلك بإعطاء المجني عليه دوراً مهماً في القضية، وذلك لتحقيق التراضي من خلال 

التفاوض بين ممثل الاتهام، والمتهم لحماية الحقوق الخاصة للأفراد، وأصبح اصلاح العلاقة بين المجني عليه والمتهم هدفاً في 

السياسية الجنائية من خلال التعويض.

ولذلك اجازت المادة )18( مكرر )أ( من قانون الإجراءات الجنائية للمجني عليه، أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها 

في المواد )241( )فقرتان أولى وثانية(، )242( )فقرات أولى، وثانية، وثالثة(، 244 )فقرة أولى(، 265، 321، مكرر، 323، مكرر 

أولاً، 324، 341، 342، 354، 258، 360، 361 )فقرتان أولى وثانية( 396 من قانون العقوبات.

ويلاحظ في هذا الشأن أن كل الجرائم الواردة في النصوص السابقة هي ما يقع عى جسد الإنسان، أو شخصه، أو ممتلكاته، 

وهو من له حق رفع الدعوى باعتباره مروراً من هذا الجرائم.

ويرى الفقه أن النص السابق يخلط بين حق العدالة في العقاب وحق المرور من الجريمة في التعويض، وأنه يستحيل 

تطبيق هذا النص في حالة وفاة المجني عليه، كما أنه توجد شبهة  الترغيب أو الترهيب أو الضغط عى المجني عليه بغية 

التصالح، كما أن هذا النص يهدر سلطة النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها ويحيل الجرائم 

المشار إليها فيه إلى مجرد أفعال ضارة كل ما يطلب فيها هو التعويض فقط)44(.
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المبحث الثالث

حقوق المجني عليه في الشريعة الإسلامية

النظام الإجرائي في الشريعة الإسلامية لا ينظر إلى المجني عليه في الدعوى الجنائية باعتبار حقه في التعويض عن الرر 

الشخصي الذي أصابه من الجريمة وباعتبار أنه فرد من أفراده فقط، وإنما هناك اعتبارات أخرى كحقوقه الشخصية التي 

وقعت الجريمة اعتداءً عليها)45(.

وقد قسم فقهاء الشريعة الجرائم إلى جرائم تقع عى حق خالص لله تعالى، وهي التي تمس مصلحة أساسية للمجتمع 

وحمايتها تعني حماية المجتمع من التفسخ، والانحلال، والمثال عى ذلك جرائم الحدود وبعض الجرائم التعزيرية، وجرائم 

تقع عى حق غالب للعبد بجوار حق الله تعالى، وهي جرائم القصاص والدية وبعض الجرائم التعزيرية، ويرى الفقه أن 

هذه التفرقة ملحوظ فيها المصلحة مناط الحماية بالتجريم، وهي أقرب ما تكون إلى تقسيم الجرائم إلى عامة، وخاصة)46( 

حتي وإن كان التقسيم بهذه الصورة، ألا أن كل الجرائم من وجهة نظر الفقه الإسلامي تمس المصلحة العامة، أما بصفة 

مباشرة، أو غر مباشرة؛ وبالتالي يتعين العقاب عى الجاني في كل الأحوال.

فالجرائم التي تقع اعتداءً عى حق غالب لله تعالى، والقاعدة فيها أن كل شبهة تسقط الحد لا تمنع التعزير، وأن كل 

عقوبة من المجني عليه عن حقه الشخصي لا تمنع من عقاب الجاني تعزيزاً، وكذلك الشأن في الجرائم التي تقع اعتداءً 

عى حق غالب للعبد بجوار حق الله تعالى، وهي الجرائم القصاص و)الدية( وبعض الجرائم التعزيرية، وهي التي تعطي 

الشريعة فيها للمجني عليه حق العفو عن الجاني، أو الصفح معه، والقاعدة هنا أن اعتراف المجتمع للمجني عليه بهذا 

الحق لا يمنع من عقاب الجاني بالعقوبة المناسبة تأديباً وزجراً له.

فالجرائم التي تقع اعتداءً عى حق خالص لله تعالى )أي حق المجتمع( لا ينظر فيها للمجني عليه باعتباره صاحب الحق 

بطريق منفردة، بل ينظر إليه من خلال المجتمع، وبصفته أحد أفراده، وله حق تحريك الدعوى الجنائية عن طريق 

شهادة الحسبة)47(، فهو يكون قائماً بالخصومة القضائية من جهة وجوب ذلك عليه، وهو يكون شاهداً في نفس الوقت 

من باب تغير المنكر في هذه الجرائم، وهنا فإن تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الحدود، أو التعزيز يجوز أن تقوم به 

جهة أخرى تنوب عن المجتمع، فإذا ما قامت هذه الجهة بذلك فإن المرور من الجريمة له حق الادعاء بحقوق مدنية في 

الدعوى المقامة من هذه الجهة، وإذا لم تقم بذلك، فإنه يسمح له بتحريكها عن طريق الادعاء المباشرة وعى وجه العموم، 

فإن الشريعة الإسلامية قد قررت حقوقاً للإنسان باعتباره إنساناً تشملهم كجماعة، أو أمة تخصهم كأفراد، وهي الحقوق 

والحدود المعينة، وغر المعينة)48( فالحقوق المعينة ترتبط بحق الشكوى، وهي حقوق للأفراد، فلا يجوز فيها هذا الحق، 

أما رفع الدعوى، وتحريكها، وحق طلب استنفاذ الحكم بموجبه، فلا يجوز إلا لصاحب الحق.

أما الحقوق غر المعينة، هي حقوق المجتمع بصفة عامة فيقع واجب استيفاءها عى ولي الأمر أو الإمام، وحق رفع 

الدعوى يقع عى كل مسلم بدعوى الحسبة.

فالأساس الذي يرتكز عليه حق المجني عليه في الخصومة في الشريعة الإسلامية يستند في مضمونة إلى حق حفظ مصالح 

العباد، من خلال تحقيق المعروف ومنع المنكر، ويظل الأساس قائماً عى قاعدة حينما تكون مصلحة العباد فثم شرع الله 

تعالى، فالنظام الإجرائي الإسلامي ينتهي إلى أنه لا يعرف ما يسمى بأعمال السيادة، فمبرر العقوبة حماية المصالح، ففي هذا 

النظام الأمر الشرعي مصدره الله سبحانه وتعالى، وأداة التنفيذ ولي الأمر والنظام القضائي الإسلامي جاء لجميع الناس، ولم 
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يتدرج في منح الحقوق بين الأفراد، فالناس في المجتمع سواسية كأسنان المشط.

كفالة حق المجني عليه في التعويض:

القاعدة العقابية في النظام الإسلامي لا تقوم عى الانتقام وإنما تركز عى إرساء مبادئ العدالة، فالمجني عليه في الشريعة 

الإسلامية ضمنت له هذه القاعدة حق التعويض عما أصابه من ضرر، وقد تمثل هذا التعويض في دفع دية، وهي مال بدل 

للنفس، ولما دون النفس، ولم تكن هذه الدية منظمة قبل الإسلام، ذلك النظام الدقيق الذي حظيت به بعد الإسلام، فكان 

أن ازاحت الفروق بين المجني عليهم من حيث المركز الاجتماعي، وأيضاً من حيث العبء الفردي في واقع الدية الذي 

عن كثر ما يقع عى شيخ القبيلة، فكان أن شرعت الدية بعد الإسلام بوظيفة ازاحت الغبار كثراً من المثالب قبل الإسلام 

فالتعويض قبل مجيء الإسلام للمجني عليه يكون في حالات القتل وهو ما يطلق عليه كما سلف بدل النفس، ويكون في 

حالات فقدان أحد الأعضاء من الجسم، وهو ما يسمى بما دون النفس.

أولاً- الدية في النفس:

قسم فقهاء الشريعة الدية إلى الواجبة ابتداءً، والدية الواجبة بدلاً، فالأصل في الدية الواجبة ابتداء أنها شرعت في جرائم 

الخطأ سواءً ترتب عليها وفاة المجني عليه نتيجة ذلك الخطأ، أم ترتب عليها إحداث إصابة لطرف من أطرافه، وأضيف 

إليها جرائم شبه العمد؛ لأنها عمدية من حيث الفعل العدواني، وليست من حيث النتيجة، ويجوز تعويض المجني 

عليه عن طريق الدية أيضاً في حالة امتناع مسئولية الجاني لكونه غر عاقل أو غر مميز، وفي حالة عفو المجني عليه 

عن القصاص، حينئذ ينشا الحق في الدية، ويختلف حجم حق التعويض للمجني عليه عن طريق الدية بمقدار الرر 

الذي أصابه، فإذا ما ترتب عى العمل العدواني وفاة المجني عليه، وجبت الدية، فإنها تكون كاملة حسبما أقر به الشرع 

الكريم)49( قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ 

وَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍسورة البقرة الآية 
.187

وقال رسول الله  )من قتل له قتيل فأهله بين خرتين إن احبوا فالقود -أي القصاص- وإن أحبوا فالعقل( أي الدية، 

أخرجه أبو داود والنسائي)50( وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال صلوات الله عليه وسلم 

)في النفس المؤمنة مائة من الأبل( )51(.

فالنصوص السابقة تبين أن دية القتل العمدة المقررة عن عفو ولي الدم للمجني عليه هي ما يعادل قيمة مائة من الأبل 

تجب حالة في مال الجاني، فلا تؤجل لأن دية العمد تقوم مقام القصاص، وحيث أن القصاص ينعقد حالاً فإن الديه ينبغي 

أن تكون حالة)52(.

ومقدار الدية في القتل المتعدي للقصد، وهو القتل شبه العمد أيضاً هو مقدارها في القتل الخطأ الذي يقع دون قصد أو 

عدوان، ففي القتل شبه العمد فحق أولياء المجني عليه ينحر في الدية فقط، وهو ما يعادل قيمة مائة من الأبل استناداً 

إلى ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله  قال في خطبته )إلا أن الدية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 

أو العى ومائة من الأبل فيها أربعون في بطونها أولادها( أخرجه أبو داوود والنسائي)53( وتقع هذه الدية في مال الجاني 

وحده.
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أما ما يتعلق بالقتل الخطأ، حيث لا يقصد الجاني القيام بفعل القتل غر أن وفاة المجني عليه وقعت نتيجة إهمال الجاني 

أو رعونته، أو ما إلى ذلك ففي هذه الحالة يفتقد القصد الجنائي، أو نية القتل، وينحر حق أولياء المقتول في الدية وهي 

واجبة ابتداءً واستناداً إلى قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا 

دَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّ أَن يَصَّ
ن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثاَقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَاإِ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا سورة النساء الآية 92.

وقد اتفق الفقهاء عى تحميل الدية للعاقلة، وهي عاقلة الجاني، ومقدار هذه الدية مائة من الأبل، أو ما يعادلها من 

النقود.

ثانياً- الدية في ما دون النفس:

أي اعتداء عى بدن الإنسان سواءً بالقطع أو بغره، فإن الشريعة توجب العقاب سواءً بالتعزير أم التعويض)54( وما 

يلاحظ أن الدية في حالة الاعتداء العمدي هي ذات الدية في الاعتداء بطريق الخطأ، ألا أن الاختلاف يظهر في وصف الدية، 

فالدية في الاعتداء العمدي مغلظه أما في الاعتداء الخطأ فهي مخففة.

والقاعدة العامة في الدية في جرائم ما دون النفس هي أن كل عضو لا يتعدد في الجسم تكون فيه دية كاملة؛ لأن الاعتداء 

عليه يتلف معه منفعة كاملة، ولهذا وجبت الدية كاملة، فإذا قطع اللسان، أو ذهب السمع، وجبت الدية كاملة عى كل 

منهما، وهكذا.

وإذا ما كان العضو متعدداً في الجسم كان لمجموع أعضائه دية كاملة، ولكل واحد منها، دية بنسبة الواحد في أصل العدد، 

والأصابع إذا ما قطعت العشر تكون الدية كاملة في العشر، وكل أصبع بقيمة عشر من الأبل، وإذا كان الرر في جزء من 

الأصبع تدفع قيمة ثلث دية الأصبع، إلا الابهام؛ نظراً لأنه به انملتان فإن الدية تكون في أنملته نصف دية الأصبع، والأسنان 

فكل سن خمس من الأبل هذا التقدير )بالتعويض المالي( يقع عند أمكان المماثلة، ولكن عند عدم المماثلة فإن الأمر 

يختلف، ولتحقيق ذلك عند ضرب المعتدي ضربه ترتب عليها شللاً في يد المجني عليه، فإن القصاص في هذه الصورة أحدث 

شلل بيدي الجاني بمقدار الشلل الذي في يد المجني عليه، ولكن الفقه يرى أن المماثلة قد لا تحقق مقصود المجني عليه، 

وشفاء غليله، فكان لابد أن ينتقل التقدير في هذا الحال إلى تقدير آخر، وهو القصاص في المعنى، وذلك بالدية ولها تفصيل 

لا محل له عندنا في هذا البحث)55(.

يأتي كل ما سبق إذا كان الجاني معلوماً، أما إذا كان الجاني مجهولاً، فإن الفقه الإسلامي لم يترك الأمر دون وضع حلول له، 

وذلك بالاتجاه إلى القسامة، حيث يحلف خمسون من أهل المكان الذي وجد فيه القتيل، يحلفون بالله أنهم ما قتلوه وما 

علموا له قاتلاً، فإذا حلفوا تجب الدية عى الجميع، وقد شرعت القسامة لتحقيق القاعدة الإسلامية لا يحل دم في الإسلام، 

ومعنى ذلك أنه لا يذهب دم هدراً، وقد كفل الإسلام حق المجني عليه في التعويض حتى ولو كان حنيناً في بطن أمه، ولم 

يخرج إلى الحياة من خلال الاعتداء عى الأم، ويستحق دية الجنين ورثته، وذلك بالتعويض فيما يعرف بالغره، ومقدارها   

من دية المجني عليه كامل التكوين.
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والخلاصة: 

أن الشريعة الإسلامية تعد نظاماً متكاملاً يتضمن إرضاء ضحايا الجريمة، وذويهم وتحقق العدالة التي يسعي إليها 

البشر)56( فجميع المسلمين سواسية لا فرق بين أمر ومأمور، فالقصاص يقع عى الجميع والديه يستحقها جميع المجني 

عليهم سواءً كانوا أمراء أو مأمورون، أم أغنياء أم فقراء، وبدل الجروح في القصاص يقع عى الجناة، أما في ما يتعلق 

بمسئولية الجاني عن التعويض للمجني عليه بدفع الدية، فإنه ومما تقدم يتضح أن الدية تؤخذ من مال الجاني إذا كان 

موسراً، وارتكب جريمة القتل العمد أو جريمة القتل شبه العمد، أما في جرائم ما دون النفس، والقتل الخطأ، فإنها تؤخذ 

من العاقلة، أما إذا ثبت إعسار الجاني، أو كان فاقداً للأهلية الجنائية تؤخذ من العاقلة، وهم عصبة القاتل، وأهله وذويه.

أما إذا كان الجاني معراً وليست له عاقله أو لا تحتمل كل الدية فإن بيت مال المسلمين يتحمل هذه الدية، وقد أخذت 

الشريعة الإسلامية بذلك.

عى رأي مالك والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد)57( لتحقيق الهدف من القصاص، وهو العدالة والرحمة، 

والمساواة، ومنع إهدار الدم، وضمان صريح لحصول المجني عليه، أو ورثته عى تعويض عادل، فالدية عقوبة وتعويض 

وضمان)58(.
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الخاتمة

تناول البحث حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية، وذلك بالادعاء عما أصابه من ضرر، وكانت محاولة من قبل الباحث 

لتقديم إضافة إلى نظرية المجني عليه، سواء من الناحية التاريخية، أم القانونية، وهو غالبا ما يكون مروراً، فالرر أياً 

كان فهو يصيب المجني عليه، ويحط من إنسانيته، ويسبب له آلاماً، ولذلك فإن الفطرة تدعو لأن يقوم بالدفاع عن نفسه 

لأبعاد خطر الايذاء، بل والانتقام لأدميته، وحقها في العيش بسلام.

وأخذ هذا الادعاء صور متعددة، كان أبرزها عبر التاريخ القديم حق الاستيفاء بالذات، ولكن هذا الحق اتسم بنوع من 

التدرج الحضاري، وذلك بظهور التشريعات القديمة والقوانين والشرائع اللاتينية عموماً. واتضحت معالم هذا الحق من 

خلال تطور الأنظمة الإجرائية، ومن هنا فقد تطرق الباحث إلى هذا الحق بناء عل ما ورد في التاريخ حيث تم البحث في 

القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، حيث كانت واضحة جلية في بيان هذا الحق.

ومن خلال هذا البحث فإنه قد تم التوصل إلى الآتي:

أولاً- النتائج:
1 - أن رغبة الانتقام الفردي لصيقة بالنفس البشرية.

2 - تطور القواعد القانونية نتيجة تطور القواعد العرفية.

3 - نشوء فكرة التصالح بدأت منذ الإنسانية الأولى.

4 - أن نظام الإجراءات القانونية نشأ عند ظهور الحضارات القديمة.

5 - فكرة حصول المجني عليه عى حقوقه بدأت في التبلور منذ نهاية العصور الأولى، وتطورت بمرور الزمن في الشرائع 

القديمة، والقوانين القديمة.

6 - يرى الفقه أن المجني عليه يعد مروراً دائماً.

7 - أن الشريعة الإسلامية تعترف بمسئولية الجاني عن حقوق المجني عليه.

ثانياً- التوصيات:

1 - ينبغي الاعتراف للمجني عليه بحقوق واسعة في مراحل الدعوى الجنائية بغية الحصول عى حقه في التعويض.

2 - وضع معيار ثابت، فكل من أصابه ضرر من الجريمة. يكون دائماً مجنياً عليه.

3 - نقترح عى المشرع الليبي أن يضيف تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية توسع من صفة المدعي المدني بإن يكون هو 

من أصابه ضرر شخصي ومباشر، أو محقق الوقوع حالاً ومستقباً.

4 - نقترح عى المشرع الليبي أن يحذو حذو المشرع المري، وذلك بالتوسع في مجال التصالح سواء في المخالفات

 أم الجنح، وإعطاء الاختصاص للنيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي والمجني عليه في قبول طلب الصلح أثناء مرحلة 
التحقيق.
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التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه ريادة الأعمال في ليبيا

إعــــــــداد

د/ محمود سالم أونيس             جامعة غريان       

د/عمر موسى عمر                   جامعة عمر المختار                             

الملخص:

يهــدف البحــث إلي التعــرف عــى بعــض متطلبــات ريــادة الأعــمال في ليبيــا، وأهــم التحديــات التــي تحــد مــن انتشــارها 

كثقافــة مجتمعيــة، وتقــف عقبــة أمــام تطــور ونجــاح المزيــد مــن المشــاريع الرياديــة، وذلــك مــن خــلال التطــرق للمتطلبات 

الداخليــة والخارجيــة التــي تســاهم في دعــم ونجــاح ريــادة الأعــمال، والمعوقــات التــي تحــول دون ذلــك، ويعــود اختيــار 

هــذا الموضــوع للأهميــة التــي تتمتــع بهــا ريــادة الأعــمال والــدور الــذي تلعبــه في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة 

إلى دورهــا في إشراك العديــد مــن الفئــات المجتمعيــة في النشــاط الاقتصــادي، وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي، والتطــرق 

لأهــم الأدبيــات التــي تناولــت مفهــوم ريــادة الأعــمال وتوصلــت الدراســة إلى بعــض الاســتنتاجات كان أهمهــا: وجــود نقــص 

كبــر في البنيــة التحتيــة للريــادة, عــدم توفــر البيئــة الحاضنــة والملائمــة لنمــو المشروعــات الرياديــة, هــذه النتائــج قــد تعــين 

عــى فهــم الظاهــرة محــل الدراســة، وفي الختــام تــم تحديــد بعــض التوصيــات في ذات الإطــار.
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.The Social and economic challenges facing Entrepreneurship in Libya

Abstract 

The research aims to identify some of the requirements of entrepreneurship in Libya. The most im-      

 portant challenges that limit its spread as a culture of community, and is an obstacle to the development

and success of more pilot projects. The choice of this theme is due to the importance of entrepreneur-

 ship and the role it plays in economic and social development. In addition to its role in the involvement

 of many social groups in economic activity, that has been used descriptive approach, and addressing the

 .most important literature on the concept of entrepreneurship

The study reached some findings and conclusions that may have needed to understand the phenome-

.non under study, and some recommendations were identified in the same context
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المقدمة:-

إن المتتبــع لواقــع اقتصاديــات الــدول الناميــة والمتقدمــة عــى حــد ســواء يــدرك الأهميــة القصــوى التــي باتــت تشــكلها 

ــب  ــه مــن حــراك اقتصــادي ومجتمعــي؛ ففــي الجان ــمَا أفرزت ــدول؛ لِ ــادة الأعــمال في اســتراتيجيات وسياســات هــذه ال ري

ــادة الناتــج  ــدان الأمــر؛ الــذي أدى إلى زي ــات كثــر مــن البل ــادة الأعــمال بشــكل كبــر في اقتصادي الاقتصــادي أســهمت ري

المحــلي الإجــمالي بالنســبة لهــا مــن ناحيــة، وســاهم في خفــض نســبة البطالــة بدرجــات متفاوتــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك 

بعــد تعــر المؤسســات العامــة والخاصــة في اســتيعاب المزيــد مــن العاملــين, وبخاصــة الشــباب؛ الأمــر الــذي دفعهــم للبحــث 

عــن أعــمال خاصــة بعيــداً عــن الوظيفــة، وفــوق هــذا وذاك أفــى إلى توليــد المشروعــات واحــداً تلــو الآخــر، وذلــك بإيجــاد 

فــرص عمــل جديــدة لرائــد الأعــمال نفســه ولأفــراد المجتمــع الآخريــن مــن ناحيــة أخــرى.

وفي ليبيــا لا يمكــن الحديــث عــن واقــع ريــادة الأعــمال بمعــزل عــن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تأثــرت بهــا 

خــلال المراحــل الســابقة ؛ حيــث إن البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحيطــة بالأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة تؤثــر عــى 

ــة  ــط بالسياســات والإجــراءات الكفيل ــمال مرتب ــادة الأع ــالي, فالتطــور المســتقبلي لقطــاع ري ــي الح ــي والنوع ــا الكم أدائه

ــه  ــى وج ــادة ع ــة الري ــام، وثقاف ــكل ع ــر بش ــل الح ــة العم ــم ثقاف ــشر ودع ــة لن ــاع، إضاف ــذا القط ــم ه ــتقلالية ودع باس

الخصــوص.

 فعــى الرغــم مــن المشــاكل والمعوقــات الموضوعيــة التــي تعرقــل مســرة هــذا القطــاع نحــو الازدهــار، فــإن التحديــات 

والعراقيــل الذاتيــة هــي العــدو الداخــلي الــذي يحــول دون انطلاقــة هــذا القطــاع للعــب دوره الأســاسي في دعــم برامــج 

التنميــة المســتدامة، ومســاهمته في الحــراك الاقتصــادي، ولــذا جــاءت هــذه الورقــة كخطــوة متواضعــة للتعــرف عــى أهــم 

المشــكلات والتحديــات الراهنــة التــي تواجــه ريــادة الأعــمال في ليبيــا. 

مشكلة البحث:-

في ظــل رغبــة وتوجــه الدولــة نحــو زيــادة وتنــوع مصــادر الدخــل نتيجــة للتقلبــات المتتاليــة في أســعار النفــط في الســوق 

العالميــة، وارتفــاع نســبة مســتوى البطالــة في المجتمــع, بــدأ الاهتــمام منــذ فــترة قصــرة بريــادة الأعــمال في ليبيــا لتفعيــل 

دورهــا لتتــواءم مــع الجهــود التنمويــة المبذولــة في القطاعــات الأخــرى؛ غــر أنهــا واجهــت عــدة تحديــات مــما ســاهم في 

نجــاح بعــض منهــا وتوقــف عــدد آخــر منهــا، ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث للإجابــة عــى التســاؤل الآتي: مــا هــي التحديــات 

الحاليــة التــي تواجــه ريــادة الأعمــال فــي ليبيــا؟

أهداف البحث:- 

انطلاقــا مــن طبيعــة البحــث في توضيــح ملامــح الإشــكالية فقــد تــم وضــع عــدة أهــداف تســعى هــذه الورقــة البحثيــة 

للوصــول إليهــا وهــي كالآتي:
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1. التعرف عى الفلسفة التي تقوم عليها ريادة الأعمال.

2.  إبراز المعوقات والتحديات التي تقف في وجه ريادة الأعمال في ليبيا.

 3. التعرف عى المتطلبات الداخلية والخارجية للريادة الأعمال في ليبيا.  

4. تحديد أهم عناصر نجاح ريادة الأعمال و مرتكزاتها الأساسية في ليبيا. 

5. استخلاص بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها وضع حلولاً لدعم برامج ريادة الأعمال في ليبيا.

أهمية البحث: -

ــي  ــا الت ــدول وضرورته ــن ال ــد م ــمال وانتشــارها في العدي ــادة الأع ــرة ري ــة فك ــن أهمي ــذا البحــث م ــة ه ــن أهمي تكم

أصبحــت ملحــة لمــا تقدمــه مــن مســاهمة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتكاملهــا مــع باقــي القطاعــات 

الأخــرى في مزيــج تنمــوي يســتهدف بالدرجــة الأولى الارتقــاء بالاقتصــاد الوطنــي ككل، و في إلقــاء الضــوء عــى واقــع أهــم 

إشــكاليات ريــادة الأعــمال في ليبيــا، ومعرفــة العوامــل المحيطــة بهــا مــن أجــل المســاهمة في فهــم ســبل دعــم وإنمــاء ريــادة 

الأعــمال بصــورة شــاملة .

منهج البحث: ـ

يعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــلي لتفســر الوضــع القائــم وتحديــد الظــروف المصاحبــة لريــادة الأعــمال، 

وكذلــك يعمــل عــى التحليــل والربــط مــن أجــل اســتخلاص النتائــج.

الريادة: المفهوم والأهمية:-

        يتطرق الباحثان في هذه البسطة إلى مفهوم الريادة وأهميتها وذلك من خلال الآتي: 

أولا: المفهــوم:  ارتبــط مفهــوم الريــادة بمفهــوم المشروعــات الصغــرة في أدبيــات الإدارة بشــكل عــام، ويــرى الريــادي مــا 

لا يــراه الآخــرون مــن فـُـرصٍ؛ فالأمــور التــي يعتقــد الآخــرون أنهــا مشــاكل وفــوضى وتناقضــات يراهــا الريــادي فرصــا؛ً ولذلــك 

تمثــل الريــادة القابليــة والمبــادرة لتنفيــذ عمــل مــا وتأســيس منشــأة جديــدة، ويقــال عــن الرياديــين بأنهــم مــن يطرحــون 

في الأســواق منتجــات ابتكاريــه جديــدة،  ويحصــدون مــن ورائهــا أرباحــاً كبــرة؛ ولهــذا فــإن الرياديــين غالبــاً مــا يربطــون 

بــين الأعــمال الإبداعيــة, والقــدرة عــى حســن اســتثمار الفــرص ودخــول الأســواق في الوقــت المناســب، وتقديــم منتجــات 

مناســبة ومطلوبــة، وهــؤلاء مــن يطلــق عليهــم مصطلــح الريــادي، وتعــد الريــادة المســاهمة في تطويــر وظائــف جديــدة في 

مــشروع معــين فضــلاً عــن إطــلاق أنمــاط جديــدة مــن الســلع والخدمــات، كــما يعــد المــشروع الريــادي مــن أهــم مكونــات 

منظــمات الأعــمال عــى مختلــف مســتوياتها وأحجامهــا مــما يجعــل هــذه المنظــمات قــادرة عــى الدخــول إلى الأســواق. 
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 رغــم وجــود تقــارب في وجهــات النظــر حــول مصطلــح الريــادة والأبعــاد التــي يغطيهــا، إلاّ أن جُــلَّ العلــماء والباحثــين 

لم يضعــوا تعريفــا قاطعــا، وكانــت في معظمهــا تتمحــور حــول تحمــل المخاطــر والإبــداع والابتــكار, وقــد عــرف كلاً مــن:  

)Wennekers & Thurik( الريــادة بأنهــا أدارك وتكويــن فــرص اقتصاديــة جديــدة مــع اتخــاذ القــرار في اســتثمار المــوارد، 

ــدء مــع لاشيء؛ أكــر مــن مجــرد فكــرة أو نمــوذج  ــه الب ــادة ليعنــي ب وقــد وســع )Boschee & McClurg(   مفهــوم الري

ــد داخــلي  ــق تولي ــا عــن طري ــه ذاته ــزز في ــذي يمكــن أن تع ــادي ســحب الأعــمال إلى الموضــع ال ــة الري ــع قابلي أصــلي، م

للتدفــق النقــدي. 

أنهــا توجــه فكــري صــوب البحــث عــن الفــرص بمخاطــر مدروســة تولّــد منافــع تضمــن إيجــاد واســتمرار المــشروع )1(، 

وقــد عــرف Koulter الريــادة عــى أنهــا العمليــة أو الطريقــة الإبداعيــة المنظمــة التــي تســتخدم مــن قبــل الفــرد أو التنظيم 

بهــدف الوصــول إلى تحقيــق قيمــة مضافــة وتطويــر العمــل بمــا ينســجم مــع رغبــات أصحــاب المصالــح 2((. والريــادة تعنــي 

التفــرد والاعتــماد عــى الاختــلاف والتنويــع والتوافــق والطــرق الجديــدة، ولا تعتمــد عــى النــماذج والعــادات الســائدة التــي 

يفعلهــا الآخــرون، وإنمــا هــي الوصــول إلى منتجــات وطــرق فريــدة وجديــدة لا تتطابــق مــع الطــرق المعتــادة أو الطــرق 

المعمــول بهــا )3(.

وقــد عرفــت الريــادة عــى أنهــا: هــي ذلــك النشــاط الــذي ينصــب عــى إنشــاء مــشروع أعــمال جديــد، ويقــدم فعاليــة 

اقتصاديــة مضافــة، كــما تعنــي الرياديــة كذلــك إدارة المــوارد بكفــاءة وفاعليــة متميــزة لتقديــم شيء جديــد )4(، وقــد عــرف 

ــه  ــه فــرد يقيــم عمــلاً صغــراً ويجعــل منــه خــلال فــترة قصــرة عمــلاً كبــراً وناجحــا؛ً وهــو يحقــق ذلــك لكون ــد بأن الرائ

يتمتــع بمهــارات محــددة نســميها مهــارات رياديــة )5(.

من خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن الريادة تحتوي المعاني الآتية:

1. خلق شيء جديد ذو قيمة.

2. تحمل المخاطرة وما ينتج عنها من مكافآت سواء كانت سلبية أو إيجابية.

4. إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية متميزة لتقديم شيء جديد.

5. ارتباطها بتوفر الحوافز للعاملين والاستقلالية من أجل زيادة القناعات لديهم.

ويجــدر بنــا أن نســلط الضــوء عــى الفــرق الموجــود بــين مفهــوم ريــادة الأعــمال ومفهــوم الأعــمال الصغــرة؛ حيــث إن 

المفهومــين متقاربــين وهنــاك توافــق بينهــما Peter Drucker نجــد بعــض الكتابــات تــدل عــى نفــس المعنــى، حســب كثــر 

مــن الصفــات؛ إلا أن الريــادة تتميــز بأربــع صفــات تجعلهــا مختلفــة عــن الأعــمال الصغــرة.
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جدول الآتي يبين أوجه الاختلاف بين ريادة الأعمال والأعمال الصغرة.

الأعمال الصغرةريادة الأعمالمجال المقارنة

مخاطرة محدودةعالي المخاطرالمخاطرة

الابتكار
ــوذج  ــرة أو نم ــون في الفك ــة ويك ــم المضاف ــاس القي أس

ــذ ــة التنفي ــل أو طريق العم
ليس من الأهداف الأساسية

الــروة  حجــم 

همة لمســا ا
طموحا عالي لحجم الروة

في البدايــة اســتبدال راتبــه الشــهري 

بأربــاح متواصلــة

نمو متسارع يؤدي إلى نجاح مستهدف عاليسرعة النمو
ــدى  ــى الم ــره ع ــر أث ــدرج يظه ــو مت نم

ــد البعي

صمم من قبل الباحَثيْنِ بعد الإطلاع عى عدد من التعريفات للريادة والأعمال الصغرة

ثانيا: الأهمية: تساهم ريادة الأعمال بجملة من المنافع أهمها: )6(.

1 -خلــق الــروة مــن خــلال توفــر منتــج )ســلع وخدمــات( متفوقــة لتلبيــة حاجــات متقدمــة للزبائــن،  وفيهــا توســع 

ونمــو المنظــمات، وتطويــر المناطــق التــي تتواجــد فيهــا.

2 -إيجاد أعمال وأنشطة اقتصادية جديدة توفر فرص عمل، وتخلق أسواق جديدة.

3 -تحسين الدخل الوطني وحجم التصدير عن طريق معدل نمو اقتصادي مرتفع.

4 -تفعيل عوامل الإنتاج من خلال استثمار القابليات الريادية في المجتمع.

5 -يعتمــد مســتوى تطــور الاقتصــاد الوطنــي عــى مســتوى الرياديــة فيــه, كونهــا قــادرة عــى المحافظــة عــى تنافســيات 

الأعــمال محليــاً وخارجيــاً.

6 -تقليل هجرة الكفاءات من خلال توفر المناخ الملائم لريادة الأعمال محليا.

7 -فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع، وتشجيع التصنيع سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

8 -تعزيز بيئة ذات إنجاز متفوق لتحفيز والمحافظة عى أفضل المهارات.

9 -تحقيق رضا وولاء زبون متفوق بامتلاك المرونة الاستراتيجية اللازمة، وتشجيع الابتكار. 

10 -تعزيز سمعة الأعمال من خلال الاستقامة والمسؤولية.

11 -محرك ودافع أساسي لتغير ثقافة المجتمع عن طريق تغير ثقافة الأعمال.
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خصائص الريادي: -

إن خصائــص الريــادي هــي جملــة مــن الصفــات الشــخصية تنمــو عــبر مســرة الفــرد وتنصهــر في ســلوكياته حتــى يصعــب 

تغرهــا؛ لكــن يمكــن تطويرهــا بقــدر علاقتهــا بالريــادة الإداريــة؛ حيــث يعتقــد كثــر مــن المهتمــين بــأن هــذه المفــردات 

تنشــأ نتيجــة لتطــور ســلوك الريــادي، وإذا صــح مثــل هــذا الاعتقــاد فإنــه بالإمــكان تطويــر الســلوك الريــادي للفــرد الــذي 

مــن شــانه أن ينمــي دوافعــه وطرائــق تفكــره، ولقــد ظهــرت عــدة اتجاهــات ومــدارس للتعــرف عــى خصائــص وســمات 

رائــد الأعــمال الناجــح والتــي منهــا مــا يــأتي: )7(.

ــص الشــخصية  ــك مجموعــة مــن الخصائ ــادر شــخص يمتل ــة أن المب مدرســة الســمات: تقــوم هــذه المدرســة عــى فرضي

ــد الأعــمال: )8(.  ــه مــن إدارة المنشــأة بنجــاح ومــن أهــم هــذه الســمات أو صفــات رائ تمكن

1 -الحاجة الشديدة للإنجاز.

2 -المنافسة والإبداع والذكاء. 

3 -الميل للاستقلالية.

4 -القدرة عى تحمل المخاطر. 

5 -العزيمة والإصرار.

6 -القدرة عى التفكر الابتكاري.

المدرســة الســلوكية: إن ســلوك رائــد الأعــمال لا يعتمــد عــى مجــرد وجــود ســمات شــخصية لــدى الفــرد، ولكــن مرتبــط 

ــه المــوارد  ــذي يســتطيع توجي ــد الأعــمال الناجــح هــو الشــخص ال ــة بشــكل فعــال، حيــث إن رائ ــأداء الوظائــف الإداري ب

بكفــاءة؛ مــما يمكنــه مــن اســتغلال الفــرص المتاحــة؛ لــذا فــإن أداء ونجــاح رائــد الأعــمال يعتمــد عــى عملــه داخــل المنظمــة 

وامتلاكــه لمجموعــة مــن المهــارات الســلوكية التــي يســتثمرها لصالــح تطويــر الأعــمال.

     وقد صنفت هذه المهارات إلى نوعين:

ــين  ــين العامل ــة ب ــات إضافي ــن علاق ــاء وتكوي ــث بن ــن حي ــارات الإنســانية م ــة المه ــل مجموع ــة: وتمث ــارات التفاعلي المه

والإدارة, والمشرفــين عــى الأنشــطة والعمليــات الإنتاجيــة، والســعي لخلــق بيئــة عمــل تفاعليــة تســتند إلى التقديــر والاحترام.

ــة  ــن فعالي ــد م ــارات تزي ــذه المه ــام، وه ــمال والمه ــص في الأع ــرة التخص ــن فك ــاً م ــق أساس ــة: تنطل ــارات التكاملي المه

ــشروع )9(. ــام في الم ــوي للنظ ــون الحي ــا المك ــين بوصفه ــين العامل ــمية ب ــة والرس ــات الاجتماعي ــة العلاق ــالات وتنمي الاتص

ــه مــن  ــة ومــا تحوي ــراً بالبيئ ــط كث ــادر ترتب ــأن خصائــص المب ــة(:  تؤمــن هــذه المدرســة ب ــة )الموقفي المدرســة البيئي
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ــاء  ــة - العوامــل الاجتماعيــة والديموغرافيــة - وهــذه المدرســة اقترحــت عــدة عوامــل يمكــن أن تؤثــر في بن عوامــل خارجي

ــم. ــة إلى التعلي ــي والأسرة بالإضاف ــراك الاجتماع ــة والح ــة والبيئ ــي: الثقاف ــادر, وه ــخصية المب ش

نظريــة الجــذب والدفــع: بموجــب هــذه النظريــة فــإن ســلوك المبــادر يحــدث بســبب عوامــل إيجابيــة في البيئــة مثــل: 

الأفــكار, الفــرص الجديــدة.

     أو لا يحدث بسبب عوامل سلبية مثل عدم الرضا الوظيفي )10(. 

ــن  ــج ع ــين رئيســيين: الإحســاس بالفرصــة والنات ــن عامل ــج م ــادر نات ــي أن ســلوك المب المدرســة المعــاصرة: وهــي تعن

التفاعــل بــين الســمات الشــخصية للمبــدع والقــوى البيئيــة المؤثــرة في اســتغلال الفرصــة والــذي يتطلــب امتــلاك العديــد 

ــارات اللازمــة لإدارة المــوارد المتاحــة. مــن المه

عوامل النهوض بريادة الأعمال: -

ــين  ــا في مجموعت ــم تبويبه ــد ت ــة وق ــل المختلف ــة العوام ــن مجموع ــأ م ــمال تنش ــادة الأع ــات أن ري ــل الدراس ــر ج تش

ــح في الآتي: )11(.  ــدة وتتض ــاريع الجدي ــاد المش ــة بإيج ــة مرتبط ــل خارجي ــة وعوام ــل داخلي ــيتين: عوام رئيس

أولا: العوامــل الداخليــة: إن العوامــل الداخليــة ترتكــز عــى الســلوك الــذي يقودنــا نحــو الريــادة عــى اعتبــار أن الســلوك 

الإيجــابي بــين أفــراد المجتمــع يمكــن أخــذه كمــؤشر جيــد لإمكانيــات وعيــوب فعاليــة الأعــمال في المجتمعــات, فالســلوك 

ــمال، إدراك المخاطــر، إدراك  ــرص الأع ــع )إدراك ف ــن الدواف ــات ع ــدم معلوم ــذي يق ــالم الأعــمال هــو ال ــا بع ــر ارتباط الأك

القــدرات لإنشــاء شركــة( لإيجــاد شركــة جديــدة, لأن لــلإدراك دورا كبــرا في البحــث عــن الفــرص المتاحــة في الســوق الــذي 

تعمــل بــه المنظمــة وانتهازهــا )12(, فهــذا الــدور يقــوم بــه رواد الأعــمال في الــدول المتقدمــة، أمــا في الــدول ذات المســتويات 

المنخفضــة مــن التطــور الاقتصــادي فــإن نشــاط الريــادة يــبرز كإســتراتيجية للتغلــب عــى البطالــة. 

ــد  ــدى العوائ ــمات وم ــراد والمنظ ــول الأف ــر بمي ــدة تتأث ــة جدي ــاء شرك ــد إنش ــر، فعن ــدد آخ ــر مح ــك إدراك المخاط كذل

المتوقعــة مــن مقــدار هــذه المخاطــرة، وبالتــالي لابــد مــن إدراك هــذه المخاطــر مــن خــلال قــراءة وتحليــل كافــة الظــروف 

ــل نحــو المخاطــرة. ــة بالمي ــماد عــى المعلومــات ذات العلاق ــة، والاعت ــة الخارجي والمتغــرات المحيطــة بالبيئ

 إن الشــعور بالقــدرة عــى مواجهــة تحديــات إنشــاء وترســيخ شركــة يعــد أمــرا مهــما عنــد إدراك فرصــة عمــل، فــإدراك 

الأفــراد لقدرتهــم الشــخصية في هــذا المجــال قيمــة مضافــة أساســية لنشــاط ريــادة الأعــمال، وهنــا يلعــب التعليــم عامــل 

أســاسي لتدريــب الأفــراد .

ثانيــا: العوامــل الخارجيــة: إن تقســيم العوامــل المرتبطــة بالســياق الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي أساســية لمعرفــة 

ــادي  ــاط الري ــيخها, فالنش ــمال وترس ــاد الأع ــز إيج ــدف إلى تعزي ــي ته ــات الت ــملها السياس ــي أن تش ــي ينبغ ــب الت الجوان

يختلــف مــن بلــد لأخــر؛ وهــو راجــع إلى الخصائــص الاقتصاديــة، وإلى آليــة الدعــم والتشــجيع مثــل: تفعيــل قانــون حقــوق 
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الملكيــة الفكريــة، الرائــب والمحفــزات الاقتصاديــة، والتطــور المــالي، ولقــد وضــع Gnyawaiiet Fogel إطــار عــام للبيئــة 

الرياديــة وتشــجيعها في المجتمــع مــن خــلال الأبعــاد الآتيــة: 

ــدى الرياديــين يســهل ابتــداء المــشروع ويقلــل  ــة: إن تســهيل الإجــراءات وتبســيطها ل السياســات والإجــراءات الحكومي

العديــد مــن العوائــق التــي تقــف حائــلا أمــام ذلــك، وهنــا يــأتي دور الحكومــة التــي تؤثــر وبشــكل مبــاشر عــى آليــات 

الســوق المختلفــة، وآليــة الطلــب والعــرض فيــه )13(.

الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة: يــبرز الــدور الفعــال للعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تعزيــز الريــادة في المجتمــع 

مــن خــلال توفــر القــروض وتســهيلاتها، والمســاعدة الفنيــة للرياديــين وتقديــم التســهيلات والاستشــارات، وتوفــر المعلومــات 

المختلفــة التــي تخــص مشروعاتهــم، ويــأتي دور الحكومــة في عمــل برنامــج وورش عمــل لزيــادة وعــي الأفــراد في المجتمــع 

لأهميــة الريــادة وفوائدهــا.

المهــارات الرياديــة الإداريــة: تعتــبر المهــارات الإداريــة ومهــارات التســويق والماليــة والمهــارات الفكريــة الإبداعيــة، مهمــة 

بالنســبة للريــادي، وهــذا لتمكينــه مــن مواجهــة الظــروف والمســتجدات المختلفــة التــي تصــادف المــشروع الــذي يديــره أو 

يملكــه، وهنــا تــبرز أهميــة البرامــج التدريبيــة والتعليميــة التــي يقدمهــا المجتمــع لصقــل مهــارات الريــادة وتنميتهــا.

الدعــم المــالي المقــدم للمــشروع: إن المــوارد الماليــة مــن أهــم المصــادر لنجــاح المــشروع فنقــص هــذا النــوع مــن المــوارد 

ــا والــذي يحتاجــه لعــدة أغــراض: كتفــادي المخاطــر،  ــا مالي ســيكون عائــق أمــام الريــادي لبــدء مشروعــه إن لم يجــد عون

تمويــل المــشروع، تجميــع رأس المــال وغرهــا، وتعتــبر البنــوك مــن أهــم مصــادر التمويــل للمشــاريع الصغــرة، وكذلــك نجــد 

إن الريــادي يمكنــه الحصــول عــى التمويــل الــلازم مــن المورديــن بالاعتــماد عــى الائتــمان التجــاري )14(. 

الدعــم والمســاعدة الاستشــارية والفنيــة: ويقصــد بالدعــم هنــا الدعــم الاجتماعــي والــذي يشــمل الدعــم المــادي والمعنوي 

ــك  ــض تل ــول أو رف ــق قب ــك ح ــي تمتل ــات الت ــا الجه ــي تمنحه ــهيلات الت ــخص والتس ــه الش ــل علي ــن أن يحص ــذي يمك ال

ــات. المشروع

متطلبات ريادة الأعمال: -

نســبة لأهميــة البحــث وتشــعب موضوعاتــه، فقــد رأى الباحثــان التطــرق لــكل متطلبــات ريــادة الأعــمال، والتحديــات 

التــي تقــف أمامهــا؛ حيــث تــم تقســيمها إلي متطلبــات اجتماعيــة، واقتصاديــة، وسياســية، وذلــك لتقييمهــا، ولإيجــاد الآليات 

والمقترحــات التــي قــد تســاهم في فهمهــا، وإيجــاد الحلــول لهــا. 

أولاً المتطلبات الاجتماعية:

   أحــد أهــم متطلبــات ريــادة الأعــمال الإيمــان بقيمــة العمــل نفســه، كــرورة حياتيــة مهمــة، وكقيمــة مقدســة ذات 

صلــة بوجــود الإنســان نفســه عــى هــذا الكوكــب.
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التحــدي الأول: انعــدام أو ســوء فهــم ماهيــة وقيمــة العمــل. ومــما يؤســف لــه أن الأمــة العربيــة المســلمة هي أكــر الأمم 

مطالبــة بذلــك وفقــا لمعتقدهــا الدينــي الداعــي لإعــلاء قيمــة العمــل؛ إلا أن نكوصــاً واضحــاً وتقاعســاً عــى مســتوى الأفــراد 

والمجتمعــات يحيــط بتفكرهــا في هــذه الناحيــة، وقــد يجــد البعــض مســوغا أو آخــر لحالــة الإحبــاط، وضرورة انتظــار فــرص 

التوظيــف الســانحة، والتحــدي الــذي تحــاول الدراســة توضيحــه بدقــة متناهيــة هــو مصطلــح »قيمــة العمــل« ومــا يتضمنــه 

هــذا المصطلــح مــن معــان كثــرة وشــاملة كأهميــة العمــل للكائــن الحــي, ناهيــك عــن الإنســان الــذي كرمــه اللــه بالعقــل، 

وطالبــه بالســعي للــرزق وعــمارة الأرض » هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الْأرَضَْ ذَلـُـولًا فاَمْشُــوا فِي مَنَاكبِِهَــا وكَُلـُـوا مِــنْ رِزقِْــهِ وَإلِيَْــهِ 

النُّشُــورُ )15( )ســورة الملــك( فمثــلاً نلاحــظ أن سر تفــوق نجــاح اليابانيــين يكمــن في فلســفة التحــدي والمــراث الحضــاري 

العميــق الممتــد لآلاف الســنين، وتحويــل الديــن والعقائــد لديهــم إلى ســلوك مقــدس قائــم عــى ضمــر قــوي مرتبــط بوجــود 

الإنســان ذاتــه وبروحــه التــي لــن تعــرف الراحــة والهــدوء أو الســلام, إلا إذا تطهــرت مــن الــشرور الخمســة كــما يعتقــد 

مفكــرو الاجتــماع بــأن الإنســان يولــد صفحــة بيضــاء والمتمثلــة في: )الجشــع، والطمــع، والتســلط، والحســد، والشــهوانية( 

)15(، وأمتنــا أولى الأمــم بريــادة الأعــمال، ولنــا في رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم أســوة حســنة، ومــا ســاغه مــن حديــث 

شريــف يــدل بصــورة واضحــة عــى مجموعــة مــن القيــم التــي تــدل عــى ســبق الإســلام بالحــث عــى العمــل، ونبــذ البطالــة 

والتســيب إلا لأصحــاب الأعــذار الشرعيــة، وارتيــاد المخاطــرة بــكل شيء في ســبيل تحقيــق الكســب المــشروع، فقــد روى أنــس 

بــن مالــك رضي اللــه عنــه أن النبــي صــل اللــه عليــه وســلم رأى أنصــاري محتــاج، فســأله قائــلا: )أمــا في بيتــك شيء؟ قــال: 

بــى، حلــس نلبــس بعضــه ونبســط بعضــه، وقعــب نــشرب فيــه مــن المــاء، قــال: ائتنــي بهــما قــال فأتــاه بهــما، فأخذهــما 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بيــده وقــال: مــن يشــتري هذيــن؟ قــال رجــل: أنــا أخذهــما بدرهــم، قــال: مــن يزيــد 

عــى درهــم؟ مرتــين أو ثلاثــا - قــال رجــل: أنــا أخذهــما بدرهمــين، فأعطاهــما إيــاه، وأخــذ الدرهمــين وأعطاهــما الأنصــاري، 

وقــال: اشــتري بأحدهــما طعامــا فانبــذه إلى أهلــك واشــتري بالآخــر قدومــا فأتنــي بــه فأتــاه بــه، فشــد فيــه رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم عــودا بيــده ثــم قــال لــه: أذهــب فاحتطــب وبــع, ولا أرينــك خمســة عــشر يومــا, فذهــب الرجــل 

يحتطــب ويبيــع، فجــاء وقــد أصــاب عــشرة دراهــم، فاشــترى ببعضهــا ثوبــا وببعضهــا طعامــا، فقــال رســول اللــه صــل اللــه 

عليــه وســلم: هــذا خــر لــك مــن أن تجــيء المســألة نكتــة في وجهــك يــوم القيامــة، إن المســألة لا تصلــح إلا لثلاثــة لــذي 

فقــر مدقــع، أو لــذي غــرم مفظــع، أو لــذي دم موجــع( »حديــث شريــف«. 

       وكذلــك لاننــسى دور الأسرة في هــذا التحــدي فقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات العلميــة تأثــر مرحلــة الطفولــة 

والنشــأة المبكــرة عــى الشــخصية، حيــث تلعــب الأسرة دورا جوهريــا في نشــأة، وتنميــة قيمــة العمــل لــدى أطفالهــا، وكــما 

تلعــب دوراً مهــما في وجــود الرغبــة والمصداقيــة في مجــال ريــادة الأعــمال كمســتقبل مهنــي.

        فقــد أشــارت هــذه الدراســات إلى أن مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر في نمــو ريــادة الأعــمال هــي الأسرة؛ فهــي 
مــن أوائــل العنــاصر الرئيســية التــي تشُــجع الأبنــاء عــى ممارســة الســلوكيات الرياديــة, مــما يؤكــد أهميــة دور الإرشــاد 

الأسري في دعــم وتنميــة ســمات ريــادة الأعــمال. 

ــع بعــض المنتجــات البســيطة لدخــول عــالم العمــل  ــال يمكــن لــلأسرة أن تشــجع أبنائهــا عــى بي       فعــى ســبيل المث
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الحــر، كــما يعتــاد الطفــل في ظــل الأسرة التــي تمــارس العمــل الخــاص عــى العديــد مــن المصطلحــات والعبــارات المرتبطــة 

بالاســتثمار كمســار مهنــي، وبالتــالي فــإن الأطفــال في هــذه البيئــة ينشــؤون ولديهــم تطلــع ودافعيــة لإنشــاء أعــمال خاصــة 

بهــم في المســتقبل.

       إن توجــه الأسر الليبيــة في دعــم وحــث أبنائهــم للحصــول عــى التعليــم العــالي إضافــة إلى الصــورة الذهنيــة الســلبية 

ــات الدخــل فيهــا تســبب في انخفــاض عــدد المواطنــين الملتحقــين في  ــدى المجتمــع عــن مخاطــر المهــن الحــرة وعــدم ثب ل

برامــج التعليــم الفنــي والمهــن الحــرة والتــي تشــكل نــواة للمشــاريع الخاصــة والرياديــة )16(.

التحــدي الثــاني: أ- بمــا أن القاطــرة الدافعــة لمشــاريع ريــادة الأعــمال هــم الشــباب مــن الجنســين؛ فــإن هنــاك حــرب 

معلنــة وخفيــة عــى هــذه الشريحــة مــن المجتمــع عــى الشــباب وتبتكــر الأســاليب في هدمهــم وتدمرهــم، والمتتبــع للجهــد 

الــذي تبدلــه ليبيــا في مكافحــة المخــدرات عــى ســبيل المثــال وآثارهــا الســلبية عــى الشــباب يــدرك حجــم هــذا التحــدي، 

ــا تحظــى بأحــد أهــم المــؤشرات  ــن المعــروف أن ليبي ــي، وم ــرورة تطــور الاقتصــاد الليب ــي بال ــا يعن فنجــاح شــباب ليبي

ــل  ــن الأمث ــون م ــابة، ويك ــدول الش ــن ال ــك م ــي بذل ــا فه ــباب فيه ــبة الش ــاع نس ــة في ارتف ــة المتمثل ــة الإيجابي الاقتصادي

ــة  ــددات الأخلاقي ــة المه ــن كاف ــباب م ــة الش ــق حماي ــن طري ــك ع ــة، وذل ــة المهم ــزة الاقتصادي ــذه المي ــن ه ــتفادة م الاس

والأمــراض الاجتماعيــة والنفســية، وخاصــة خطــر المخــدرات وضرورة زيــادة جهــود الدولــة والمجتمــع عــى حــد ســواء في 

مكافحتهــا وتجفيــف منابــع دخولهــا، بالإضافــة إلى تكثيــف الإعــلان عــن مخاطرهــا بكافــة الوســائل الممكنــة التقليديــة منهــا 

والمبتكــر.

ب- عــدم إدراك الشــباب لمــا يــدور حولــه مــن إســتراتيجيات عالميــة تحــاول تدمــر قيــم الأمــة مــن خــلال هــذه الشريحــة 

المهمــة في المجتمــع، وقــد أفضــت العولمــة إلى فضــاءات مفتوحــة وفاضحــة، أقعــدت الكثريــن مــن الشــباب عــن التحصيــل 

الجــاد وروح المبــادرة والعزيمــة والإصرار والإرادة لتحقيــق ريــادة الأعــمال أو أي مشــاريع تعــود بالنفــع عــى الأمــة )17(.   

ثانياً المتطلبات الثقافية:

تلعــب الثقافــة بمجمــوع مكوناتهــا دوراً هامــاً وحاســماً في نمــو ريــادة الأعــمال، إذ أن ســيادة مفهــوم الثقافــة الرياديــة 

ــاط  ــم النش ــاعد ويدع ــة Personal Enterprise يس ــخصية التجاري ــرة الش ــو المغام ــاً نح ــا إيجابي ــا اجتماعي ــبر اتجاه يعت

ــا  ــن تشــترك في تمتعه ــي شــهدت نمــوا وازدهــارا في أواخــر القــرن العشري ــات الت ــادي، ويؤكــد  Batman أن الاقتصادي الري

بثقافــة الأعــمالCulture Business(( وهــي الثقافــة التــي يمكــن أن توصــف بالثقافــة الرياديــة، وتعتــبر الثقافــة الرياديــة 

ــادةة الأعــمال،  ــادرات ري ــراد نحــو مب ــي تحــدد اتجاهــات الأف ــة الت Entrepreneurial Culture(( مــن العوامــل العملاق

حيــث إن الثقافــة التــي تشــجع وتقــدر الســلوكيات الرياديــة كالمخاطــرة والاســتقلالية، والإنجــاز وغرهــا تســاعد في الترويــج 
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ــد  ــم التقلي ــم مفاهي ــي تدع ــات الت ــإن الثقاف ــل ف ــع، وبالمقاب ــة في المجتم ــكارات جذري ــرات وابت ــدوث تغ ــة ح لإمكاني

والانصيــاع والاهتــمام بالجماعــة والرقابــة والســيطرة عــى الأحــداث المســتقبلية لا نتوقــع أن تنتــشر منهــا ســلوكيات التحمــل 

والمخاطــرة والإبــداع أو بمعنــى أخــر ســلوكيات ريــادة الأعــمال، وبوضــوح أكــر تتطلــب الثقافــة الرياديــة تشــجيع ممارســة 

ريــادة الأعــمال وتحفيــز المجتمــع عــبر تعلــم مبــادئ ريــادة الأعــمال )18(. 

التحــدي الثالــث: ثقافــة المجتمــع المبنيــة عــى احــترام الوظيفــة العامــة والتهافــت عليهــا، وأثــر ذلــك عــى دعــم مفهــوم 

ريــادة الأعــمال، ومــا يفــوت عــى المجتمــع وعــى المختصــين في مجــال الاقتصــاد وإدارة الأعــمال.

ــة، وحــب للتســوق مــع  ــة هائل ــوة شرائي ــة وق ــى تحتي ــه مــن محفــزات اســتثمار وبن ــا ب ــي وم          أن الســوق الليب

تعــدد المناســبات العامــة والخاصــة وانفتــاح الدولــة عــى ثقافــات العــالم أجمــع واحتياجــات مــا بهــا مــن تلــك الشــعوب، 

ومــا يحيــط بهــا مــن دول جــوار أحــوج مــا تكــون للمنتجــات الليبيــة مــن ســلع وخدمــات، كل ذلــك وكثــر غــره كان مــن 

المفــترض أن يجعــل مــن ريــادة الأعــمال القطــاع الأكــر جاذبيــة للشــباب، والأوفــر حظــاً في رضــا المجتمــع، والأوســع مشــاركة 

ــق هــذه  ــت تلعــب دوراً أساســياً في خل ــة المجتمــع لعبــت ومازال ــة. إلا أن ثقاف ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي في مجــال التنمي

الفجــوة العميقــة الغــر مــبررة مــا بــين الفــرص المتاحــة لــرواد الأعــمال داخــل الســوق الليبيــة، ومــا بــين مــا هــو محقــق 

ــوة،  ــكل ق ــة عــن دور المجتمــع في ضرورة دعــم هــذا التوجــه ب ــة دور لا يقــل أهمي فعــلا في هــذا الإطــار، كــما أن للدول

ومحاولــة نــشر ثقافــة ريــادة الأعــمال لتحــل محــل ثقافــة العمــل في القطــاع العــام الــذي أثقلــت كاهلــه البطالــة المقنعــة.

ــبر محــوراً  ــة، ويعت ــة الريادي ــدرج تحــت الثقاف ــم ين ــة خاصــةً وأن التعلي ــة التعليمي ــع: ضعــف العملي التحــدي الراب

ــا  ــم الجامعــي، فضــلاً عــى أنه ــم عــى التلقــين والحفــظ لم يعــد يناســب التعلي ــم القائ ــة للتعلي ــا، فالأســاليب التقليدي له

تمثــل عائــق كبــر أمــام بنــاء ثقافــة ريــادة الأعــمال؛ فريــادة الأعــمال تتطلــب تعليــماً قائمــاً عــى توليــد الأفــكار والتأمــل 

ــب، كــما يتطلــب  ــدرج المنطقــي الرتي ــة، والتفكــر المؤطــر، والت ــداع المتحــرر مــن النمطي ــان للإب ــكار، وإطــلاق العن والابت

التفكــر الريــادي أن يتمحــور الطالــب عــى مفهــوم )المنشــأة( أثنــاء الدراســة هــذا المفهــوم الــذي يوجــه التفكــر والإبــداع 

إلى مكونــات وأنشــطة ومهــارات بنــاء المنشــأة ويجعــل التعليــم التطبيقــي المجــال الشــائع لأســاليب التعليــم الجامعــي، وقــد 

ســبقت أوروبــا الكثــر مــن الــدول في هــذا المجــال حيــث اســتحدثت منــذ عــام 1988 م عــدداً كبــراً مــن البرامج التشــجيعية 

لمفهــوم المنشــأة في التعليــم العــالي بشراكــة ودعــم مــن شركات القطــاع الخــاص عــى المســتوى المحــلي والإقليمــي، وكانــت 

ثمرتــه أن أعــدت جيــلا مــن الشــباب يمتلــك روح المبــادرة كــما أن التعليــم الإبتــكاري القائــم عــى الإبــداع، والابتــكار يتطلــب 

تبنــي النظــام التعليمــي متعــدد التخصــص الــذي يتيــح للطالــب فرصــة تعــدد التأهيــل والاختيــار مــن بــين التخصصــات 

المتنوعــة مــما ينمــي ســعة الأفــق، ورحابــة التفكــر، وربــط الأفــكار، ويوجــد مناخــا متعــدد الأبعــاد التخصصيــة يســهم في 

الوصــول إلى فكــرة يمكــن تحويلهــا إلى مــشروع منتــج تعليــما، وفي هــذه الحالــة يجــب أن تركــز المقــررات في تشــجيع وتنميــة 

الاســتقلالية، والابتــكار، والمخاطــرة، والمهنيــة في العمــل، وتنظيــم الوقــت وغرهــا مــن المهــارات الهامــة. وقــد ذكــر )روبــرت 

هيــرش ومايــكل بيــتر( أن الدراســات أوضحــت أن نســبة إمكانيــة إنشــاء مــشروع خــاص للذيــن يدرســون ريــادة الأعــمال 

تســاوي أربعــة أضعــاف النســبة للذيــن لا يدرســون ريــادة الأعــمال. كــما أن الدخــل المتوقــع للذيــن يدرســون ريــادة الأعمال 
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يزيــد حــوالي  %20 إلى %30 عــن دخــل الذيــن يدرســون التخصصــات الأخــرى.

ثالثاً المتطلبات الاقتصادية:

من العوامل المساعدة عى تنمية ريادة الأعمال وضع السياسات الاقتصادية الداعمة.

ــذه  ــة ه ــن أمثل ــادي، وم ــتقرار الاقتص ــة الاس ــو تنمي ــة ه ــة في الدول ــات الكلي ــع السياس ــن وض ــاس م ــدف الأس  إن اله

السياســات: نســبة منخفضــة مــن التضخــم، أســعار فائــدة منخفضــة، ومســتوى أســعار تبــادل مســتقرة, كــما أن مــن أهــداف 

ــر الأنظمــة  ــة التــي تواجــه إنشــاء المشــاريع الصغــرة, مثــل: تطوي سياســات الاقتصــاد الــكلي تخفيــض درجــة البروقراطي

الريبيــة الداعمــة للمشــاريع الصغــرة. 

كــما إن ســهولة الوصــول للســوق عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة، حيــث يكمــن دور السياســات الاقتصاديــة الكليــة في 

خلــق فــرص اســتثمار ببنــاء تحالــف اســتراتيجي مــع المشــاريع الصغــرة والمتوســطة, فعــى ســبيل المثــال في اليابــان الــشركات 

الكبــرة تقــدم فرصــة لنظــام المنشــآت الصغــرة باعتبارهــم مورديــن، ومقاولــين مــن الباطــن، و أمــا عــى مســتوى السياســات 

الاقتصاديــة الجزئيــة فــإن الهــدف منهــا التطويــر والدعــم والمنافســة مــن خــلال خلــق بيئــة اســتثمارية صحيــة حيــث يمكــن 

ــم التســهيلات  ــال: تقدي ــة, ويمكــن يشــمل الدعــم المــادي الملمــوس, عــى ســبيل المث ــة، ومعنوي توفــر برامــج دعــم مادي

البنكيــة للمشروعــات الصغــرة، والتمويــل الحكومــي، والمبــاني، والمعــدات وغرهــا بينــما الدعــم المعنــوي يشــمل التعليــم، 

ومهــارات التأســيس وغرهــا )19(.

التحــدي الخامــس: ضعــف البنيــة التحتيــة في ليبيــا فمشــاريع البنيــة التحتيــة ضروريــة لنجــاح ريــادة الأعــمال وخاصــة 

ــر  ــإن توف ــرا ف ــاندة، وأخ ــات المس ــل، والخدم ــد، والنق ــرق، والبري ــاء، والط ــلات، والكهرب ــل: المواص ــلي مث ــوق المح في الس

المعلومــات الحديثــة والدقيقــة أمــر ضروري لدعــم بيئــة ريــادة الأعــمال، والمســاعدة في عمليــة اتخــاذ القــرار الاســتثماري.

ــا مناطــق  ــا أحيان ــق عليه ــي يطل ــا، والت ــة )science Parks( في ليبي ــر الواحــات العلمي التحــدي الســادس: عــدم توف

ــي. ــز التقــدم التقن ــة أو مراك التقني

التحــدي الســابع: عــدم تنــوع الجهــات التــي تتبنــى دعــم ريــادة الأعــمال وتســاهم في تطورهــا والترويــج لهــا، رغــم 

مــا يتوفــر لليبيــا مــن قــدرات ماليــة، وموقــع جغــرافي مميــز، فهنــاك تــردد في ولــوج هــذا النــوع مــن العمــل، وقــد يكــون 

الخــوف مــن الفشــل أحــد القضايــا المهمــة في العــزوف عــن مشــاريع ريــادة الأعــمال ودعمهــا، ولا ننــسى قلــة الصناديــق 

الحكوميــة المانحــة للقــروض لــرواد الأعــمال.
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المتطلبات السياسية: 

إن تشــجيع الحكومــة عــى إتبــاع نهــج منســق شــامل لتعزيــز مبــاشرة الأعــمال الحــرة بمشــاركة جميــع الجهــات المعنيــة، 

ــادرات  ــوى لمب ــة قص ــة أهمي ــات الدول ــولي سياس ــك أن ت ــن ذل ــمال، وم ــادة الأع ــة ري ــة منظوم ــرا في تهيئ ــراً مؤث ــد أم يع

المجتمــع المــدني، والأوســاط الأكاديميــة والقطــاع الخــاص، وتعزيــز إمكانيــات توليــد الإيــرادات، وتطويــر تقنيــات جديــدة 

ونمــاذج مبتكــرة لتســير الأعــمال التجاريــة، وحفــز لنمــو اقتصــادي قــوي؛ حيــث سياســات الــدول بدعــم قــدرات المؤسســات 

ــن  ــين، وتمك ــات تأم ــة، وخدم ــة ومالي ــات مرفي ــم خدم ــر له ــن لا تتواف ــخاص الذي ــاعدة الأش ــى مس ــة ع ــة الوطني المالي

المؤسســات الماليــة والمرفيــة مــن اعتــماد أطــر تنظيميــة ورقابيــة تيــر توفــر الخدمــات لــرواد الأعــمال، وتشــجع الوعــي 

ــب، وإقامــة مراكــز لاحتضــان  ــر برامــج التدري ــاء القــدرات وتوف ــارات وبن ــة المه ــاشرة الأعــمال الحــرة بتنمي في مجــال مب

الأعــمال التجاريــة، ومــن القــرارات السياســية المهمــة أن تقــوم الــدول بإنشــاء هيئــات أو مرجعيــات عليــا لتنظيــم ومتابعــة 

ــرواد الأعــمال،  ــة ل ــة الداعم ــات الوطني ــين الجه ــا ب ــل م ــاون والتنســيق والتكام ــادة الأعــمال، وتشــجيع التع ــة ري منظوم

والتواصــل بــين المجتمعــات العالميــة المعنيــة، وتوفــر إمكانيــات تواصلهــا وإمكانيــات تبادلهــا أفضــل الممارســات، كــما أن 

السياســات الحكوميــة الداعمــة لبيئــة ريــادة الأعــمال تركــز عــى نقــل التقنيــة مــن موطنهــا الأســاس إلى أي مــكان أخــر 

ــل  ــد نق ــدة أو محســنة إذ يع ــات جدي ــا إلى منتجــات أو خدم ــا، وتحويله ــاشر أو اســتغلالها تجاري لغــرض الاســتخدام المب

التقنيــة المتقدمــة، واســتخدامها في جميــع المجــالات أحــد ركائــز دعــم الابتــكار.

التحــدي الثامــن: الــراع الســياسي، وضعــف الحكومــات المتعاقبــة فلقــد كان للانقســام الســياسي الــذي باتــت ليبيــا 
تعيــش في كنفــه أثــر ســلبي عــى معــدلات إنتــاج النفــط مــن ناحيــة، وعــى الاقتصــاد الليبــي ككل مــن ناحيــة أخــرى؛ مــما 

ســبب عجــزاً واضحــاً في الميزانيــة العامــة للدولــة؛ حيــث فشــلت السياســة الماليــة المتبعــة والتــي اعتمــدت عــى النفقــات 

العامــة، ولم تكــن في بــاب التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل إيجــاد مصــادر بديلــة للدخــل. 
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النتائج والتوصيات: ــــ

في ضوء ما سبق يمكن صياغة مجموعة من الاستنتاجات كالآتي:

1 -إدراك أن ظاهــرة الريــادة لا يمكــن عزلهــا عــن العديــد مــن المتطلبــات الأخــرى المرتبطــة بهــا  في الســياق الاجتماعــي 

والاقتصــادي والســياسي الــذي توجــد فيــه.

2 -للثقافة المجتمعية الليبية دور مؤثرا في التغذية السالبة عى قدرات الشباب نحو الابتكار وريادة الأعمال.

3 -وجود نقص كبر في البنية التحتية للريادة.

4 -عدم توفر البيئة الحاضنة، والملائمة لنمو المشروعات الريادية.

5 - ضعف المناهج التعليمية المختصة بريادة الأعمال.

6 -عدم توفر الهياكل العلمية والإدارية لتوجيه أعمال البحث العلمي نحو الابتكار.

7 -عدم توفر سياسة تحفيزية تعتمد عى أدوات تشريعية متنوعة سهلة الإصدار والتعديل والإلغاء.

التوصيات: -

ــادة  ــز ري ــه البحــث مــن نتائــج، واســتنتاجات يمكــن الخــروج ببعــض التوصيــات اللازمــة لتعزي في ضــوء مــا توصــل إلي

ــا ومنهــا: الأعــمال في ليبي

1 -العمــل عــى تغيــر مفاهيــم المجتمــع نحــو العمــل في القطــاع العــام كخيــار أوحــد؛ وذلــك مــن خــلال نــشر ثقافــة 

ريــادة الأعــمال.

2 -إعــادة تقييــم مخرجــات التعليــم العــام والعــالي، وربــط البحــث العلمــي في المؤسســات البحثيــة باقتصــاد المعرفــة 

والابتــكار، وريــادة الأعــمال مــن خــلال الكفــاءات الوطنيــة القــادرة عــى اســتيعاب مــا يعنيــه هــذا التحــول.

3 -إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث الكيفيــة لدورهــا الملحــوظ في تعميــق الفهــم لجوانــب عديــدة متعلقــة بريــادة الأعــمال 

ومــن ثــم المســاعدة بمعرفــة الوســائل الفاعلــة لتنميتهــا.

4 -الاستفادة من التجارب الواضحة لبعض الدول في توفر الفرص الملائمة للمشروعات الريادية وعملية احتضانها.

5 -توفر البنية التحتية الملائمة المادية والمعلوماتية، مع تهيئة المناخ القانوني الداعم لريادة الأعمال. 
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ــة  ــات اللازم ــا المقوم ــر له ــي لا تتوف ــات الناشــئة الت ــة والمشروع ــكار الريادي ــات متخصصــة لدعــم الأف 6 -إنشــاء حاضن

ــة.  ــة متوازن ــة محلي ــاج، بهــدف الوصــول إلى تنمي ــدء الفعــلي في العمــل والإنت للب

7 -الحاجــة لإيجــاد جهــات متعــددة، وعــى رأســها الجامعــات ووســائل الإعــلام المختلفــة لتبنــى دعــم ريــادة الأعــمال، 

والمســاهمة في نــشر ثقافتهــا والترويــج لهــا.

ــات الداعمــة،  ــادة الأعــمال والجه ــة لمشــاريع ري ــين الأنشــطة المختلف ــط ب ــات تســاعد عــى الرب ــر قاعــدة بيان 8 -توف

ــة لهــا. والممول
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الأبعاد الفلسفية في بنية النظريات العلمية المعاصرة

»الأبعاد الفلسفية في بنية النظرية الوترية نموذجاً«

د. صالح سعد صالح                جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ملخّص البحث

    ســعى الباحــث مــن خــلال هــذا البحــث إلى التدليــل عــى مــا افترضــه بدايــةً مــن أن النظريــة الوتريــة – كأنموذجــاً 

ممثــلاً للنظريــات العلميــة المعــاصرة – تتضمّــن في بنيتهــا أبعــاداً فلســفية.

هــذا الفــرض أو الإجابــة المبدئيــة كان محاولــة للإجابــة عــن التســاؤل الــذي تبلــورت فيــه إشــكالية البحــث، و هــو: كيــف 

يمكــن للنظريــة العلميــة أن تتضمــن في بنيتهــا أبعــاداً فلســفية، متجــاوزة بذلــك قواعــد الطريقــة العلميــة؟ وهــل يعُــدّ هــذا 

مــؤشراً إلى الحاجــة الماسّــة للتفكــر الفلســفي، وبالتــالي عــودة الميتافيزيقــا كمقــوّم أســاسي للمعرفــة؟

  وتوصّل الباحث من هذا إلى النتائج التالية: 

الاعتــماد في هــذه النظريــة عــى الفاعليــة العقليــة المنطقيــة النظريــة، وبالتــالي اســتبعاد بــل وصعوبــة الاعتــماد عــى 

الملاحظــة والتجريــب كمعيــار للتحقــق مــن صحــة النظريــة.

أساســية مفهــوم التناظــر، وضرورة الاعتــماد عليــه كمقــوّم مــن مقومــات هــذه النظريــة، هــذا المفهــوم لا مــبرر تجريبــي 

لــه ســوى أنــه مفهــوم منطقــي، فضــلاً عــن أنــه يرتكــز عــى مفهومــي البســاطة والجــمال اللذيــن لا مــبرر تجريبــي لهــما 

أيضــاً.

3. هــذه النظريــة تفــرّ الكــون مــن منطلــق الاعتــماد عــى مبــدأ واحــد هــو »الوتــر«، الأمــر الــذي يعــود بنــا - مــع هــذه 

النظريــة – إلى التفســرات الميتافيزيقيــة لأصــل الوجــود والأشــياء، تلــك التــي اعتمََــدَ كل تفســر منهــا مبــدأً واحــداً لحقيقــة 

الوجــود، أو يمكــن أن يعــود بنــا إلى التصــورات الفلســفية الأحــدث عهــداً لطبيعــة أصــل الأشــياء، والتــي اتخــذت مــن المبــدأ 
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الواحــد منطلقــاً نحــو الحقيقــة، وهــذا مــا بــدا للباحــث مــن تشــابه بــين تصــور النظريــة الوتريــة )الوتــر هــو المبــدأ الواحد(، 

وبــين تصــور لايبنتــز )الــذرة أو المونــاد هــو المبــدأ الواجــد(. هــذا التشــابه بــين التصوريــن يــكاد يصــل إلى حــد المماهــاة. 

4. المــادة الظليّــة التــي هــي نتاجــاً للخيــال، والتــي تشــكّل عالمــاً مــوازٍ لعالمنــا مــا هــي إلا تصــور ميتافيزيقــي، الأمــر الــذي 

يذكّــر بنظريــة المثُــل عنــد أفلاطــون؛ حيــث نجــد أن عــالم الحقيقــة قــد تجــى عنــده في عــالم المثُــل، بينــما العــالم المحســوس 

الواقعــي يمثّــل عنــده عــالم مــوازٍ لهــذا العــالم وهــو عــالم خيــالي ظــلّي. هــذا التصــوّر للــمادة الظليــة لا ســند تجريبــي لــه، 

الأمــر الــذي يجعلــه يتجــاوز نطــاق العلــم، ويبــدو كبُعــدٍ فلســفي، مــن حيــث أنــه يســتند عــى الخيــال والتأمــل.

5. تبــيّن البعــد الفلســفي في النظريــة الوتريــة مــن خــلال أنهــا كانــت نتيجــة للمصادفــة البحتــة، إذ أنهــا لا تعتمــد عــى 

فــروض وملاحظــات وتجــارب )الركائــز الأساســية في أيــة نظريــة علميــة(؛ هــذه الركائــز التــي تفيــد بالتوقـّـع والتنبــؤ. وهــذا 

تجــاوزاً لمنهــج التفكــر العلمــي بخطواتــه المنتظمــة المعروفــة، وبالتــالي ولــوج طريــق التفكــر العقــلي الفلســفي المعتمــد 

التأمّــل والتحليــل والتركيــب. 

6. وأخــراً فــإن البعــد الفلســفي للنظريــة الوتريــة قــد تبــيّن مــن خــلال أنهــا تثــر الدهشــة والحــرة، وهــذا الأمــر قــد 

تجــى في تســاؤلات تتجــاوز نطــاق العلــم؛ نطــاق منهــج التفكــر العلمــي التجريبــي، لتبقــى تســاؤلات قائمــة تنتظــر الإجابــة 

عــن ماهيــة وحقيقــة الأبعــاد المتكــرّة للمــكان، وعــن كيفيــة اتسّــاق النظريــة مــع مفهومنــا للواقــع الفيزيقــي مــع عــدم 

قابليتهــا للاختبــار التجريبــي.  

   وعليــه تمكّــن الباحــث مــن القــول بــأن هنــاك أبعــاداً ميتافيزيقيــة فلســفية مُتضمّنــة في بنيــة هــذه النظريــة، الأمــر 

الــذي يقيــم حقيقــة أن التفكــر الميتافيزيقــي الفلســفي لا غنــى لنــا عنــه وخصوصــاً في أمــور يصعــب الوصــول إليهــا بالســر 

في طريــق العلــم بمنهجــه المعهــود.

    و عليــه يــوصي الباحــث بوجــوب عــدم التقليــل مــن مكانــة النشــاط المعــرفي الفلســفي – كــما هو ســائد في هــذه الآونة 

– والإعــلاء في المقابــل مــن مكانــة النشــاط المعــرفي العلمــي، لأن هــذا الأخــر هــو دائمــاً في حاجــة إلى الأول، خصوصــاً حــين 

يواجــه ممارســوه مشــكلات يعجــز منهجهــم )المنهــج العلمــي( عــن حلهــا؛ لأنهــا بطبيعتهــا متجــاوزة لإجراءاتــه وخطواتــه، 

وتفــرض عليهــم – بالتــالي- ولــوج طريــق التفكــر الميتافيزيقــي والفلســفي.

مقدمة

ــع  ــأن الواق ــره بش ــئلة تح ــة، أس ــئلة جوهري ــاءل أس ــو يتس ــه الأرض وه ــى وج ــل ع ــان العاق ــدَ الإنس ــذ أن وُجِ      من

الفيزيــائي وطبيعــة الكــون، وُصِفَــتْ بأنهــا أســئلة لاهوتيــة وميتافيزيقيــة، مثــل: مــا هــو أصــل الوجــود؟ كيــف بــدأ؟ وكيــف 

يســر؟ ومــا هــي نهايتــه ؟ مــا الزمــان؟ مــا المــكان؟ مــا المــادة ؟ وماهــي العنــاصر الأوليــة التــي تشــكّل هــذه المــادة؟



209

الإصدار الإكتروني -العدد السابع - 2019

     بــرزت في ســاحة المعرفــة إشــكاليات تتنــازع أفكارنــا و ترســم خريطــة متشــابكة لتاريــخ الفلســفة والعلــم، وتشــغل 

 The Quantum ( والكــم )نظريــة الكــم أو نظريــة الكوانتــم The Relativity theory إنســان النســبية )نظريــة النســبية

ــا شــغلت إنســان  ــدر م ــا، بق ــا بعده ــار String theory  The( وم ــة الأوت ــة أو نظري ــة الوتري ــار )النظري theory( و الأوت

المراحــل الأولى مــن التفلســف، ومــا مــن حــل نهــائي. وتوالــت الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، لتتطــور مــن الأســاطر الشرقيــة 

ــاك تداخــلاً  ــة مــا كان هن ــة الدقيقــة. وفي مرحل ــين العلمي ــة إلى المذاهــب الفلســفية الكــبرى، وتنتهــي إلى القوان والإغريقي

  Descartesق.م( و ديــكارت Aristotle  )384 – 322ق.م( وأرســطو Plato )427 - 347 بــين الفلســفة والعلــم، فأفلاطــون

ــور  ــع ظه ــالم. وم ــوف الع ــح للفيلس ــال واض ــه مث ــم في ــزLeibnitz )1646 – 1716م(، كل منه 1650 – 1596(م( و ليبنيت

العلــم بمعنــاه الحديــث )في القــرن الســادس عــشر و الســابع عــشر( تميــز العلــم عــن الفلســفة، وأصبــح لــكل منهــما منهجــاً 

وموضوعــاً مســتقلاً، وأصبــح العلــم يعتمــد – في جانــب كبــر منــه - عــى التجربــة، التــي كانــت المعيــار الوحيــد لإثبــات 

ــم  ــات القي ــة ونظري ــات المعرف ــص في نظري ــري الخال ــل النظ ــى التأم ــفة ع ــرت الفلس ــما اقت ــا. بين ــة أو تفنيده النظري

ونظريــات الوجــود.

ــت )وخصوصــا  ــوم وانتقل ــائي تحــولا خطــرا وتطــورت العل ــع الفيزي ــن عــرف الواق ــع القــرن العشري    ولكــن مــع مطل

ــث غــزت  ــا. حي ــا رياضي ــح كائن ــل أصب ــة، ب ــة تجريبي ــيء ذي دلال ــة، ولم يعــد ال ــة إلى الصوري ــة( مــن الاختباري الفيزيائي

ــاء  ــت الفيزي ــذا اقترب ــة خالصــة، وبه ــة ذات صبغــة صوري ــم الفيزيائي ــاء، وأصبحــت المفاهي ــات كل حقــول الفيزي الرياضي

أكــر مــن البحــث النظري)الفلســفي(، ولم تعــد التجربــة المعيــار الوحيــد للنظريــة العلميــة، بــل أصبــح الاتســاق المنطقــي 

ــي  ــب الميتافيزيق ــة الجان ــروز دور وفاعلي ــة إلى ب ــة. بالإضاف ــة العلمي ــاء النظري ــية في بن ــاصر أساس ــاضي عن ــمال الري والج

ــا طبيعــة واشــتراطات منهــج  ــعٍ مــن موضوعــات تجــاوزت في طبيعته ــك في شــكل تســاؤلات قامــت بداف والفلســفي، وذل

ــة. التفكــر العلمــي، لــكي يشــكل هــذا الجانــب مرتكــزاً مهــماً للمعرفــة العلمي

     تمثلّــت هــذه التحــوّلات بشــكلٍ واضــح في نمــوذج حديــث جــداً مــن النظريــات العلميــة وهــي النظريــة  الوتريــة أو 

نظريــة الأوتــار، إذ قدّمــت هــذه النظريــة صــورة غريبــة للواقــع الفيزيــائي، صــورة يلتقــي فيهــا العقــل باللاعقــل، والخيــال 

بالواقــع، واســتطاع منظــرو الأوتــار بواســطة فكــرة الوتــر أحــادي البعــد التوحيــد بــين الصورتــين، ووفقــاً لهــذه النظريــة فــإن 

المكــون الأولي الــذي صُنِــعَ منــه كل شيء أوتــاراً، وافترضــت أن الأوتــار تتذبــذب في أحــد عــشر بعــداً، أربعــة مركزيــة وســبعة 

ــات(  ــواركات والكترون ــات وك ــات ونيوترون ــة particles  primary )بروتون ــيمات الأولي ــة الجس ــدد طبيع ــة. إذ تتح إضافي

ــاً لمــا  ــة – وفق ــات( في هــذه النظري ــات وفوتون ــات وغليون ــات وبوزون وجســيمات القــوى Particles of power )غرافيتون

يذكــر بــول ديفــس وجوليــان بــراون P. Defes & J. Prawen  - مــن خــلال حركــة واهتــزاز الأوتــار في فراغــات. حيــث يجُعــل 

ــار الفائقــة  ــاً)1(. هكــذا أصبــح تصــور نظريــة الأوت ــاً وآخــر غرافيتون ــاً، ويجعــل مــن آخــر بوزون مــن اهتــزاز وتــر إلكترون

ــار بنــاء عــى هــذه الســيمفونية الفائقــة صــورة كلهــا جــمال  للواقــع الفيزيــائي كســيمفونية كونيــة. وترســم نظريــة الأوت

وأناقــة.
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   فيــما تقــدّم هنــاك ســؤال يطــرح نفســه وهــو: كيــف يمكــن للنظريــة العلميــة )ممثلــةً هنــا في النظريــة الوتريــة( أن 

تتضمــن في بنيتهــا أبعــاداً فلســفية، متجــاوزة بذلــك قواعــد الطريقــة العلميــة؟ وهــل يعُــدّ هــذا مــؤشراً إلى الحاجــة الماسّــة 

للتفكــر الفلســفي، وبالتــالي عــودة الميتافيزيقــا كمقــوّم أســاسي للمعرفــة؟ هــذا مــا يشــكّل إشــكالية البحــث الحــالي.

     يمكــن أن تبــدو أهميــة هــذا البحــث في تبيــان جــدوى وأهميــة الفكــر الفلســفي الــذي يبــدو في الوقــوف و اســتنتاج 

ــراً للفكــر  ــذي مــن شــأنه تقدي ــا، الأمــر ال ــم بطبيعــة نهجــه عــن البــت فيه ــق لا يســتطيع – أو ربمــا  يعجــز - العل حقائ

الفلســفي قــدره المجهــول أو المتُجاهــل عــن قصــد، ومــن ثــمّ الاعــتراف بــدوره في بنيــة المعرفــة المعــاصرة.

أهداف البحث:

الكشف عن الأبعاد الفلسفية في بنية النظرية الوترية.

الوقوف عى فاعلية الأبعاد الفلسفية – إن كان ثمة فاعلية - في بنية النظرية الوترية.

فروض و تساؤلات البحث: 

ما هي النظرية الوترية؟

إذا كان من الممكن أن تتضمن النظرية الوترية أبعاداً فلسفية ؟ فكيف يمكن أن تبدو تلك الأبعاد؟

إذا بــدت الأبعــاد الفلســفية في بنيــة النظريــة الوتريــة، ألا يعُــد هــذا دليــلٌ عــى الحاجــة الماســة إلى التفكــر الفلســفي 

كنهــج معــرفي تتطلبــه طبيعــة موضوعــات المعرفــة المعــاصرة.

ســبب اختيــار الموضــوع هــو دافــع الكشــف عــن الأبعــاد الفلســفية في كمقــوّم أســاسي في بنيــة المعرفــة العلميــة المعاصرة، 

بغيــة البرهنــة عــى ألّا غنــى للنشــاط المعــرفي العلمــي – حتــى مــع التقــدّم المذهــل الــذي حققــه العلــم المعــاصر - عــن 

النشــاط المعــرفي الفلســفي، ومــن ثــم البرهنــة عــى أنهــما نشــاطين بشريــين متكاملــين لا متضاديــن أو متناقضــين كــما هــو 

. ئع شا

مَ هذا البحث إلى:  وعليه قسُِّ

       تمهيد: تضمّن إيضاحٌ للمصطلحات المهمة في البحث.

        المبحث الأول: ما هي النظرية الوترية؟

المبحث الثاني: الأبعاد الفلسفية في النظرية الوترية.

       خاتمة البحث: تضمّنت أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث.
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 تمهيد

إيضاح بعض المصطلحات الهامة في البحث

السبين Spin: الغزل أو اللف المغزلي أو التدويم للجسيمات الأولية، وهو خاصية جوهرية فيها. 

ــة  ــادئ الأمــر أنهــا جســيمات أوليــة أي ليســت مكون الهدرونــات Hydrons: هــي مجموعــة جســيمات كان يظــن في ب

مــن جســيمات أصغــر ولكــن تبــين فيــما بعــد خطــأ هــذا الزعــم، فهــي مكونــة مــن جســيمات أصغــر تســمّى الكــواركات.

الكــواركQuarks : هــو جســيم أولي وأحــد المكونــين الأساســيين للــمادة في نظريــة النمــوذج القيــاسي لفيزيــاء الجســيمات 

)المكــون الآخــر حســب هــذه النظريــة هــو الليبتونــات( لهــا كتلــة ولكــن أبعادهــا صفريــة، تتــم مشــاهدتها عنــد حــدوث 

تصــادم شــديد بــين البروتــون والإلكــترون. وقــد أطلــق مــوري جيلــمان M. Jelman هــذا الاســم عــى الكــوارك.

الفوتونات Photons: وهي جسيمات الضوء.

الجرافيتــون Gravitons: هــو جســيم مــن الجســيمات الأوليــة التــي تلعــب دور الوســيط بــين قــوة الجاذبيــة ونظريــة 

المجــال الكمومــي، بمعنــى أن الجرافيتــون هــو جســيم يحمــل قــوة الجاذبيــة.

البوزونات posons: هي جسيمات ذات سبين يساوي صفراً أو أضعافاً زوجيةً صحيحة من وحدة السبين الأساسية.

الفرميونات Fermions: اسم يطلق عى صنف من الجسيمات سبينها الأصلي يساوي عدداً فردياً.

الغليونات Gluons: هي الجسيمات التي تنقل القوة الشديدة بين الكواركات.

القــوة النوويــة القويــة Strong force: هــي القــوة بــين هدرونــين، وإن أصــل هــذه القــوة - وفقــاً للنظريــات الحديثــة 

– كامــن فيــما بــين الكــواركات.

القوة النووية الضعيفة Weak force: هي قوة تعمل بين كل الجسيمات المادية.

القــوة الكهرومغناطيســيةElectromagnetism: هــي المســئولة عمليــا عــن كل مظاهــر الحيــاة اليوميــة العاديــة فيما عدا 

الجاذبيــة؛ فــكل القــوي المؤثــرة التــي ترربــط مــا بــين الــذرات وبعضهــا البعــض يمكــن إرجاعهــا إلى القــوة الكهرومغناطيســية 

التــي تؤثــر عــى الجســيمات الكهربيــة في الــذرةّ مــن الكترونــات وبروتونــات.

القــوة الثقاليــة أو الجاذبيــة Gravity: وتتمثــل في ميــل الكتــل والأجســام للإنجــذاب والتحــرك نحــو بعضهــا البعــض كــما 
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في الجاذبيــة بــين الأرض والشــمس.

ــف  ــات في توصي ــات والفرميون ــه البوزون ــد بموجب ــدي تتوحّ ــدسي تجري ــق Supersymmetry: تناظــر هن  التناظــر الفائ

مشــترك. يشــكّل التناظــر الفائــق أساســاً لمعظــم المحــاولات الحديثــة الهادفــة إلى صــوغ نظريــة ثقاليــة كموميــة، وهــو مــن 

المقومــات الجوهريــة في النظريــة الوتريــة الفائقــة)2(.

المبحث الأول: ما هي النظرية الوترية؟

     قدّمــت هــذه النظريــة –كــما ســبق أن ذكــرتُ- صــورة غريبــة للواقــع الفيزيــائي، صــورة يلتقــي فيهــا العقــل باللاعقــل، 

ــاراً، وافترضــت أن  ــه كل شيء أوت ــعَ من ــذي صُنِ ــوّن الأولي ال ــار عــى أن المك ــة الأوت ــي نظري ــث تنبن ــع، حي ــال بالواق والخي

الأوتــار تتحــركّ في أحــد عــشر بعــداً، أربعــة مركزيــة وســبعة إضافيــة. حيــث تتحــدد طبيعــة الجســيمات الأوليــة )بروتونــات 

ــذه  ــاً له ــات( وفق ــات وفوتون ــات و غليون ــات وبوزون ــوى )غرافيتون ــات( وجســيمات الق ــواركات والكترون ــات وك ونيوترون

النظريــة مــن خــلال حركــة واهتــزاز الأوتــار في الفــراغ. ووفــق هــذا يجُعَــل مــن اهتــزاز وتــر إلكترونــاً، ويجعــل مــن آخــر 

بوزونــاً وآخــر غرافيتونــاً. هكــذا أصبــح تصــور نظريــة الأوتــار الفائقــة للواقــع الفيزيــائي كســيمفونية كونيــة. وترســم نظريــة 

الأوتــار بنــاءً عــى هــذه الســيمفونية صــورة كلهــا جــمال وأناقــة. فــما هــي هــذه النظريــة؟

1 – مفهومها:

ــة Theoretical physics( هــو  ــاء النظري ــم الفيزي ــوم في الوقــت الراهــن )في عل ــارةً في العل ــدو أن أكــر الأمــور إث     يب

نظريــة تصُــدِرُ أحكامــاً عميقــة بخصــوص المــادة التــي نسُِــجَ منهــا الكــون. هــذه النظريــة اســمها النظريــة الوتريــة أو نظريــة 

الأوتــار، وهــي تقتــضي أنــه في وقــت الانفجــار العظيــم Big Bang  كان هنــاك عــشرة أبعــاد، وثمـّـة ســتة مــن تلــك الأبعــاد 

أصبحــت مخفيّــة عــن حواســنا، ولكنهــا تــترك علاماتهــا بمــا ينشــأ عنهــا مــن كهربــاء، ونشــاطٌ إشــعاعيٌ نــووي، ومــن النتائــج 

ــا في  ــاً بالكامــل يعمــل هن ــاً خفي ــاً عــى أن هنــاك كون ــارزة المترتبــة عــى هــذه النظريــة أنهــا قــد تــدل ضمني الأخــرى الب

الداخــل مبــاشرة مــن الكــون المألــوف لنــا)3(.

   ومــع أنـّـه ليــس بإمكاننــا رؤيــة هــذا الكــون، لكــن يمكننــا الشــعور بــه عــن طريــق جاذبيتــه، كــما أنـّـه يؤثـّـر في مســارات 

المجــرات والنجــوم، ونحــن لا نعــرف عنــه شــيئاً ســوى أنـّـه موجــودٌ هناك. 

     النظريــة لازالــت جديــدة وليســت مفهومــة بشــكلٍ تــام، وهــي تحــت الدّراســة في العديــد مــن الجامعــات والمعامــل 

في العــالم. وقــد وُصِفَــت بأنهــا أعظــم تقــدّم في الفيزيــاء النظريــة منــذ ميكانيــكا الكوانتــم Quantum Mechanic والنســبية 

ــا؛ً لأن  ــس اعتباطي ــم لي ــكا الكوانت ــة وميكاني ــبية العام ــة بالنس ــذه النظري ــة ه ــة General Relativity. وإن مقارن العام

النظريــة الوتريــة تتخــذ مــن كلتــا النظريتــين مقدمــات لهــا، فالأمــر ينتهــي إلى تناقــض كل منهــما للأخــرى تناقضــاً متبــادلاً، 

ــل،  والنظريــة الوتريــة توضــح طريقــة الاختــلاف، وأن الأمــر يرجــع في جــزءٍ منــه إلى قــدرة الإنســان المحــدودة عــى التخيّ

حيــث أن هنــاك في الأرض والســماء أبعــاداً أكــر مــما يحلُــم بــه الإنســان)4(.  
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   مــا يبــدو مــما ســبق هــو غيــاب الطريقــة التجريبيــة أو المنهــج التجريبــي في شــكله التقليــدي وهــو مــا يمثّــل سِــمة 

العلــوم الطبيعيــة وعلامتهــا الفارقــة عــن بقيــة العلــوم، في مقابــل الإشــارات إلى اعتــماد الاســتدلال العقــلي بديــلاً، وهــذا 

ــا مــن  ــج عنه ــا ينت ــة وم ــا الكهربائي ــة مــن خــلال تأثراته ــة الوتري ــر الأبعــاد في النظري ــدو مــن حيــث اســتنتاج أث ــرٌ يب أم

ــة مــن وجــود كــونٍ خفــي عــن حواســنا يعمــل داخــل  نشــاطٍ إشــعاعيٍ نــووي، فضــلاً عــمّا يمكــن اســتدلاله مــن النظري

ــا المألــوف. كونن

      للطبيعــة وفقــاً للنظريــة الوتريــة بنيتهــا الخاصــة، حيــث أن الطبيعــة ذات بنيــة معقّــدة، ذات تفصيــلات وبمقاييــس 

هــي أصغــر بملايــين البلايــين مــن المــرات مــن الجســيمات الذريــة المعروفــة مثــل: الإلكترونــات والبروتونــات، فــما كنّــا نفكِّــر 

فيــه مــن قبــل عــى أنــه نقُــط أصبــح الآن ينُظــرُ إليــه كبنيــات ممتــدة Extended structures تتحــركّ كأوتــار الكمنجــة* 

.)6(

ــه أصغــر  ــدو عــى أن ــة الطبيعــة، إذ أن مــا كان يب ــد لبني ــدو لي بالإمــكان القــول بظهــور منظــور جدي    وفــق هــذا يب

ــاً مــن وحــداتٍ أصغــر، الأمــر الــذي يمكــن أن يؤسّــس  ــلاً لِأنَْ يكــون مركب المكونــات لمــادة الطبيعــة أصبــح هــو أيضــاً قاب

لحقيقــة جديــدة لبنيــة مــادة الطبيعــة؛ هــذه الحقيقــة تغُايــر مــا كان مســتقراًّ وراســخاً مــن اعتقــاد في حقيقــة ســابقة عــن 

أصغــر مكونــات لمــادة الطبيعــة.

2 – التأصيل للنظرية:

    تعــود جــذور النظريــة لأواخــر الســتينات وإلى أعــمال الإيطــالي جابريــال فينيزيانــو G. Veneziano )1942 - . ( الــذي 

كان يحــاول فهــم الخــواص التجريبيــة المختلفــة للقــوى النوويــة القويــة التــي لاحظهــا، فكشــف عــن المعادلــة التــي وضعهــا 

 Beta  منــذ أكــر مــن مائتــي عــام - واســمها معادلــة بيتــا )L. Euler )1707 - 1783  الريــاضي الســويري ليونــارد أويلــر

function الخاصــة بأويلــر – ويبــدو أنهــا تصــف العديــد مــن خــواص الجســيمات المتداخلــة بقــوة في خطــوةٍ واحــدة)7(.

     وكان الــيء المحــرّ في هــذا الشــأن هــو الهدرونــات Hydrons  التــي فــترة حياتهــا قصــرة جــداً )10 – 23  ثانيــة(، 

ــن  ــاً م ــل نوع ــة، ب ــيمات أولي ــاوب Reactive particles، وهــي ليســت جس ــات أو جســيمات التج ــرف باســم تجاوب وتعُ

الحــالات المثــارة لهدرونــات أخــرى. ولتفســر ذلــك اخــترع فينيزيانــو نموذجــاً رياضيــاً خاليــاً مــن أيــة صــورة فيزيائيــة )8(.  

ــام  ــا ق ــد م ــام 1970 بع ــر في ع ــرّ الأم ــاج إلى تفســر. تغ ــة تحت ــاه، فالمعادل ــم أحــدٌ معن ــاضي لم يفه ــوذج الري وهــذا النم

مجموعــة مــن الفيزيائيــين بالكشــف عــن فيزيــاء خفيّــة غــر معروفــة في ذلــك الوقــت وراء معادلــة أويلــر، وقــد بــيّن هــؤلاء 

ــا  ــإن تداخلاته ــة، ف ــة البُعــد  متذبذب ــار أحادي ــل أوت ــة الصغــرة مث ــا نموذجــاً للجســيمة الأولي ــه إذا وصفن ــون أن الفيزيائي

النوويــة يمكــن أن تصفهــا معادلــة أويلــر بدقــة، و إذا كانــت قِطــع أوتــار صغــرة جــداً فإنهــا ســتبدو كنقــاط، وســيتماشى 

ذلــك مــع المشــاهدات التجريبيــة)9(.

   وبهــذا تــمّ صياغــة النظريــة الوتريــة لأول مــرة، وذلــك تبعــاً للحاجــة الماسّــة التــي أفرزتهــا ظواهــر تفاعــلات القــوى 
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ــات  ــر كنهاي ــي تظه ــا يســمى بالكــواركات Quarks الت ــر يعــود بشــكلٍ كلي للحاجــة إلى تفســر م ــة، فالأم ــة القوي النووي

للأوتــار أو الأقطــاب المغناطيســية، فليــس بالإمــكان فصــل الكــواركات، فحتــى نهايــة الوتــر لا يمكــن فصلــه إذا قطُِــعَ)10(.   

ــرّ  ــة النســق المح ــل شــراك G. Sherak بدراس ــوارتز J. Schwarz )1941 - .( و جوئي ــام جــون ش ــام 1974 ق      في ع

شــبيه المرســال لــتردد، أيقنــوا أن خواصهــا تتفــق تمامــاً مــع تلــك الجســيمات المراســلة لقــوى الجاذبيــة. لم يــرَ أحــداً عــى 

غــر لقــوى الجاذبيــة. جســيمة الجرافيتــون Graviton Particle * هــي نســق معــين مــن  الإطــلاق هــذه الحِــزمَ متناهيــة الصِّ

أنســاق الاهتــزازات، فاكتشــف شــراك و شــوارتز أن هــذه الصفــات تتحقــق بالضبــط بواســطة أنســاق اهتزازيــة معينــة. 

يقــول شــوارتز: »هــب أنــك أمــام وتــرٍ يمكــن أن يهتــز ويرتجــف بأشــكالٍ شــتىّ، إن كل شــكل مــن أشــكال هــذا الرجّفــان أو 

الاهتــزاز يمكــن أن يفــرِّ وصفــاً لنــوعٍ جســيمي خــاص، وعــى هــذا يمكــن أن تتصــور أن الالكــترون شــكل اهتــزازي معــين، 

وأن الكــوارك شــكل اهتــزازي آخــر، والجرافيتــون شــكل ثالــث وهكــذا«)12(. 

   وفــق مــا تقــدّم مــن عــرضٍ عــن مفهــوم النظريــة الوتريــة يبــدو لي بالإمــكان القــول بــأن هــذه النظريــة عبــارة عــن 

تفســر للقــوى النوويــة )القويــة والضعيفــة( وتفســراً للكهرومغناطيســية والجاذبيــة تفســراً يبُــدي أن مكوناتهــا الدقيقــة 

)الإلكــترون، الكــوارك، الجرافيتــون( تتشــكّل مــن أنســاقٍ معينــةٍ مــن الاهتــزازات، كاهتــزاز الأوتــار لــكل نــوعٍ منهــا.

     فضــلاً عــن أن تصــور أن مــادة الكــون بأكملــه عــى أنهــا اهتــزازات وتريــة، يمكِّنُنــا مــن القــول أن تفســر مــا هــو 

في متنــاول أيــدي البشر)العلــماء( - عــالم الــذرة أو العــالم الأصغــر- قــد مكّنهــم مــن تصــور العــالم الأكــبر )عــالم المجــرات( 

بأكملــه عــى أنــه يخضــع لــذات التصــور والتفســر، وهــو تفســرٌ لمــا هــو غــر ملاحــظ بمــا هــو ملاحــظ، أو يمكــن القــول 

بأنــه تفســراً للغائــب بالحــاضر. فضــلاً عــن أن الأمــر عــى هــذا النحــو ذو دلالــة معرفيــة يمكــن أن تتمثّــل في أن انبثــاق 

المعرفــة مــن الــذات البشريــة في مقابــل الطبيعــة التــي تشــكّل المثــر والدافــع للمعرفــة. 

المبحث الثاني: الأبعاد الفلسفية في النظرية الوترية

النظرية الوترية والاستغناء عن التجربة: 

ــح مقــدّمٌ  ــوم الطبيعــة أصب ــر إيضــاح أن التنظــر أو الجانــب النظــري بشــكلٍ عــام في عل ــه مــن الجدي ــة لعل        بداي

عــى التجريــب، و هــذا مــا أشــار إليــه دايفيــد غــروس D. Gross )1941 - .(   في المؤتمــر الــدولي الرابــع والعشريــن لفيزيــاء 

ــوف أن يكــون  ــن المأل ــه م ــد ذكَرَ)بشــكل تشــبيهي( أن ــد«. فلق ــة والتوحي ــار الفائق ــوان »الأوت ــة، تحــت عن ــة العالي الطاق

ــما أســقط  ــه كل ــم، وأن ــون تابعــين له ــل الطبيعــة، وأن يكــون النظري ــد الصعــود لجب ــق عن ــة الطري ــون في مقدم التجريبي

التجريبيــون بــين الحــين والآخــر حجــراً اصطـَـدَمَ بــرؤس النظريــين، وبهــذا يفهــم النظريــون الفكــرة ويســلكون الطريــق الــذي 

ــة وصولهــم. كان ذلــك – وفقــاً  ــون بالتجريبيــين يفــرّون لهــم المشــهد وكيفي ــده التجريبيــون. وعندمــا يلحــق النظري مهّ

ــك  ــون للرجــوع إلى تل ــون يحنّ ــل الطبيعــة، وكل النظري ــين في تســلُّقِهِم لجب ــم للنظري ــق القدي ــرأي غــروس – هــو الطري ل

ــم عليهــم أن يقــودوا الآن، وهــذا – وفــق مــا يذكــر - أمــرٌ أكــرُ خوفــاً )13(.  الأيــام، لكــن قــد يكــون مــن المحتّ
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  وفي هــذا يقــول كلارك: »عــى العكــس مــن الآراء التــي تذهــب أحيانــاً إلى أن العلــوم تتجنّــب التأمــل النظــري، فإننــي 

أؤكّــد أهميتــه العظمــى مــادام يولّــد أفــكاراً تســتثر البحــث«)14(.

     قــد يبــدو هــذا بشــكلٍ بــيّن في العديــد مــن النظريــات العلميــة المعــاصرة، حيــث أن فاعليــة الجانــب الجــمالي )عــى 

ــة للتحقــق مــن صــدق  ــة والتجرب ــين النظري ــة ب ــاك مواجه ــارزاً. لم تعــد هن ــح ب ــة أصب ــة العلمي ــال( في النظري ســبيل المث

 -  ). - Sh. Glashow )1932 ــق رأي شــيلدون جلاشــو ــار – وف ــة الأوت ــإن منظــري نظري ــال ف ــة؛ فعــى ســبيل المث النظري

ــا  ــد في وجوده ــة تعتم ــن أن النظري ــرُّد والجــمال. فضــلاً ع ــة والتفّ ــة بالأناق ــاً، إذ تتحــدد الحقيق ــقاً داخلي ــون تناس يلاحق

عــى مصادفــات ســحرية، وعلاقــات بــين حقــولٍ رياضيــة يبــدو أن لا علاقــة فيــما بينهــا. وبهــذا يمكــن أن تحــل الرياضيــات 

والنواحــي الجماليــة محــل التجربــة)15( في التحقــق مــن صــدق النظريــات العلميــة. بــل ويمكــن القــول – وفقــاً لــرأي بــول 

بهــا، لأنهــا جميلــة جــداً وواعــدة  ديفيــس – أن النظريــة الوتريــة ســواءً تبــيّن أنهــا فكــرة جيــدة أم لا، فمــن الجنــون ألّا نجرِّ

جــداً)16(. مــا يعنــي أن معيــار جــمال النظريــة مقــدّمٌ عــى التحقــق منهــا تجريبيــاً. 

     ومــن هــذا يبــدو أن هنــاك جوانــب أخــرى قــد تداخلــت في تقييــم النظريــة الوتريــة لم يكــن لعلــماء الطبيعــة عهــدٌ 

ــذي يــي  ــة، الأمــر ال ــة هــذه النظري ــح للتناســق الداخــلي مطلــب الأناقــة والجــمال دوره الأســاسي في بني بهــا؛ فقــد أصب

بمركزيــة دور التنظــر في مقابــل الاســتغناء عــن التجريــب الــذي أصبــح غــر ملائــم أصــلاً في هــذا الشــأن، وفي هــذا الشــأن 

يقــول ســتيفن واينــبرغ S. Weinberg  )1933 - .(: »إنهــا فيزيــاء في ميــدان لا يمكــن بلوغــه بالتجربــة« )17(. وبالتــالي فــإن 

هــذا – فيــما يبــدو - تكريســاً لــدور النظــر العقــلي الفلســفي في بنيــة هــذه النظريــة، وإبــرازاً لأهميتــه وفاعليتــه التــي – 

فيــما يبــدو – أن لا غنــى عنهــا في صميــم النظريــة.

   وفــق هــذا فإنــه لا منــاص مــن الاعــتراف بــأن للعلــم المعــاصر بعُــداً فلســفياً، يشــكّل رافــداً لا غنــى لــه عنــه، بــل يمكــن 

القــول بــأن هــذا العلــم المعــاصر ليــس علــماً بحتــا؛ً وذلــك لطبيعــة الموضوعــات التــي يتناولهــا، والتــي تتطلــب مــن القائمــين 

عليــه الســر في طــرق أخــرى تتجــاوز طبيعــة منهــج العلــم التجريبــي. ولقــد أشــار ريتشــارد موريــسR. Moris في معــرض 

حديثــه عــن إدخــال العلــماء لجوانــب لا تقبــل الاختبــار إلى هــذا الأمــر، فحــين »يخمّــن العلــماء أفــكاراً لا يتــم اختبارهــا، بــل 

وأفــكاراً قــد لا تقبــل الاختبــار، فإنــه ينبغــي عليهــم أن يكونــوا عــى اســتعداد للاعــتراف بــأن هــذا النشــاط الــذي ينشــغلون 

بــه ليــس تمامــاً بالنشــاط العلمــي ...«)18(. 

ــى  ــد حت ــل ربمــا يؤي ــة، ب ــة الوتري ــة في مضمــون النظري ــد حقيقــة اســتبعاد الممارســة التجريبي    ولعــل أفضــل مــا يؤي

ــا يذكــره ريتشــارد  ــك داخــل النشــاط المعــرفي الفلســفي م ــا بذل ــة، ويضمّنه ــة عــن هــذه النظري ــمة العلمي اســتبعاد السّ

موريــس حــين قــال: »أمــا في مجــال فيزيــاء الجســيمات، فنحــن نلاقــي موقفــاً أكــر تطرفّــاً. فقــد أخــذ الكثــرون مــن أفضــل 

علــماء الفيزيــاء النظريــة في العــالم يشــغلون أنفســهم بمــا يــكاد يكــون مقصــوراً عــى نظريــة الأوتــار الفائقــة، وهــي نظريــة 

لم تنتــج قــط أي تنبــؤ واحــد قابــل للاختبــار، ولا يبــدو أنهــا قــادرة عــى صنــع ذلــك في أي وقــت مــن المســتقبل المنظــور. 

هــل يمكننــا حقــاً أن نســمّي هــذا بأنــه علــم ...«)19(.    
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Symmetry :التناظر

 Super حصــل تطــور عــام 1984 عندمــا أضــاف كل مــن شــوارتز ومايــكل جريــن مفهــوم التناظــر أو الســيمترية الفائقــة    

ــوعٌ  ــه مؤســسٌ عــى أن الطبيعــة لا يوجــد بهــا نوعــان مــن الجســيمات، وإنمــا ن ــة، ومضمون ــة الوتري symmetry للنظري

واحــد فقــط. إن مفهــوم الســمترية يضــع الفرميونــات والبوزونــات عــى نفــس المســتوى، كي يكــون لــكل فرميــون بــوزون 

شريــك، ومفهــوم الســيمترية الفائقــة فيــه قــدرٌ كبــر مــن الجاذبيــة )الجــمال( لأنــه يجعــل مــن أيــة نظريــة تتضمّنــه تبــدو 

أشــد بســاطة، عــى أنــه أكــر مــن مفهــوم ريــاضي جميــل. وإدخــال الســيمترية الفائقــة يثُبــت أنــه وســيلة لتوحيــد القــوى؛ 

فعنــد تفســر نتائــج الســيمترية الفائقــة ســوف تتضمــن أوُتوماتيكيــا قــوة الجاذبيــة)20(.

ــوة  ــرى )أي الق ــلاث الأخ ــوى الث ــع الق ــة م ــوة الجاذبي ــج ق ــكان دم ــدم إم ــكالية ع ــلاً لإش ــث ح ــدو للباح ــذا يب    به

ــبرز  ــل يُ ــة، ب ــة الضعيفــة(، وهــو حــلٌ لا يعتمــد عــى التجرب ــة والقــوة النووي ــة القوي الكهرومغناطيســية و القــوة النووي

ــة. ــة النظري ــفي في بني ــلي الفلس ــب العق ــة ودور الجان فاعلي

   فضــلاً عــن ذلــك فــإن التناظــر الفائــق وإن كان مــن الأفــكار التــي لامــبرر تجريبــي لهــا، إلا أنهــا فكــرة مثــرة للإعجــاب، 

وتبــدو فاعليــة هــذه الفكــرة في أنهــا تبُــدي أن الطبيعــة تنتظــم في أنمــاط بســيطة منطقيــة)21(. 

   وفي ســياق الحديــث عــن التناســق والجــمال في بنيــة النظريــة يذكــر ســتيفن واينــبرغ بــأن »النظريــة جميلــة جــداً عــى 

صعيــد الرياضيــات، كل شيء فيهــا متناســق بشــكلٍ رائــع ...«)22(.

ــن  ــة، م ــذه النظري ــق ه ــع حقائ ــيّن في تتب ــفية ب ــة الفلس ــالي دور المعرف ــق، وبالت ــل والمنط ــر العق ــدور النظ ــه ف   وعلي

ــة.    ــة الوتري ــية للنظري ــزة أساس ــدأ وركي ــق كمب ــر أو التناس ــماد التناظ ــق اعت منطل

المبدأ الواحد: 

ــائي  ــع الفيزي ــق للواق ــم وصــف دقي ــة تقدي ــا الميتافيزيقي ــة اســتطاعت بواســطة مقدماته ــول: أن النظري    اســتنتاجاً أق

عــن طريــق مبــدأ واحــد هــو الوتــر، أي محاولــة إرجــاع كل مكونــات المــادة إلى مبــدأ واحــد، الــيء الــذي أدى في نهايــة 

ــن  ــث ع ــد. وأدى البح ــون واح ــائي( بقان ــع الفيزي ــاء) الواق ــر كل الفيزي ــدة تف ــة واح ــاد نظري ــة إيج ــاف إلى محاول المط

مفهــوم الوحــدة في الفيزيــاء إلى اقــتراب الفيزيــاء مــن الفلســفة والميتافيزيقــا. حيــث لم تعــد التجربــة المعيــار الوحيــد الــذي 

يحكــم الظواهــر الفيزيائيــة، بــل أصبحــت الفيزياء)فيزيــاء القــرن الحــادي والعشريــن( تتغــذى مــن الفلســفة والميتافيزيقــا 

والفــن. بالاســتناد عــى المعيــار الجــمالي في بنــاء النظريــة العلميــة. فالقــول بوجــود أبعــاد إضافيــة غــر مرئيــة، وافــتراض 

عــوالم متوازيــة يتضــح أننــا في عــالم أشــبه بعــالم المثــل عنــد أفلاطــون. والقــول بالســيمفونية الكونيــة عــودة بشــكل مبــاشر 

ــار تعــود مــن ناحيــة التأويــل الفلســفي إلى  إلى المدرســة الفيثاغوريــة. بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن القــول بــأن نظريــة ألأوت

أفــكار لايبنتــز Leibnitz )1646 – 1716( حــول مفهــوم المونــادات أو الــذرات الروحيــة. فــإذا أجرينــا مقارنــة بــين الأوتــار 

في نظريــة الأوتــار الفائقــة ومفهــوم المونــادات عنــد لايبنتــز، نجــد أن فكــرة الأوتــار هــي صميــم فكــرة المونــادات )الــذرات 
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ــادات بتعريــف ليبنتــز هــي الــذرات الروحيــة التــي ل تقبــل النقســام ول الختبــار، فــإن الأوتــار  ــت المون ــة(. وإذا كان الروحي

فــي نظريــة الأوتــار الفائقــة بدورهــا لا تنقســم، بــل إنهــا أصغــر مكــون في المــادة وبدورهــا فكــرة لا تقبــل الاختبــار. إذ لا 

تســمح الوســائل التقنيــة المتاحــة حاليــا باختبــار الأوتــار، فالمبــدأ الواحــد عنــد لايبنتــز هــو مفهــوم المونــادات أو الــذرات 

الروحيــة، في حــين أن مفهــوم الوتــر هــو المبــدأ الواحــد في النظريــة الوتريــة.

  وبالعــودة إلى المدرســة الفيثاغوريــة، يمكــن أن نضيــف بــأن المبــدأ الواحــد، كان يبــدو أيضــاً في أن كل الأشــياء في الوجــود 

ــة كل شيء في  ــداد هــي جوهــر وماهي ــدد، وأن الأع ــا هــو إلا ع ــالم م ــل في أن الع ــدأ واحــد يتمثّ ــا إلى ومب ترجــع في أصله

الوجــود. 

   وفي ســياق الحديــث عــن الأعــداد يمكــن إظهــار دور الميتافيزيقــا الرياضيــة Mathematical Metaphysics متوشّــجاً 

ــة. الميتافيزيقــا الرياضيــة هــي ضربٌ مــن الفلســفة  ــة الوتري ــة المعــاصرة، والتــي مــن بينهــا النظري مــع النظريــات العلمي

التــي تســتند إلى النظــرة الرياضيــة، وهدفــه تفســر العــالم عــى ضــوء المعرفــة الرياضيــة. وفي هــذا الشــأن فقــد تصــورت 

ــة  ــالم تعتمــد عــى أســاس المعرف ــم طبيعــة الع ــي أن فه ــا يعن ــا هــو إلا عــدد ونغــم، م ــالم م ــة أن الع المدرســة الفيثاغوي

الرياضيــة، وفي هــذا يمكــن العــودة إلى لايبنتــز مــرة أخــرى الــذي اعتقــد أن قوانــين الفكــر الأساســية التــي ترجــع الرياضيــات 

إليهــا هــي الحقائــق الرياضيــة، وكانــت نظريتــه في المونــادات انعكاســاً لاعتقــاده بحقيقــة ويقينيــة المعرفــة الرياضيــة. كــما 

ــة  ــات البحت ــها الرياضي ــا أساس ــس لميتافيزيق ــد أس ــس Sir James Hopwood James ق ــوود جين ــس هوب ــر جيم أن الس

والفيزيــاء، فقــد ذهــب إلى أن الرياضيــات هــي الطريــق الوحيــد الــذي يكشــف لنــا عــن الظواهــر الحقيقيــة للعــالم بصــورة 

ــق  ــاضي بحــت Pure Mathematician  خل ــم ري ــاده إلى وجــود أعظــم عالِ ــات في اعتق ــود نشــأت الرياضي واضحــة، وتع

العالَــم، بحيــث أن اهتمامنــا بدراســة هــذا العالَــم تكشــف لنــا عــن هــذا العقــل الريــاضي. ومــن الواضــح وجــود تشــابهاً 

فيــما بــين فلســفة جينــس وفلســفة أفلاطــون، إذا مــا نظرنــا إلى التقائهــما في نقــاط فلســفية منهــا:  اعتقادهــما في أن العــالم 

المــادي المجــرد إن هــو إلا ظــل للحقيقــة الكليــة الخالــدة، وأن الرياضيــات هــي الطريــق الــذي يوصلنــا إلى معرفــة الحقائــق 

الكليــة الأبديــة أو تكشــف لنــا عــن وجــود عقــل كلي)23(. فضــلاً عــن ذلــك فــإن جينــس يقــول بــأن الصيــغ الرياضيــة هــي 

ــة  ــد مــن التجرب ــم الطبيعــي بتأيي ــي يرســمها العل ــع الصــور الت ــدة في هــذا الكــون، وأن جمي ــة الوحي الحقيقــة الموضوعي

ــط  ــلي – ترتب ــين ع ــر حس ــما يذك ــس – في ــا جين ــل إليه ــي توصّ ــة الت ــدو أن النتيج ــة. ويب ــور رياضي ــي ص ــة ه والملاحظ

»بالتطــورات العلميــة الحديثــة في حقــل الميكانيــكا الموجيــة، وبالحقيقــة التــي توصّــل إليهــا علــم الفيزيــاء في رســم نمــاذج 

أو صــور رياضيــة لفهــم الطبيعــة، والتــي أثبتــت بالتجربــة والملاحظــة أنهــا تمدنــا بمعرفــة دقيقــة عــن حقيقــة الكــون«)24(.

   وبالعــودة للحديــث عــن فاعليــة المبــدأ الواحــد، فإنــه بالإمــكان القــول بــأن المبــدأ الواحــد في محاولــة تفســر العــالم 

الفيزيــائي كان ســابقاً عــى جميــع هــؤلاء. لقــد عُرفِــت فاعليــة بــل والجــدل حــول فاعليــة المبــدأ الواحــد الــذي إليــه تعــود 

ــس  ــال طالي ــد ق ــة(، فلق ــة الملطي ــاً في المدرس ــفي )وخصوص ــر الفلس ــخ الفك ــل في تاري ــين الأوائ ــد الطبيعي ــياء عن كل الأش

الملطــي Thales of Miletus)623 – 545ق.م( بــأن المــاء هــو أصــل جميــع أشــياء هــذا الكــون، في حــين ذهــب أنكســيمانس 

الملطــي  Anaximenes of Miletus)588 – 525ق.م( إلى أن الهــواء هــو أصــل ومبــدأ جميــع الأشــياء في الكــون، بينــما نجــد 
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أنكســيمندرس الملطــي Anaximander of Miletus )610 – 547 ق.م( يقــول باللانهــائي أو اللامحــدود أو اللامتعــين، كمبــدأ 

وأصــل لجميــع أشــياء هــذا الكــون، وهــذا اللامتعــيّن هــو مــادة متوســطة بــين العنــاصر الأربعــة، فهــو ليــس بالمــاء ولا الهــواء 

ــدأ الواحــد  ــك. وإن للقــول بحقيقــة وجــود المب ــادة أو تل ــا تســتطيع أن تتحــول إلى هــذه الم ــتراب، ولكنه ــار ولا ال ولا بالن

نمــاذج يصعــب حرهــا، ومــا أوردتــه مــن نمــاذج ليــس إلا عــى ســبيل المثــال. وعليــه فــإذا كان المبــدأ الواحــد آنــذاك هــو 

المــاء أو الهــواء أو اللانهــائي؛ فإنــه هنــا )في تصــور مفكــري نظريــة الوتريــة( هــو الوتــر.

المادة الظليّة:

كافــتراضٍ ضروري فــإن نظريــة الأوتــار تتضمّــن مــادة ظليــة أو متخيّلــة تتفاعــل مــع المــادة العاديــة المشــاهدة في الكــون، 

ورغــم فاعليــة هــذه المــادة فهــي خفيّــة ولا تتفاعــل مــع الضــوء المــرئي لدينــا. وتشــكّل هــذه المــادة الظليّــة عــالم ظــلّي مــوازٍ 

لعالمنــا وهــو ذو طبيعــة ميتافيزيقيــة)25(.

  وقــد قيــل »إنــه يمكــن للواحــد أن يمــي مــن خــلال جبــل مــن المــادة الظــل، أو أن يقــف فــوق قــاع محيــط مــن المــادة 

الظــل ولا يعــرف البتــة أن ذلــك قــد حــدث)26(.

   ولعــل هــذا الأمــر يذكّــر بنظريــة المثُــل عنــد أفلاطــون؛ حيــث نجــد أن عــالم الحقيقــة قــد تجــى عنــده في عــالم المثُــل، 

بينــما العــالم المحســوس الواقعــي يمثـّـل عنــده عــالم مــوازٍ لهــذا العــالم وهــو عــالم خيــالي ظــلّي. وهــذا التصــوّر لــدى أفلاطــون 

كان يمثّــل الجانــب المعــرفي وهــو يرتكــز عــى الميتافيزيقــا كســبيل وحيــد أوحــد للمعرفــة آنــذاك؛ الميتافيزيقــا التــي يبــدو 

أنهــا بــدأت تعــود لتشــكّل قــوام التصــورات المعرفيــة العلميــة في العلــم الدقيــق المعــاصر. 

Chance :دور المصادفة

    ربمــا يبــدو البعــد الفلســفي في النظريــة الوتريــة مــن خــلال أنهــا كانــت نتيجــة للمصادفــة البحتــة، الأمــر الــذي يعنــي 

في المقابــل أن لا اعتــماد لهــا عــى فــروض وملاحظــات وتجــارب )الركائــز الأساســية في أيــة نظريــة علميــة(. فــإذا »فحصنــا 

ــر  ــة«)27(. أو كــما ذك ــكار بالمصادف ــوا إلى هــذه الأف ــد انزلق ــين ق ــدو أن الفيزيائي ــة يب ــة الوتري ــة للنظري المســرة التاريخي

إدوارد ويتــين »مــا مــن أحــد ابتكرهــا  عامــداً، وإنمــا هــي قــد ابتكــرت في مصادفــة ســعيدة ...«)28(.  فهــي ترتكــز عــى 

البعــد الفكــري البحــت في تأسيســها، وهــذا مــا دعــا ســتيفن واينــبرغ إلى القــول بــأن »النظريــة الوتريــة الفائقــة، تبــدو لي 

فكــرة رائعــة جــداً وجديــرة بالمتابعــة«)29(. 

ــة  ــه المنتظم ــي بخطوات ــر العلم ــج التفك ــاوز منه ــي تج ــة، يعن ــور للحقيق ــة في أي تص ــوم المصادف ــور مفه    وإن حض

ــب.  ــل والتركي ــل والتحلي ــى التأمّ ــد ع ــفي المعتم ــلي الفلس ــر العق ــق التفك ــوج طري ــالي ول ــة، وبالت المعروف

تساؤلات فلسفية:

عندمــا تبــدأ الدهشــة والحــرة، يبــدو هــذا الأمــر مــن خــلال تســاؤلات تتجــاوز نطــاق العلــم ومنهجــه؛ تتجــاوز نطــاق 
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الملاحظــة والتجربــة، وهــذا أمــرٌ ربمــا نجــد أن النظريــة قــد أثارتــه. ففيــما يذكــر ريتشــارد موريــس فــإن العلــماء حينــما 

يقومــون بإجــراء بحوثهــم عــى تخــوم العلــم أو حافــة العلــمEdge of Science ، ســوف يجــدوا أنفســهم في مجابهــة أســئلة 

كانــت ذات يــوم أســئلة ميتافيزيقيــة مــن مثــل »... مــا المعنــى الــذي ينبغــي أن ننســبه  لوجــود أبعــاد إضافيــة للمــكان 

هــي مضغوطــة في أبعــاد جــد دقيقــة في صِغرهــا بحيــث لا يمكننــا قــط أن نلاحظهــا؟ وإذا كان الأمــر كــما تطرحــه بعــض 

نظريــات الأوتــار الفائقــة، وهــو أن هــذه ليســت أبعــاداً حقيقيــة، فــما الــذي يمكننــا أن نســتنتجه مــن ذلــك؟ ... إذا كانــت 

هنــاك نظريــة لم تخُتَــبر، وليــس فيــما يحُتمــل مــما يمكــن اختبــاره، وتحــوي متغــرات رياضيــة لا يمكــن لأحــدٍ أن يفُرّهــا، 

فــما الــذي بالضبــط يقولــه هــذا »بالفعــل« بالنســبة لمفهومنــا عــن الواقــع الفيزيقــي؟«)30(.   

نتائج البحث

    إن أهــم النتائــج التــي توصّــل إليهــا الباحــث بخصــوص مــا إذا كانــت هنــاك أبعــاداً فلســفية مُتضَمّنــة في بنيــة النظريــة 

الوتريــة، قــد بــدت كالتالي:

الاعتــماد في هــذه النظريــة عــى الفاعليــة العقليــة المنطقيــة النظريــة، وبالتــالي اســتبعاد بــل وصعوبــة الاعتــماد عــى 

الملاحظــة والتجريــب كمعيــار للتحقــق مــن صحــة النظريــة.

أساســية مفهــوم التناظــر، وضرورة الاعتــماد عليــه كمقــوّم مــن مقومــات هــذه النظريــة، هــذا المفهــوم لا مــبرر تجريبــي 

لــه ســوى أنــه مفهــوم منطقــي، فضــلاً عــن أنــه يرتكــز عــى مفهومــي البســاطة والجــمال اللذيــن لا مــبرر تجريبــي لهــما 

أيضــاً.

هــذه النظريــة تفــرّ الكــون مــن منطلــق الاعتــماد عــى مبــدأ واحــد هــو »الوتــر«، الأمــر الــذي يعــود بنــا - مــع هــذه 

النظريــة – إلى التفســرات الميتافيزيقيــة لأصــل الوجــود والأشــياء، تلــك التــي اعتمــد كل تفســر منهــا مبــدأً واحــداً لحقيقــة 

ــن  ــذت م ــي اتخ ــياء، والت ــل الأش ــة أص ــداً لطبيع ــدث عه ــفية الأح ــورات الفلس ــا إلى التص ــود بن ــن أن يع ــود، أو يمك الوج

المبــدأ الواحــد منطلقــاً نحــو الحقيقــة، وهــذا مــا بــدا للباحــث مــن تشــابه بــين تصــور النظريــة الوتريــة )الوتــر هــو المبــدأ 

الواحــد(، وبــين تصــور لايبنتــز )الــذرة أو المونــاد هــو المبــدأ الواجــد(. هــذا التشــابه بــين التصوريــن يــكاد يصــل إلى حــد 

المماهــاة. 

المــادة الظليّــة التــي هــي نتاجــاً للخيــال، والتــي تشــكّل عالمــاً مــوازٍ لعالمنــا مــا هــي إلا تصــور ميتافيزيقــي، الأمــر الــذي 

يذكّــر بنظريــة المثُــل عنــد أفلاطــون؛ حيــث نجــد أن عــالم الحقيقــة قــد تجــى عنــده في عــالم المثُــل، بينــما العــالم المحســوس 

الواقعــي يمثّــل عنــده عــالم مــوازٍ لهــذا العــالم وهــو عــالم خيــالي ظــلّي. هــذا التصــوّر للــمادة الظليــة لا ســند تجريبــي لــه، 

الأمــر الــذي يجعلــه يتجــاوز نطــاق العلــم، ويبــدو كبُعــدٍ فلســفي، مــن حيــث أنــه يســتند عــى الخيــال والتأمــل.

تبــيّن البعــد الفلســفي في النظريــة الوتريــة مــن خــلال أنهــا كانــت نتيجــة للمصادفــة البحتــة، إذ أنهــا لا تعتمــد عــى 
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فــروض وملاحظــات وتجــارب )الركائــز الأساســية في أيــة نظريــة علميــة(؛ هــذه الركائــز التــي تفيــد بالتوقـّـع والتنبــؤ. وهــذا 

تجــاوزاً لمنهــج التفكــر العلمــي بخطواتــه المنتظمــة المعروفــة، وبالتــالي ولــوج طريــق التفكــر العقــلي الفلســفي المعتمــد 

التأمّــل والتحليــل والتركيــب. 

وأخــراً فــإن البعــد الفلســفي للنظريــة الوتريــة قــد تبــيّن مــن خــلال أنهــا تثــر الدهشــة والحــرة، وهــذا الأمــر قــد تجــى 

في تســاؤلات تتجــاوز نطــاق العلــم؛ نطــاق منهــج التفكــر العلمــي التجريبــي، لتبقــى تســاؤلات قائمــة تنتظــر الإجابــة عــن 

ماهيــة وحقيقــة الأبعــاد المتكــرّة للمــكان، وعــن كيفيــة اتسّــاق النظريــة مــع مفهومنــا للواقــع الفيزيقــي مــع عــدم قابليتهــا 

للاختبــار التجريبــي. 

    و عليــه يــوصي الباحــث بوجــوب عــدم التقليــل مــن مكانــة النشــاط المعــرفي الفلســفي – كــما هو ســائد في هــذه الآونة 

– والإعــلاء في المقابــل مــن مكانــة النشــاط المعــرفي العلمــي، لأن هــذا الأخــر هــو دائمــاً في حاجــة إلى الأول، خصوصــاً حــين 

يواجــه ممارســوه مشــكلات يعجــز منهجهــم )المنهــج العلمــي( عــن حلهــا؛ لأنهــا بطبيعتهــا متجــاوزة لإجراءاتــه وخطواتــه، 

وتفــرض عليهــم – بالتــالي- ولــوج طريــق التفكــر الميتافيزيقــي والفلســفي.
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الالتحاق بالروضة ، وعلاقته بالقيم الأخلاقية ، والاجتماعية لدى الأطفال

)دراسة مقارنة بين الأطفال الملتحقين بالروضة وغير الملتحقين(

د . سعد محمد حسين    جامعة عمر المختار 

ملخص البحث 

     هدفــت الدراســة إلى معرفــة الفــروق بــين الأطفــال الملتحقــين بالروضــة وغــر الملتحقــين مــن حيــث القيــم الأخلاقيــة 
ــد  ــال وق ــاض الأطف ــة ري ــن مرحل ــاث( م ــور والإن ــال )الذك ــن الأطف ــة )40( م ــة الدراس ــت عين ــث بلغ ــة ، حي والاجتماعي

قــام الباحــث باختبــار عينــة الدراســة مــن الأطفــال الملتحقــين بروضــة )الرســالة المقدســة وروضــة المصبــاح المنــر( وغــر 

الملتحقــين وجميعهــم مــن مدينــة البيضــاء ، وقــد اســتخدم الباحــث اختبــار رســم الرجــل لقيــاس الــذكاء. كذلــك اســتخدم 

مقيــاس القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة المصــور ، والــذي أعــده الدكتــور. شــحاته ســليمان محمــد ، وقــد أشــارت نتائــج هــذه 

ــة إحصائيــة بــين الأطفــال الملتحقــين بالروضــة والأطفــال غــر الملتحقــين مــن حيــث  الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلال

ــة الدراســة خلصــت إلى عــدد مــن الاســتنتاجات  ــة 0.01 . وفي نهاي ــح الملتحقــين عنــد مســتوى دلال ــة لصال القيــم الأخلاقي

والتوصيــات التــي مــن المؤمــل أن تفيــد المعنيــين مســتقبلاً.

ABSTRACT

 This study aimed to identify the difference between children who go to kindergarten and those who

 do not go to kindergarten in view of social and moral values. The number of pupils under study was

 .)40( from male and female children

 The researcher tested the children who went to kindergarten ) Al-Ressala Al-MuQaddassa and

 Al-Misbah Al-Muneer( and the other children who did not go to kindergarten. All of them were from

 .Al-Beida city

The researcher used the test of drawing a man to measure intelligence. He also used the measure-

 ment of portrayed social and moral values which was prepared by Dr. Shehata Sulaiman Mohammed.

 The results revealed that there was a significant difference between the 2 Kinds of children with regard

.)to moral values )P >0.01
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 In the end, the study stated a number of conclusions and recommendations which were though to

     .be of significant benefit for whom it might concern in the future

المـقـدمـة

عــى الرغــم مــن كــرة مــا كتــب عــن دور الحضانــة وعــن طفــل مــا قبــل المدرســة ، فــإن دور الحضانــة تعــد قاعــدة 

ــة إلى جانــب  ــة وتربوي تــرسي عليهــا أســاليب وطــرق التنشــئة الســليمة ، فالاهتــمام ببرامجهــا وأنشــطتها مســؤولية قومي

الأهميــة العلاجيــة التــي تتضــح في تحقيــق بعــض الاضطرابــات النفســية التــي يتعــرض لهــا الأطفــال مــما يتيــح لهــم الشــعور 

بالأمــن النفــسي والطأنينــة وفــرص الاعتــماد عــى النفــس واكتســاب القيــم والاتجاهــات والخــبرات والمهــارات المتعــددة 

، وان فلســفة دور ريــاض الأطفــال تتبلــور حــول فكــرة أنهــا ليســت امتــداد لحيــاة الطفــل في المنــزل فحســب ، بــل هــي 

أيضــا تحســين لهــا وإضافــة عليهــا فهــي تحقــق للطفــل حاجاتــه التــي يمكــن ان تحققهــا لــه أسرتــه ، وتلــك التــي لا يمكــن 

ان تحققهــا له،كذلــك تعمــل دور الحضانــة عــى تصحيــح كثــر مــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الآبــاء والأمهــات في توجيــه 

الأطفــال نحــو التربيــة البنــاءة نظــراً لطبيعــة عملهــا مــع الأطفــال فهــي تقــوم ) بديلــة الأم( وبذلــك يجــب أن تمنــح الأطفــال 

الحــب والعطــف ويتمثــل ذلــك في معاملــة الأطفــال برفــق ، وان تكــون ثابتــة في معاملتهــا لهــم وحازمــة في نفــس الوقــت 

وممثلــة لقيــم المجتمــع وثقافتــه )1(.

كــما أن الخــبرات الاجتماعيــة التــي تقدمهــا الروضــة لأطفالهــا تســاعد عــى تمثيــل الحيــاة الاجتماعيــة واندماجهــا والتوافق 

معهــا ، ويســتطيع الطفــل أن يتوجــه نحــو الآخريــن ويتعاطــف معهــم ويقيــم علاقــات اجتماعيــة مع الأقــران )2(.

كــما تعــد تنميــة الأخــلاق مــن أهــم وظائــف التربيــة بحكــم الارتبــاط العضــوي للقيــم الأخلاقيــة بثقافــة المجتمــع وقــوة 

تأثرهــا فيــه، لأنهــا تعــبر عــن القيــم التــي اختارهــا المجتمــع لتحديــد ســلوكياته، وأهــداف وأســاليب تطــوره ونمــوه )3(.



225

الإصدار الإكتروني -العدد السابع - 2019

مشكلة الدراسة

     يمكن تحديد مشكلة الدراسة في الإجابة عى السؤال الآتي: 

هل توجد فروق بين الأطفال الملتحقين وغر الملتحقين برياض الأطفال في القيم الأخلاقية والاجتماعية؟

أهمية الدراسة

تظهــر أهميــة الدراســة بأنهــا تعالــج وتوضــح وتؤكــد عــى ضرورة الاهتــمام بمرحلــة الطفولــة والالتحــاق بالروضــة حيــث 

ــك ، حيــث  ــدور الأكــبر في ذل ــذور الأولى للشــخصية ، وللروضــة ال ــا الب ــي توضــع فيه ــة هــي الت ــة العمري إن هــذه المرحل

إن التحــاق الأطفــال بهــا يجعلهــم أكــر نمــواً وهــذا ناتــج عــن البرامــج التربويــة والأنشــطة التــي تقــدم لهــم عــى أيــدي 

مختصــين تربويــين في المجــال ، ولذلــك نجــد أن الأطفــال الملتحقــين بالروضــة أكــر حظــا مــن غــر الملتحقــين بهــا وهــذا مــا 

تحــاول الدراســة الحاليــة إبــرازه.

هدف الدراسة

     تهدف الدراسة إلى الأتي:

ــة  ــم الأخلاقي ــث القي ــن حي ــال م ــاض الأطف ــين بري ــر الملتحق ــين وغ ــال الملتحق ــين الأطف ــروق ب ــى الف ــرف ع 1. التع

والاجتماعيــة.

فروض الدراسة 

ــم  ــين الأطفــال الملتحقــين والأطفــال غــر الملتحقــين بالروضــة مــن حيــث القي ــة ب ــة إحصائي 1. توجــد فــروق ذات دلال

ــين بالروضــة. ــال الملتحق ــح الأطف ــة لصال ــة والاجتماعي الأخلاقي

مصطلحات الدراسة

ــم  ــد ت ــواردة في مــتن الدراســة فق ــة الغمــوض عــن المصطلحــات ال        مــن اجــل الســر بإجــراءات الدراســة وإزال
ــا عــى النحــو الآتي :  تعرفيه

رياض الأطفال:

     هــي تلــك المؤسســات التربويــة والتابعــة إلى وزارة التعليــم والتــي يلتحــق بهــا الأطفــال في عمــر أربــع ســنوات وحتــى 
ــي  ــي تقــدم لهــم والت ــة الت ــة مــن خــلال البرامــج التربوي ــر مــن الاهتــمام والرعاي عمــر ســت ســنوات ليحظــوا بقــدر كب

تهيئهــم إلى المدرســة )4( .
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ــة الطفــل  ــة مبكــرة مــن عمــر الطفــل والتــي تعنــى برعاي ــة ريــاض الأطفــال بأنهــا مرحل        ويعــرف الباحــث مرحل

ــم الأســاسي. ــة التعلي ــاً قبــل ســن الالتحــاق بمرحل جســدياً ونفســياً واجتماعي

القيم الأخلاقية والاجتماعية: 

ــال  ــة الأطف ــة في تربي ــة المرغوب ــادات الاجتماعي ــة والع ــم الديني ــة المفاهي ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي ــد بالقي      يقص
ــة )5(. ــاة الاجتماعي ــي الحي ــع نواح ــلوكيا في جمي ــا س ــا وترجمته ــمام بتعليمه والاهت

 ويعــرف الباحــث القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة إجرائيــاً بأنهــا مجموعــة الضوابــط والمعايــر الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي 

نحكــم بهــا عــى ســلوك الطفــل وتفاعلــه مــع أقرانــه والمحيطــين بــه والمجتمــع.

خلفية النظرية

مؤسسات رياض الأطفال 

       كلمــة ريــاض جمــع لكلمــة روضــة ، بمعنــى حديقــة وهــذا بالضبــط مــا قصــده فروبــل الألمــاني عندمــا نــدت 
ــا فكــر في تســمية  ــه عندم ــك يعــبر عــن حــرة ألمــت ب ــلا : روضــة الطفــل – وكان ذل ــة قائ ــوة عالي ــه صيحــة عــى رب من

ــت  ــرح واســتمتاع وكان ــوم في لعــب وم ــاة ســعيدة بضــع ســاعات كل ي ــوا حي ــال ليحي ــه الأطف ــذي يذهــب إلي ــكان ال الم

طفولتــه ، أي فروبــل قــد حرمــت مــن كل هــذا فــأراد أن يســعد الأطفــال بهــذه الحديقــة ويســتمتع الصغــار بأنــواع شــتى 

مــن الأنشــطة التــي يقبلــون عليهــا تلقائيــا وتتضمــن التلقائيــة بالــرورة أن الأطفــال يفرحــون ويســعدون وهــم يمارســون 

أنشــطة متنوعــة قــادرة بــأن تنميهــم جســمياً وعقليــاً وخلقيــاً واجتماعيــاً ، وقــد اتفــق كثــرون مــن المربــين عــى أن يطلقــوا 

كلمــة ) مرشــدة ( عــى مــن يتــولى أمــور الأطفــال في تلــك الريــاض وربمــا يعــد الوقــت الحــاضر أكــر مــن ذي قبــل مناســبا 

وملحــا لانتشــار الريــاض بعــد أن طــرأت عــى المجتمــع العــربي تغــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة )6(.

دور الروضة في تهيؤ الطفل للمدرسة والتوافق الاجتماعي والشخصي للمدرسة:

ــة المشــهورة  ــك الدراســات الطولي ــل للمدرســة ومــن ضمــن ذل ــؤ الطف ــة الروضــة في تهي      أكــدت الدراســات أهمي
ــكات  ــا مح ــتخدم فيه ــام  1961 م  واس ــى ع ــام 1958 وحت ــن ع ــترة م ــون( في الف ــس )جوهانس ــالم النف ــا ع ــام به ــي ق الت

متعــددة للتعــرف عــى الاســتعداد للمدرســة لــدى التلاميــذ بحيــث أجــرى مجموعــة مــن اختبــارات الــذكاء كــما أجــرى 

ــارة الأسر وإجــراء مقابــلات مــع أمهــات  ــة في القــراءة والحســاب وتمــت زي ــارات التحصيلي للتلاميــذ مجموعــة مــن الاختب

ــة  ــا علاق ــي له ــة والت ــة المنزلي ــج هــذه الدراســة ان أهــم المتغــرات في البيئ ــذ المســتهدفين بالدراســة، وأكــدت نتائ التلامي

وثيقــة بالاســتعداد للمدرســة تتضــح في اتجاهــات الوالديــن نحــو المدرســة ومســتواهم التعليمــي ، كــما أكــدت الدراســة 

وجــود علاقــة بــين تلقــي الطفــل قــدراً مــن التعليــم في الروضــة والاســتعداد المــدرسي لديــه وخاصــة ذلــك الجانــب المتصــل 

باتجاهــات التلاميــذ نحــو أقرانهــم في الفصــل ومعنــى ذلــك ان أهــم الآثــار التــي يحدثهــا التعلــم في دور الحضانــة أو مدرســة 
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الروضــة هــو في جانــب توافــق التلاميــذ اجتماعيــا للمدرســة.

ــف  ــة في التكي ــة الابتدائي ــذ المدرس ــة تلامي ــن مقارن ــت ع ــي تم ــام  1957 م  الت ــون في ع ــة نيكلس ــادت دراس      وأف

ــن  ــذ الذي ــى أن التلامي ــلا ع ــة دلي ــج الدراس ــر نتائ ــه لم تظه ــال ان ــاض الأطف ــين بري ــر الملتحق ــين وغ ــي للملتحق الاجتماع

التحقــوا بريــاض الأطفــال قبــل المدرســة الابتدائيــة قــد حصلــوا عــى فائــدة في الســلوك الشــخصي والاجتماعــي زيــادة عــى 

ــاض. ــن لم يلتحقــوا بالري ــذ الذي ــه التلامي مــا حصــل علي

     وأوضحــت دراســة إنجيــل في عــام  1958 م عــن الفــروق في الســلوك الاجتماعــي المــدرسي بــين التلاميــذ الملتحقــين 

بريــاض الأطفــال وأقرانهــم ممــن لم يلتحقــوا بهــا، أن التلاميــذ الملتحقــين بريــاض الأطفــال يحصلــون عــى فائــدة ملموســة 

زيــادة عــى مــا يحصــل عليــه التلاميــذ غــر الملتحقــين بهــا في تكويــن علاقــات إيجابيــة مــع رفقائهــم وفي حصولهــم عــى 

ــة  ــن الناحي ــاً م ــر تكيف ــم أك ــاض ه ــين بالري ــذ الملتحق ــما أن التلامي ــي ، ك ــي الاجتماع ــة في الوع ــدة وواضح ــدة أكي فائ

الاجتماعيــة وأقــل مشــكلات مــن التلاميــذ غــر الملتحقــين بهــا)7(.

تأثير رياض الأطفال في النمو اللغوي للطفل:

     أوضحــت الدراســات دور الروضــة في النمــو اللغــوي للطفــل ، ومــن الدراســات التــي أجريــت للتعــرف عــى مــدى 
فاعليــة دور ريــاض الأطفــال في النمــو اللغــوي دراســة )فهمــي( في عــام 1979 م ، حيــث قــام باختيــار عينتــين مــن الأطفــال 

قــوام كل منهــما )100( مــن الصــف الأول الابتــدائي وكانــت إحــدى المجموعتــين مــن الأطفــال الذيــن ســبق لهــم الالتحــاق 

بــدور ريــاض الأطفــال وطبــق عــى أفــراد المجموعتــين اختبــارات في الإدراك الســمعي والتعبــر اللفظــي وتوصــل إلى وجــود 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصالــح مجموعــة الأطفــال الذيــن ســبق لهــم الالتحــاق بــدور ريــاض الأطفــال )8(.

ــاع  ــال أدى إلى ارتف ــاض الأطف ــال إلى ري ــاب الأطف ــام  1977 م( إلى أن ذه ــبر، في ع ــار لروهي ــوث )ج ــت بح      وتوصل

الحصيلــة اللغويــة عنــد الأطفــال كــما أدى إلى ارتفــاع في مســتوى الأداء عــى اختبــارات الــذكاء بنســبة ملحوظــة حيــث ظهــر 

تفــوق الأطفــال الذيــن نمــوا ريــاض الأطفــال ثــم التحقــوا بالمدرســة الابتدائيــة عــن غرهــم ممــن لم يلتحقــوا بمــا يعــادل 

ســنتين في النمــو اللغــوي ، كــما أن متوســط نســب ذكائهــم )123( مقارنــة بمتوســط نســب ذكاء الذيــن لم يلتحقــوا بريــاض 

الأطفــال والــذي لم يتعــد  )94( )9(.

تأثير الروضة في نمو الأطفال )الجسمي، العقلي والاجتماعي(:

    قــدم كاغوســتاف في عــام   1969م أدلــة علميــة في كتابــه ) تأثــر مــدارس الريــاض في نمــو الأطفــال( حيــث أوضــح فيــه 
نتيجــة مــا قــام بــه مــن تجــارب ودراســات للمقارنــة بــين فريقــين متماثلــين مــن الأطفــال )الفريــق الأول( يمثــل المجموعــة 

التــي التحقــت بمــدارس ريــاض الأطفــال بينــما )الفريــق الثــاني( يمثــل المجموعــة التــي لم تلتحــق بهــا حتــى الســن المحــددة 

لدخــول المدرســة الابتدائيــة وكان هدفــه الأول هــو معرفــة مــدى النمــو العقــلي لــدى الفريقــين عــن طريــق قيــاس الحصيلــة 

اللغويــة والقــدرة عــى التعبــر والمخاطبــة ، وأســفرت النتائــج عــن تفــوق أطفــال المجموعــة الأولى )الأطفــال الذيــن التحقــوا 
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ــاس الطــول  ــق قي ــدى الفريقــين عــن طري ــة مــدى النمــو الجســمي ل ــكان لمعرف ــاني ف ــه الث ــا هدف ــال( ، أم ــاض الأطف بري

والــوزن والحالــة الصحيــة عمومــاً وأثبــت أن أطفــال مــدارس الريــاض تميــزوا مــن ناحيــة الطــول والــوزن إلا أنهــم كانــوا 

أكــر عرضــة للإصابــة بأمــراض الأطفــال المعديــة ، أمــا الهــدف الثالــث فــكان مــدى النمــو الاجتماعــي للفريقــين عــن طريــق 

قيــاس درجــة اعتــماد أفــراد كل مجموعــة عــى أنفســهم في أعمالهــم المختلفــة وأســفرت عــن تفــوق أطفــال الفريــق الأول 

أمــا عنــد ســؤالهم عــن هواياتهــم وأعمالهــم الإنشــائية فقــد ثبــت أن أطفــال مــدارس الريــاض يتفوقــون أيضــا عــى زملائهــم 

ــوا أوســع وأغنــى مــن زملائهــم أفــراد المجموعــة الثانيــة )أطفــال التربيــة  ــة العامــة للمعلومــات وكان مــن ناحيــة الحصيل

المنزليــة(.

ــاء  ــت في أنح ــث أجري ــج 500 بح ــتخلاص لنتائ ــام  1969 م اس ــقولند(  في ع ــشر )ارني س ــار ن ــذا الإط ــس ه      وفي نف

ــة والنمــو العقــلي  ــال عام ــاض في نمــو الأطف ــدارس الري ــة وم ــة دور الحضان ــر تربي ــة مــدى تأث ــالم لمعرف ــن الع ــة م متفرق

والمعــرفي خاصــة ، ولقــد أثبتــت نتائــج هــذه الأبحــاث الأثــر الإيجــابي لهــذه التربيــة في نمــو الأطفــال الذيــن التحقــوا بهــذه 

ــدرة  ــو العقــلي والتطــور اللغــوي والمق ــادة النم ــاشر في زي ــت أيضــا تأثرهــا المب ــما أثبت ــدارس دون غرهــم ، ك ــدور والم ال

الإبداعيــة والقــدرة عــى تكويــن المفاهيــم لــدى هــؤلاء الأطفــال ورجــح )ســقولند( مميــزات هــذه التربيــة التــي تقــدم في 

دور الحضانــة وريــاض الأطفــال عــن غرهــا ، إلى عامــل يكمــن في نوعيــة القائمــات بــالإشراف الــلائي كــن مؤهــلات تربويــاً، 

ــة )10(. ــة ويواجهــن المشــكلات التــي يلاقيهــا الأطفــال في هــذه المرحل ــات الذهني ولكــن يقدمــن التدريب

تأثير الروضة في الشخصية ، والنمو الانفعالي  ، والصحة النفسية:

     تتجــى أهميــة الروضــة فيــما تقدمــه مــن حلــول اجتيــاز الاضطرابــات، والمشــكلات النفســية والانفعاليــة المصاحبــة 

لفــترة التطــور الطفــولي وتســهم في حــل هــذه الراعــات الناتجــة عــن رواســب عقــدة )أوديــب( للذكــور وعقــدة )إلكــترا( 

للإنــاث مــن خــلال التنفيــس عــن هــذه الشــخصية العاطفيــة باللعــب الــذي يعــد أســلوباً علاجيــا ودوره لا يســتهان بــه 

في التكيــف ، ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه هنــا أن اللعــب لــه وظائــف عــدة  منهــا الوظيفــة التعويضيــة والوظيفــة التنفســية 

التعريفيــة ، كــما أنــه منفــذ للطاقــة العاطفيــة ، بالإضافــة لوظيفــة الأســبقية )حيــث يقــوم الطفــل بتجربــة لم يختبرهــا مــن 

قبــل( كــما أن اللعــب أداة تحضريــة للطفــل لمجابهــة حيــاة مملــؤة بالمواقــف )11(.

     وتؤيــد فوزيــة ديــاب مــا ســبق بقولهــا: ينــدر أن يكــون الطفــل الــذي ينشــأ في مدرســة الحضانــة هيابــا خجــولاً ومــن 

جهــة أخــرى قلــما نجــده قاســياً أو عدوانيــا أو غــر رحيــم ، وتضيــف أن الطفــل في ســن الثالثــة في فــترة جوهريــة حيــث 

الفطــام النفــسي والانفصــال العاطفــي عــن الأم وخاصــة إذا كان وحيــداً ، وهنــا تــبرز الروضــة كأكــبر معــين ييــر اجتيــاز 

هــذه الفــترة الفطاميــة الراعيــة )12(.

ــة  ــام 1991م ، الى أن أهمي ــج العــربي( في ع ــال في دول الخلي ــاض الأطف ــدوة ري ــج ) ن      وفي ذات الســياق أشــارت نتائ

ــة  ــية والانفعالي ــكلات النفس ــاة للمش ــر معان ــوا أك ــاض يكون ــدور الري ــين ب ــر الملتحق ــال غ ــن في أن الأطف ــة تكم الروض
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ــدى الأطفــال تقــل إذا  ــاض ، كــما أن المشــكلات النفســية ل ــكلام مــن الأطفــال الملتحقــين بالري ــة ومشــكلات ال والاجتماعي

توفــرت في الريــاض الإمكانيــات الماديــة والبشريــة وتتضــح مــدى خطــورة هــذه المرحلــة ودرجــة أهميتهــا في بنــاء الشــخصية 

ــن  ــدة م ــات عدي ــد دراســة فئ ــال: بع ــث ق ــم النفــس حي ــم المدرســة الســلوكية في عل ــة نظــر )واطســون( زعي ــن وجه م

الأطفــال الصغــار توصلنــا إلى رأينــا الــذي يؤكــد أنــه بإمكاننــا أن نقــوي شــخصية الطفــل قبــل أن يتجــاوز الســنة الخامســة 

مــن عمــره )13(.

القيم الأخلاقية والاجتماعية

يعُــد الجانــب الأخلاقــي جانبــاً مهــماً في بنــاء الشــخصية و يشــمل هــذا الجانــب عــى المثــل والقيــم والعــادات والمعايــر 

الســلوكية ، كــما أنــه يســاعد الفــرد عــى الوصــول إلى التوافــق الاجتماعــي ، ويوجــد لــدى الطفــل في ســنوات حياتــه الأولى 

ــزداد هــذا الفهــم  ــة المختلفــة وي ــر الأخلاقي ــة الصــواب والخطــأ ولكــن لا يســتطيع فهــم المعاي ــكار عــن ماهي بعــض الأف

وضوحــاً بتقــدم الطفــل في العمــر )14(.

     والقيــم الأخلاقيــة تلعــب دوراً مهــماً في تحديــد ســلوك الجماعــة وتفاعلهــا الاجتماعــي مــن خــلال مختلــف أشــكال 

الســلوك الاجتماعــي بــل ويمكــن للقيــم أن تســهم بالنصيــب الأكــبر في تكويــن الشــخصية )15(.

     ولذلــك نجــد هنــاك ضرورة ملحــة للبــدء في إرســاء وتشــجيع اكتســاب القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة وتطورهــا مــما 

يــؤدي بعــد ذلــك إلى تكويــن الوعــي الأخلاقــي ، ومــن الناحيــة العمليــة يمكــن لــكل موقــف مــن المواقــف اليوميــة أن يهيــأ 

للطفــل فرصــة مــن أجــل تقويــة وترســيخ المفهــوم الأخلاقــي لديــه )16(.

أهمية القيم الأخلاقية والاجتماعية لأطفال ما قبل المدرسة: 

     إن الطفــل بالتحاقــه بالروضــة يكــون قــد خطــا خطــوة كبــرة نحــو توســيع دائــرة العلاقــات الاجتماعيــة ، مــن زمــلاء 
الفصــل والأصدقــاء وحتــى الجــران ، ويتصــل بالطبيعــة ويتأمــل قــدرة اللــه  تعــالى في إبداعهــا فيتعمــق في إيمانــه باللــه عــز 

ــه ينبغــي إتاحــة  وجــل ، وقدرتــه ، ولــكي يتفهــم الطفــل الأدوار الاجتماعيــة المختلفــة المطلوبــة منــه ومــن الآخريــن حول

الفرصــة لــه لأنــه يعيشــها ويمثلهــا بالفعــل ســواء في مواقــف حقيقيــة أو مــن خــلال ألعــاب وهميــة ، ويتــم ذلــك في الروضــة 

مــن خــلال فــرص اللعــب والعمــل مــع أطفــال آخريــن في مثــل ســنة وتمثيــل القصــص وتقمــص الأدوار المختلفــة للقصــة 

أو المواقــف حيــث يقــوم الأطفــال أنفســهم بالتمثيــل أو الاســتعانة بالدمــى والعرائــس ومــن خــلال المثــل والقــدوة التــي 

يقدمهــا الكبــار والصــور الاجتماعيــة والنــماذج التــي تعــرض عليهــم في القصــص والأنشــطة المختلفــة التــي يمارســونها حــول 

موضوعــات الخــبرة الاجتماعيــة والخلقيــة )17(.

     ويمكن ان نجمل أهمية القيم الأخلاقية والاجتماعية في الآتي:

1. تعمل عى تدريب الطفل عى السلوك الاجتماعي ونبذ السلوك غر السوي.
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2. تعمل عى تدريب الأطفال عى العادات الاجتماعية التي تفي بحاجات الحياة.

3. تســاعد في تقريــب الاتصــال بــين الأطفــال ، لأنهــا تمثــل إحــدى وســائل الاتصــال التــي تجمعهــم عــى هــدف واحــد 

ولغــة واحــدة وقيمــة واحــدة.

4. تقي الأطفال من المشكلات السلوكية.

5. تنمي مهارة التعاون والمشاركة الاجتماعية لدى الأطفال )18(.

الدراسات السابقة

     اطلــع الباحــث عــى عــدد مــن الدراســات الســابقة العربيــة والأجنبيــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة ، وفيــما يــلي 
عرضــا لأهمهــا: 

1. دراسة : منى الحمامي )1981 م( . 

ــة  ــل النفســية والاجتماعي ــة مشــبعة لحاجــات الطف ــة كبيئ ــر دار الحضان ــة مــدى تأث      الدراســة هدفــت إلى معرف
ومــا نواحــي النمــو الأكــر تأثــراً في الالتحــاق بالحضانــة ؟ وهــل هنــاك فــروق في التوافــق النفــسي والاجتماعــي بــين أطفــال 

الحضانــة وغرهــم مــن الأطفــال الذيــن لم يلتحقــوا بهــا ؟

     عينــة الدراســة تكونــت مــن ثــلاث مجموعــات مــن الأطفــال عــدد كل مجموعــة 100 طفــل ، اســتخدمت الباحثــة 

ــتوى  ــر المس ــاس تقدي ــية ، ومقي ــة والنفس ــات الاجتماعي ــبعة للحاج ــة مش ــة كبيئ ــدار الحضان ــل ل ــل الطف ــاس تقب مقي

الاقتصــادي والاجتماعــي لــلأسرة ، وأهــم النتائــج دلــت عــى وجــود علاقــة موجبــة بــين تقبــل الطفــل لــدار الحضانــة كبيئــة 

مشــبعة لحاجاتــه وبــين توافقــه النفــسي والاجتماعــي وكذلــك وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــين مجموعــة الأطفــال المتقبلــين 

لــدار الحضانــة وغــر المتقبلــين لهــا عنــد مســتوى 0.01 لصالــح المجموعــة المتقبلــة لــدار الحضانــة )19(.

2. دراسة: Britisch , susan , jane , )1992 م(.  

     تهــدف هــذه الدراســة إلى تنميــة النشــاط القصــصي كأحــد عنــاصر الثقافــة لــدى الطفــل مــا قبــل المدرســة عــن 
طريــق تمثيــل الأطفــال للقصــص كأحــداث اجتماعيــة داخــل أحــد فصــول الروضــة وذلــك مــن أجــل أن يتعايــش الطفــل مــع 

أحــداث القصــة ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )3( أطفــال أعمارهــم مــن ثــلاث ســنوات حتــى أربــع ســنوات ، وأثبتــت 

نتائــج الدراســة أن تمثيــل الأطفــال لأحــداث القصــة يســاعد عــى تنميــة المفاهيــم الخاصــة لــدى الطفــل وخاصــة المفاهيــم 

الاجتماعيــة وهــذا مــن خــلال لعــب الأدوار التــي قــام بهــا الأطفــال )20(.

3. دراسة: Little Victoria – C, )1993 م (.    
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     تهــدف هــذه الدراســة إلى تعلــم وحــل المشــكلات عــن طريــق القصــص حيــث تبحــث هــذه الدراســة عمليــة نقــل 
التعليــم وتأثــر القصــة كتكتيــك لأحــداث التحــول في العلــم وازديــاد الوعــي بالكلــمات لتســهيل نقــل التعلــم مــن خــلال 

القصــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن )70( طفــلا مــن ريــاض الأطفــال تــم توزيعهــم عــى خمــس مجموعــات ، وأشــارت 

النتائــج إلى أن أطفــال هــذه المرحلــة قامــوا بنقــل التعلــم مــن القصــص إلى ســلوك عــى الرغــم مــن مــرور الوقــت عــى 

تقديــم القصــص. كــما أثبتــت الدراســة أيضــا قــدرة الأطفــال عــى حــل المشــكلة بعــد ســماع القصــة مبــاشرة أو بعــد مــرور 

أســبوع مــن ســماعها )21(.

4. دراسة: شحاتة سليمان محمد ) 2000 م (. 

     هدفــت الدراســة الى بنــاء برنامــج اللعــب الدرامــي الــذي يســاعد في خفــض الاضطرابــات الســلوكية لأطفــال الروضــة 
، كذلــك قيــاس مــدى فاعليــة البرنامــج المقــدم واعتمــدت الدراســة عــى عينــة مكونــة مــن )30( طفــلاً مقســمين الى 15 

طفــل مــن الذكــور، و 15 طفلــةً مــن الإنــاث، وتوصلــت هــذه الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين القيــاس 

القبــلي والبعــدي في أطفــال العينــة مــن حيــث خفــض الاضطرابــات الســلوكية لصالــح التطبيــق البعــدي )22(.

5. دراسة: منال صبري إبراهيم )1998 م (.  

     هدفــت هــذه الدراســة إلى تحديــد القيــم الأخلاقيــة المناســبة لطفــل الروضــة والعمــل عــى تنميتهــا مــن خــلال 
ــك  ــة ذل ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تنمي ــد أفضــل أنمــاط الشــخصيات القصصي ــة تحدي برنامــج تخصيــص مقــترح ومحاول

ــين 5 و 6  ــا ب ــم م ــتراوح أعماره ــلا ت ــن 90 طف ــة م ــة الدراس ــت عين ــة ، وتكون ــل الروض ــخصية طف ــم في ش ــب المه الجان

ســنوات تــم تقســيمهم إلى ثــلاث  مجموعــات عــى النحــو الآتي : المجموعــة التجريبيــة الأولى ، وتشــمل 30 طفــلاً وطفلــةً 

تــم تعريضهــم لبرنامــج مســتمر مــن قصــص ذات شــخصيات حيوانيــة ، والمجموعــة الثانيــة وتشــمل 30 طفــلاً وطفلــةً وتــم 

تعريضهــم لبرنامــج مســتمد مــن قصــص ذات شــخصيات بشريــة ، والمجموعــة الضابطــة وتشــتمل عــى 30 طفــلاً وطفلــةً 

لا يتعرضــون لأي برنامــج للتنميــة الأخلاقيــة ، وأثبتــت الدراســة وجــود تأثــر موجــب للبرنامــج القصــصي المســتخدم ســواء 

بالشــخصيات البشريــة أو الشــخصيات الحيوانيــة في تنميــة القيــم الأخلاقيــة لــدى الأطفــال )23(.

6. دراسة : عبير صديق أمين )2001 م(. 

     تهــدف هــذه الدراســة إلى تصميــم برنامــج قصــصي لتنميــة الخيــال لــدى الطفــل الــذي  مــا قبــل المدرســة واعتمــد 
ــة  ــة الدراســة مــن 266 طفــلا وطفل ــت عين ــة الشــفهية وتكون ــس والرواي ــة ومــرح العرائ البرنامــج عــى القصــة الحركي

مقســمين إلى  168 طفــلاً تــتراوح أعمارهــم بــين 5 و6 ســنوات كمجموعــة أولى  ، و 98 طفــلا ً تــتراوح أعمارهــم بــين 6 و 7 

ســنوات كمجموعــة ثانيــة والمجموعــة الأولى مقســمة إلى 89 مــن الذكــور و 79 مــن الإنــاث والمجموعــة الثانيــة مقســمة إلى 

53 مــن ذكــور و 45 مــن إنــاث ، وأثبتــت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة إيجابيــة بــين أســاليب عــرض القصــة وتنميــة خيــال 

الطفــل في المرحلــة  5 و 6 ســنوات، كــما أثبتــت الدراســة الــدور الفاعــل للقصــة الحركيــة في إحــداث النمــو للأطفــال بشــكل 
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عــام ونمــو الخيــال بشــكل خــاص )24(.

إجراءات الدراسة

منهج الدراسة:

     اســتخدم الباحــث في هــذا البحــت المهــج الوصفــي حيــث أنــه يتمــى مــع طبيعــة الدراســة الحاليــة وتــم تثبيــت 
متغــر الــذكاء ثــم تــم تطبيــق مقيــاس القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة لإجــراء مقارنــة بــين مســتوى المجموعتــين مــن حيــث 

القيــم.

عينة الدراسة: 

     قــام الباحــث باختبــار عينــة الدراســة مــن الأطفــال الملتحقــين بالروضــة )الرســالة المقدســة و المصبــاح المنــر( وغــر 
ــة عــى  ــين الســن 3 و 6 ســنوات واشــتملت العين ــار الأطفــال مــا ب ــم اختي ــة البيضــاء وت الملتحقــين وجميعهــم مــن مدين

40 مــن الأطفــال الذكــور والإنــاث تــم تقســيمهم إلى 20 طفــلاً مــن الملتحقــين بالروضــة و 20طفــلاً غــر الملتحقــين وقــام 

الباحــث بمكافئــة مجموعتــي الدراســة مــن حيــث الســن ونســبة الــذكاء وذلــك باســتخدام اختبــار رســم الرجــل لوجــود 

انــف.

جدول رقم )1(

جدول )1( يوضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لأطفال المجموعتين من حيث العمر الزمني 

ونسبة الذكاء ن = 20

الأطفال الملتحقون الأطفال غر الملتحقين البيان المقاس
 t

مستوى الدلالة 

ع 2م 2ع 1م 1
56العمر الزمني

4.87
574.87

0.70
غر دالة

نسبة الذكاء
114.17

24.94113.3
24.29

غر دالة0.31

ومــن الجــدول الســابق يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة للأطفــال الملتحقــين وغــر الملتحقــين بالروضــة مــن 

حيــث العمــر الزمنــي ونســبة الــذكاء عنــد أي مســتوى دلالــة.
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أدوات الدراسة: 

     لغرض الحصول عى البيانات والمعلومات لتنفيذ مقاصد الدراسة ، تم اعتماد الأدوات الآتية:

1. اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء واستخدمه الباحث بهدف مكافأة مجموعتي العينة من حيث متغر الذكاء.

2. مقياس القيم الأخلاقية والاجتماعية المصور من إعداد )د. شحاتة سليمان محمد(.

وصف المقياس: 

     يحتــوي المقيــاس عــى 24 صــورة وكل صــورة تعــبر عــن قيمــة أخلاقيــة أو اجتماعيــة وتتكــون كل صــورة مــن ثلاثــة 
مواقــف ايجابيــة ، وموقــف ســلبي وموقــف وســط بــين الإيجــابي والســلبي ، عــى أن يختــار الطفــل موقــف مــن المواقــف 

الثلاثــة ، ويتكــون المقيــاس مــن ســتة أبعــاد هــي: النظــام، الصــدق ، الأمانــة ، التعــاون، مســاعدة الآخريــن وتقديــر المشــاعر 

، ولــكل بعــد أربعــة صــور مــن صــور المقيــاس تــدل عليــه.

تطبيق المقياس: 

     يطبــق المقيــاس بصــورة فرديــة ، حيــث يعــرض الباحــث كل صــورة عــى حــده عــى الطفــل ويطلــب منــه أن يختــار 
اســتجابة واحــدة مــن ثلاثة اســتجابات.

تصحيح المقياس ورصد الدرجات: 

     إن كل صورة مقسمة إلى ثلاثة مواقف ، ولكل موقف درجة ما بين -2 1 – صفر.

1. الموقف الذي يمثل قيمة أخلاقية واجتماعية إيجابية يأخذ درجة )2(.

2. الموقف الذي يمثل الوسط بين القيمة الايجابية والقيمة السلبية يأخذ درجة )1(.

3. الموقف الذي يمثل قيمة أخلاقية سلبية يأخذ درجة )صفر(.

     ويتــم تصحيــح كل صــورة عــى حــده ، ثــم يتــم تجميــع درجــات الصــور الأربــع لــكل بعُــدُ ثــم يتــم تجميــع درجــات 

المقاييــس ككل لنحصــل عــى الدرجــة الكليــة مــع العلــم أن أعــى درجــة للمقيــاس ككل هــي 48 درجــة، وأعــى درجــة 

لــكل بعــد هــي 8 درجــات ، لان كل بعــد يشــتمل عــى أربــع صــور تعــبر عنــه علــماً بــأن ارتفــاع الدرجــة في أي بعــد مــن 

المقيــاس تــدل عــى أن هــذه القيمــة مرتفعــة بقــدر يســاوي الدرجــة وارتفــاع الدرجــة في المقيــاس ككل تــدل عــى ارتفــاع 

القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة لــدى الطفــل ولكــن مــن الممكــن ان تكــون درجــات الطفــل في بعــض الأبعــاد مرتفعــة وفي 
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الأبعــاد الأخــرى منخفضــة ، فــكل درجــة تعــبر عــن مــدى ارتفــاع وانخفــاض بعدهــا.

ثبات المقياس: 

1. طريقة إعادة تطبيق الاختبار 

     للتحقــق مــن صلاحيــة المقيــاس مــن حيــث الثبــات قــام الباحــث بتطبيــق المقيــاس عــى عينــة مكونــة مــن )88( 

طفــلاً مــن أطفــال الروضــة مــن الســنة الأولى والثانيــة مــن مرحلــة ريــاض الأطفــال بمدينــة البيضــاء )54 مــن الذكــور و 34 

مــن الإنــاث( ولحســاب الثبــات قــام الباحــث بإعــادة الاختبــار عــى نفــس الأطفــال بعــد الأســبوع الثالــث مــن التطبيــق 

ــات 0.78  ــغ معامــل الثب ــق 4،13 وبل ــغ متوســط إعــادة التطبي ــما بل ــق الأول 9،13 بين ــغ متوســط إعــادة التطبي الأول وبل

وهــو معامــل دال عنــد 0.01 .

2. طريقة ثبات الاتساق  

     تــم حســاب معامــل الارتبــاط بــين نصــف المقيــاس )الصــور الفرديــة( والدرجــة الكليــة فوصــل إلى.85 بمعامــل ثبــات 

0.92 وكذلــك الارتبــاط بــين نصــف المقيــاس الآخــر )الصــور الزوجيــة( والدرجــة الكليــة للمقيــاس فــكان 0.74 بمعامــل ثبــات 

. 0.85

3. طريقة التجزئة النصفية 

     وذلــك بحســاب الثبــات بــين الصــور الفرديــة والصــور الزوجيــة فــكان 0.79 وهــذا مــا جعلنــا نطمــن عــى ارتفــاع 

ثبــات المقيــاس وصلاحيــة اســتخدامه.

صدق المقياس : 

1. الصدق الظاهري : 

     للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري للمقيــاس تــم عرضــه عــى مجموعــة مــن المتخصصــين والبالــغ عددهــم )10( أســاتذة 

وخــبراء في المجــال ، وقــد قــام الباحــث بإجــراء التعديــلات المطلوبــة حتــى اســتقر عــى المقيــاس في صورتــه الحاليــة ، ثــم 

قــام بحســاب نســب الاتفــاق ونســب الاختــلاف بــين المحكمــين عــى كل موقــف ثــم عــى كل صــورة ثــم عــى كل بعــد ، 

ثــم متوســط نســبة الاتفــاق ومتوســط نســبة الاختــلاف للمقيــاس ككل وكانــت نســبة الاتفــاق %89 للمقيــاس ككل ونســبة 

الاختــلاف )11%(.

2. صدق التميز  

     وتــم ذلــك بإجــراء المقارنــة الطرفيــة بــين الأرباعــي الأعــى والأرباعــي الأدنى حيــث تــم تطبيــق المقيــاس عــى عينــة 
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مكونــة مــن 40 طفــلاً وطفلــةً وتــم حســاب المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري للأرباعــي الأعــى والأرباعــي الأدنى ثــم 

حســاب النســبة الحرجــة بينهــما والجــدول الآتي يوضــح ذلــك:

جدول رقم )2(

جدول )2( يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس القيم الأخلاقية والاجتماعية المصور

النسبة الحرجةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعينة

2021.760.83 أرباعي أعى
32.24

2011.141.39 أرباعي أدنى

ــة  ــروق ذات دلال ــاك ف ــد مســتوى 0.01 وان هن      يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة النســبة الحرجــة دال عن
إحصائيــة بــين كل مــن : الأرباعــي الأعــى والأرباعــي الأدنى عــى مقيــاس القيــم الأخلاقيــة وعليــه فــان المقيــاس يميــز تمييــزا 

واضحــا بــين المســتويات الضعيفــة والأخــرى القويــة ومــن ثــم يكــون المقيــاس صادقــا لقيــاس القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة 

الــذي صمــم مــن اجــل قياســها.

عرض النتائج ومناقشتها

     ينــص الفــرض عــى انــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين الأطفــال الملتحقــين وغــر الملتحقــين بالروضــة مــن 
حيــث القيــم الأخلاقيــة لصالــح الأطفــال الملتحقــين والجــدول الآتي  يوضــح ذلــك:

جدول رقم )3(

يوضح الجدول )3( وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال الملتحقين وغير الملتحقين بالروضة من 

حيث القيم الأخلاقية لصالح الأطفال الملتحقين

tالأطفال الملتحقون الأطفال غر الملتحقين البيان المقاس
مستوى الدلالة

ع2م2ع1م1

30.6القيم الأخلاقية والاجتماعية
9.30

61.914.114.2.001

     يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين الأطفــال الملتحقــين وغــر الملتحقــين بالروضــة 
مــن حيــث القيــم الأخلاقيــة لصالــح الملتحقــين عنــد مســتوى دلالــة 001. وهــذا يثبــت صحــة فــرض الدراســة الحاليــة. 
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ــم  ــة القي ــث تنمي ــن حي ــاض م ــال الري ــت بأطف ــي اهتم ــات الت ــج الدراس ــع نتائ ــع جمي ــرض م ــة الف ــق نتيج      وتتف

والمفاهيــم والأهــداف العقليــة والوجدانيــة والجســم حركيــة ، وهــو مــا أشــارت إليــه دراســات منــى الحمامــي )1981 م (، 

ــق أمــين )2001 م (. ــر صدي ــم ) 1998 م(، وعب ــال صــبري إبراهي وشــحاتة ســليمان محمــد )2000 م(، ومن

     حيــث اهتمــت هــذه الدراســات بتقديــم البرامــج التربويــة المعــدة بهــدف تنميــة جميــع جوانــب الشــخصية لــدى 

أطفــال الريــاض مــن خــلال تنفيــذ أنشــطة تلــك البرامــج وإشراك الأطفــال بشــكل إجــرائي في تنفيــذ هــذه الأنشــطة وبالتــالي 

ــة جوانــب نمــو الشــخصية  ــث تنمي ــر مــن غــر الملتحقــين مــن حي ــال الملتحقــين بالروضــة أكــر بكث ــت فرصــة الأطف كان

وبذلــك إكســابهم القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة ، وهــذا يؤكــد بــدوره عــى أهميــة الدراســة الحاليــة.

وقد أوصت الدراسة بما يأتي:

1. الاهتمام بالمؤسسات التي تقوم عى تعليم  أطفال ما قبل المدرسة ، والتي تتمثل في الروضة. 

2. يجب تنمية الانتماء للروضة لدى الأطفال. 

3. يجب إكساب الأطفال المفاهيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية التي تتمى مع خصائص المرحلة. 

4. تدريب الأطفال عى اكتساب مثل هذه القيم عن طريق الأنشطة الإجرائية.

5. تدريب الأطفال عى احترام القيم الأخلاقية والاجتماعية. 

6. تنمية التذوق الجمالي لدى الأطفال.

7. تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال الروضة. 
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المشكلات الإدارية والفنية لمعلمات رياض الأطفال بمدينة القبة

إعداد :

د. فرج محمد سليمان               جامعة عمر المختار

الملخص

ــث  ــة، حي ــة القب ــال بمدين ــاض الأطف ــي ري ــة لمعلم ــة والفني ــكلات الإداري ــى المش ــرف ع ــة للتع ــدف الدراس       ته
تــم إجــراء مســح شــامل لمجتمــع الدراســة البالــغ عددهــم )35( معلــماً، وزعــت عليهــم اســتبانة تكونــت مــن 20عبــارة، 

وتوصلــت الدراســة إلى أن أهــم المشــكلات الإداريــة والفنيــة قلــة اســتخدام المربيــة لأســاليب متنوعــة في التدريــس، وتــدني 

ــات. ــة للمربي ــة الحديث ــل، وأســس التربي راتــب المربية،ونقــص التأهي

Summar

 The study aimed to identify the administeratrtive and technical problems of kindergarten teachers

. in the city of  EL Qubba

 A comprehensive survey of the studs population of )35( teachers was conducted and distributed a

. questionnaire consisting of )20( phrase

 The study found that the most important administrative and technical problems the use of the

 varied methods of teaching and the Iow salary of the teachers and the lock of rehabilitation and the

.foundations of modern education for  modern educators

مقدمة الدراسة:

        إن الاهتــمام بالطفولــة هــو اهتــمام بالحــاضر والمســتقبل معــاً حيــث تعــد مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن أهــم 
المراحــل في تكويــن وإعــداد الملامــح الأساســية لشــخصية الطفــل مســتقبلا , فـــفيها تتشــكل العــادات والاتجاهــات, وتنمــو 

ــاط  ــد والأنم ــة، والتقالي ــم الروحي ــل القي ــف وتتمث ــارات، وتكتش ــون المه ــدرات, وتتك ــح الق ــتعدادات، وتتفت ــول والاس المي
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الســلوكية, ومــن خلالهــا يتحــدد مســار نمــو الطفــل الجســمي والعقــلي والنفــسي والاجتماعــي والوجــداني, ويبــدأ باكتســاب 

التوافــق الصحيــح مــع البيئــة الخارجيــة, كــما أن هــذه المرحلــة هــي التــي تؤثــر في ســلوك الطفــل فيــما بعــد, وذلــك لأن مــا 

يكتســب في الطفولــة  يصعــب تغيــره, ويصبــح هــو الأســلوب المميــز للســلوك والأســاس الصلــب الــذي ســيقام عليــه طــرح 

ــة لتكويــن  ــة فني ــه في بيئ ــه وتهيأت ــاج إلى مــن يحســن تنظيــم حيات شــخصيته في المســتقبل, فالطفــل في هــذه الفــترة يحت

ــة المليئــة بمصــادر الخــبرة المنتظمــة عنــده, لذلــك حظــي موضــوع تربيــه الطفــل باهتــمام العديــد مــن  المواقــف التربوي

المربيــين والمعلــمات، وشــهدت تربيــة الطفولــة تطــورات متعــددة وفقــا لثقافــات الشــعوب وفلســفاتها التربويــة وتقاليدهــا 

الإجتماعيــة وأوضاعهــا الاقتصاديــة حتــى تبلــورت النظريــات التربويــة التــي تؤكــد أهميــة هــذه المرحلــة وحســن الإعــداد 

ــث تعــد معلمــة  ــال حي ــمات، وتدريبهــن لاكتســاب الخــبرة المناســبة في التعامــل مــع الأطف ــل المعل ــا مــن خــلال تأهي له

ريــاض الأطفــال مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في تكيــف الطفــل وتقبلــه للروضــة فهــي أول الراشــدين الذيــن يتعامــل معهــم 

خــارج نطــاق الأسرة مبــاشرة, ومــا تقــوم بــه في ريــاض الأطفــال ليــس عمــلا تعليميــا فقــط, بــل هــو عمــل نمــائي تربــوي 

بالدرجــة الأولى .

ــا,  ــة ونموه ــق بالطفول ــي تتعل ــية الت ــق الأساس ــم بالحقائ ــة أن تل ــى المعلم ــضي ع ــوي يقت ــدور الترب ــذا ال         إن ه

وان تمتلــك الخــبرات والمهــارات التــي تمكنهــا مــن تحويــل الأفــكار إلي ســلوكيات, إضافــة إلي معرفــة أصــول التعامــل مــع 

ــه النشــاط  ــا بحــب واحــترام, والقــدرة عــلي توجي ــي تجذبهــم إلى الروضــة والعيــش به الأطفــال، والأســاليب النفســية الت

الــذاتي للطفــل واختيــار الأنشــطة المناســبة والتخطيــط الجيــد لتنفيذهــا, وتوفــر الوســائل المناســبة لتفعيــل مشــاركة الأطفال 

بنجــاح, وبالتــالي يقــع عــى عاتــق معلمــة الروضــة العــبء الأكــبر في تطويــر طرائقهــا وأســاليب تفكرهــا, والتــزود بلغــة 

ــه, وتوفــر  ــه وفهــم حاجات ــا مــن الوصــول بالطفــل إلي أقــى طاقات ــي تمكنه العــر وبالخــبرات والمعــارف والمهــارات الت

الوســائل المناســبة لتفعيــل مشــاركة الطفــل بنجــاح, وتوفــر فــرص الاكتشــاف والإبــداع والتعلــم والابتــكار, وفي ظــل هــذه 

الوظائــف والأعبــاء الملقــاة تتعــرض معلمــة الروضــة إلى كثــر مــن الصعوبــات والمشــكلات اليوميــة المتنوعــة التــي تتفــاوت 

ــة  ــة في عــدم الرضــا الوظيفــي، وكــرة المســؤوليات المترتب ــة المتمثل ــدءا مــن المشــكلات المهني ــد ب مــن البســاطة إلى التعقي

ــدرة المعلمــة عــى  ــة في عــدم ق ــة المتمثل ــف، والمشــكلات الاجتماعي ــا, والمشــكلات النفســية الظاهــرة في ســوء التكي عليه

التواصــل مــع الأطفــال ومــع الجهــاز الإداري عــى العمليــة التربويــة في الروضــة, والتــي تؤثــر بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر 

عــى أدائهــا، وبالتــالي تؤثــر طبيعياعًــى النمــو الشــامل للطفــل, لــذا فحســن الإعــداد والتدريــب أثنــاء الخدمــة شرط أســاسي 

لنجــاح رحلــة التربيــة مــا قبــل المدرســة بمــا يمكــن مــن مواكبــة نمــو الطفــل وتوجيهــه الوجهــة الصحيحــة في مرحلــة هــي 

مــن أهــم واخطــر مراحــل النمــو الإنســاني1.

مشكلة الدراسة :

          تقــوم معلمــة الروضــة بوظائــف وأدوار عديــدة ومتداخلــة, وتــؤدي مهــام كثــرة ومتنوعــة تتطلــب مهــارات 
ــا يتعلمــه  ــاض الأطفــال مســؤولة عــن كل م ــلي, فالمعلمــة في ري ــق وتفصي ــة مختلفــة يصعــب تحديدهــا بشــكل دقي فني

الأطفــال إلى جانــب توجيــه عمليــة النمــو في هــذه المرحلــة الحساســة مــن حياتهــم.
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         إن دور المعلمة اليوم لم يعد كما كان عليه بالأمس, بعد أن تغرت طبيعة العملية التربوية بأكملها.

ــة,  ــة عام ــم بصف ــل المعل ــى كاه ــى ع ــما ألق ــالات, م ــع المج ــم جمي ــذي ع ــل ال ــرفي الهائ ــار المع ــةً للإنفج         نتيج

ومعلمــة الروضــة بصفــة خاصــة, مســؤولية كبــرة في تنشــئة الجيــل الجديــد، وتربيتــه، والأخــذ بــه نحــو التوافــق والتطــور 

مــع الظــروف المتغــرة المتجــددة للمجتمــع, مــما ألزمهــا بمتابعــة الاطــلاع والتطويــر الشــخصي والمهنــي والعلمــي المتواصــل.

       وهــذا يتطلــب منهــا أن تكــون عــى قــدر كبــر مــن الثقافــة العامــة حتــى تتمكــن مــن إشــباع دوافــع الاســتطلاع 

عنــد الأطفــال, والإلمــام بالأســاليب التربويــة والنفســية المناســبة لمســاعدة الأطفــال عــى حــل مشــكلاتهم, وتعديــل ســلوكهم 

حتــى تجعلهــم أكــر توافقــاً نفســياً واجتماعيــاً.

        بالتــالي فــإن تعــدد وتداخــل أدوار ووظائــف معلمــة الروضــة أدى إلى خلــق مجموعــه مــن المشــكلات: أهمهــا تعــدد 

الأعــمال التــي تكلــف بهــا المعلمــة إلي جانــب قيامهــا بتخطيــط وتنفيــذ الأنشــطة ومواقــف الخــبرة, ونقــص التقديــر المــادي, 

ــة  ــة الاجتماعي ــة النشــاط، وضعــف المكان ــال في غرف ــاد عــدد الأطف ــة النصــاب, وازدي ــاض مســتوى الأجــور وضخام وانخف

للمعلمــة, وتعــدد الســلطات والرئاســية التــي تــشرف عليهــا، و كل مــا يتصــل بعمــل المعلمــة مــن الناحيــة التربويــة والمهنيــة 

والنفســية، والــذي يشــكل بطبيعــة الحــال جوهــر العمليــة التربويــة في الروضــة والكيــان الأســاسي للمعلمــة.

وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عى السؤال الرئيسي التالي:

ما المشكلات الإدارية والفنية لمعلمات رياض الأطفال؟

أهداف الدراسة :-

   التعرف عى المشكلات الفنية والإدارية لمعلمات رياض الأطفال

أهمية الدراسة :

• تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع الــذي يبحــث فيــه والمتعلــق بالمشــكلات الإداريــة والفنيــة التــي يتعــرض 

لهــا القائمــون عــى ريــاض الأطفــال .

• قــد تفيــد هــذه الدراســة بعــض الجهــات المســؤولة عــى رعايــة الأطفــال، وتنشــئتهم ،كريــاض الأطفــال المختلفــة ،مــن 

خــلال التعــرف عــى كيفيــة مواجهــة المشــكلات الإداريــة والفنيــة.

• تسد ثغرة  في المكتبة في مجال الكشف عن المشكلات الإدارية و الفنية في رياض الأطفال.       

ــزال تعمــل  ــي لا ت ــال والت ــاض الأطف ــي تواجــه ري ــة الت ــة والفني ــة المشــكلات الإداري ــة عــن طبيع • إعطــاء صــورة حي

ــة . ــرق التقليدي بالط
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• تساعد أولياء أمور الأطفال في تنشئة أطفالهم، وإكسابهم القيم المناسبة للمرحلة العمرية التي ينتمون إليها.

حدود الدراسة :

الحدود الزمنية  	•

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017 – 2018

الحدود المكانية :- 	•

رياض الأطفال بمدينة القبة

الحدود الموضوعية :- 	•

تقتر الدراسة عى معرفة المشاكل الفنية والإدارية لمعلمات رياض الأطفال

• مصطلحات الدراسة :

معلمة الروضة:

    وهــي الإنســانة التــي تقــوم بتربيــة الأبنــاء في الروضــة داخــل غرفــة النشــاط، وخارجهــا مــن خــلال تعايشــها اليومــي 
مــع الأطفــال، وتهــدف مــن خــلال عملهــا إلى تحقيــق الأهــداف التربويــة للروضــة2.

تعريف الروضة:

ــه  ــدائي، ويســمح ل ــه التعليــم الابت ــه مرحل ــة تقــوم بتأهيــل الطفــل تأهيــلا ســليما لدخول ــة  تربوي    مؤسســة اجتماعي

بالحريــة التامــة لممارســة النشــاطات، واكتشــاف الــذات والقــدرات والميــول، وإمكانيــة مســاعدته لاكتســاب خــبرات جديــدة 

في المرحلــة العمريــة مــن الثالثــة حتــى السادســة 3.

- المشكلات الإدارية :-

كل مشكلة إدارية أو صعوبة لها علاقة بمجالات التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم.

- المشكلات الفنية:-

هي كل مشكلة أو صعوبة لها علاقة بمجالات المنهج المدرسي، والطالب، و الإشراف الفني.

الإطار النظري للدراسة:
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ماهية رياض الأطفال :-

ــدم الأصــول الأولى والأســس  ــي تق ــة، فه ــم المختلف ــية لمراحــل التعلي ــدة الأساس ــال هــي القاع ــاض الأطف          ري
ــة المقصــودة وغــر المقصــودة. ــة التعليمي ــا العملي ــوم عليه ــي تق الراســخة الت

        لقــد أصبحــت مرحلــة ريــاض الأطفــال مــن المراحــل ذات المعــالم الأساســية، وأصبحــت ذات خصائــص واضحــة حيــث 

تــم وضــع برامــج تربويــة مقننــة لتقديمهــا إلي ريــاض الأطفــال في دول العــالم، وتعتــبر مرحلــة ريــاض الأطفــال نظــام تربــوي 

يحقــق التنميــة الشــاملة لأطفــال مــا قبــل المدرســة، وتهيئهــم  للالتحــاق بمرحلــة التعليــم الأســاسي4.

فلسفة رياض الأطفال :-

         يقصــد بالفلســفة هنــا ذلــك النشــاط الفكــري المنظــم الــذي يتخــذ مــن الفلســفة نقــداَ وتحليــلا وتأمــلا, ووســيلة 
للوصــول إلى المبــادئ والأســس المتكاملــة لتنظيــم وتنســيق وتوجيــه تربيــة الطفــل، هــذه المرحلــة بمختلــف أهدافهــا التربوية 

ــوي  وسياســتها المرســومة ومؤسســاتها وبرامجهــا ومشروعاتهــا ومقوماتهــا المختلفــة مــا يســاعد عــى تكامــل العمــل الترب

بهــذه المرحلــة، وحــل مشــكلاتها، فهــذه الفلســفة هــي الإطــار المرجعــي لأهــداف تربيــة الطفــل وسياســته5 

        إن السياســة التربويــة هــي الخطــوة التاليــة بعــد تحديــد الأهــداف التربويــة، وهــي التــي توجــه العمــل التربــوي 
لتحقيــق هــذه الأهــداف عــبر الممارســات الإجرائيــة في مؤسســات تربيــة الطفــل. 

هذا وتنطلق فلسفة وأهداف سياسة تربية طفل رياض الأطفال من المرتكزات التالية:-

• أن الطفــل ينتقــل مــن بيتــه إلى ريــاض الأطفــال في ســن مبكــرة لــذا يجــب أن تكــون ريــاض الأطفــال امتــداداً للبيــت 

مــن حيــث توفــر الحنــان والعطــف بالطفــل.

• إنهــا مــن الخــرة المبكــرة ويعتــر الحرمــان منهــا أثــر عــى مســتقبل الطفــل لــذا يجــب تــولي ريــاض الأطفــال عنايــة 

هامــة لتوســيع مــدارك الطفــل وإمــداده بالخــبرات الذاتيــة.

• ضرورة انسجام المنهج المقدم للطفل مع  المتطلبات الثقافية والإجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه.

• الموازنــة فيــما تقــدم للطفــل مــن خــرات مــن حيــث الكــم والكيــف، فتقديــم خــرات قليلــة تعنــي إهــدار للإمكانيــات، وتقديــم خــبرات 

كثــرة بمــا يتلائــم مــع الطفــل معنــاه شــعور الطفــل بالإحبــاط والفشــل، ولــذا يجــب أن يكــون نصــب أعيننــا أننــا نريــد 

الطفــل في هــذه المرحلــة أن يحقــق ذاتــه، وأن يبتكــر وأن يأخــذ خــبرة تلائــم نمــوه.

• يجــب التركيــز عــى مســاعدة الطفــل في تكويــن ثقتــه بنفســه، والاعتــماد عــى ذاتــه، وخاصــة أن الأطفــال في هــذه 

ــة في الإكتشــاف والبحــث. ــادرة والرغب ــة والرابعــة والخامســة( لديهــم حــب المب الســن )الثالث
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• تعويــد الطفــل عــى مبــدأ العمــل مــع الجماعــة والتســامح وتهذيــب الأخــلاق، وتعليمهــم بعــض الصفــات الحميــدة, 

كالصــدق والأمانــة والإخــلاص, ويمكــن للطفــل أن يكتســب ذلــك مــن خــلال ممارســة اللعــب مــع أقرانــه.

• الإهتــمام بتكويــن الأنشــطة والفعاليــات التــي تســاعد الطفــل عــى تكويــن الصــورة الذهنيــة، وتنميــة اللغــة تمهيــدا 

لنمــو المفاهيــم العلميــة.

• احــترام الطفــل، وإتاحــة الفرصــة لــه للتعبــر عــن رأيــه، والقيــام بأعمالــه بحريــة، ودون تدخــل مــن المعلمــة لأن هــذا 

التدخــل قــد يقلــل مــن قيمــة الطفــل أمــام نفســه، ويجعــل منــه شــخصا اعتماديــا وعديمــا للمبــادرة.

• تهيئــة المحيــط الــكي تربويــا واجتماعيــا ونفســيا، لأن الأطفــال لا يتعلمــون فقــط مــا يقــدم لهــم ولكنهــم يتعلمــون 

ــب إيصــال المعلومــات إليهــم يجــب  ــذا فبجان ــي تصــل إليهــم عــبر مواقــف ومشــاعر المحيطــين بهــم ل أيضــا الأشــياء الت

ــب عــى مشــكلات المســتقبل6. ــه والمســاعدة للتغل ــارات والتوجي تعليمهــم المواقــف والمه

أهداف رياض الأطفال :

      لريــاض الأطفــال أهــداف ســامية، ونبيلــة توجــب علينــا الإهتــمام بهــذه المرحلــة، لأنهــا تعــد الأطفــال للمســتقبل 

وتهــدف إلي تنميــة الجوانــب الجســمية والحركيــة والاجتماعيــة والانفعاليــة والعقليــة لديهــم حتــى نتمكــن مــن تنميتهــم 

نمــواً متكامــلاً، وأن نبــث فيهــم روح الجماعــة، وحــب الاســتطلاع وتتمثــل أهــداف ريــاض الأطفــال في مــا يــلي:

• صيانة فطرة الطفل, ورعاية نموه العقي والجسمي والخلقي في ظروف طبيعية متجاوبة مع القيم الإسلامية.

• تقوية ذات الطفل، وتركيز نظرته الإيجابية إلى نفسه، ونقله برفق من الذاتية إلي الحياة المشتركة مع أقرانه.

• تزويد الطفل بثروة من المعاير الصحية الأساسية الميسرة، والمعلومات المناسبة لعمره والمتصلة بما يحيط به.

ــال عــى النمــو المتكامــل الجســمي والحــركي والحــي اللغــوي العقــي المعــرفي الاجتماعــي الخلقــي  • مســاعدة الأطف

ــة. ــة في القــدرات والاســتعدادات والمســتويات الإنمائي ــار الفــروق الفردي والانفعــالي مــع الأخــذ بعــين الاعتب

• الوفاء بحاجات الطفل وإسعاده وتهذيبه.

• حماية الأطفال من الأخطار، وعلاج بوادر السلوك غر السوي، وحسن المواجهة لمشكلات الأطفال.

• ترسيخ قيم ومبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الأطفال، والانتماء للوطن.

• توجيــه ســلوك الطفــل لــي يســتطيع أن يعــر عــن احتياجاتــه كلاميــا، وبطريقــة ســليمة وأن يعتمــد عــى نفســه في 

أمــور حياتــه.
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ــون  ــوم والفن ــات والعل ــة والرياضي ــة العربي ــا اللغ ــوم منه ــيات العل ــارات في أساس ــم والمه ــال المفاهي ــاب الأطف • إكس

ــة. ــة العام ــة والصح ــة الحركي والتربي

• إيلاف الطفل الجو المدرسي، وتبني استعداده لدخول المدرسة7.

مسؤوليات معلم الروضة وواجباته: 

      يتطلــب مــن معلــم الروضــة القيــام بمهــام وأدوار متنوعــة داخــل الروضــة ســواء كانــت إداريــة، أو فنيــة حتــي 
يتمكــن مــن أداء رســالته عــى أكمــل وجــه ومنهــا:

مسؤولياته الإدارية داخل قاعة النشاط :

       إن طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه معلمــة الروضــة داخــل النشــاط يختلــف ولــو بشــكل نســبي عــن طبيعــة 
الــدور الــذي يقــوم بــه أي معلــم في مراحــل التعليــم الأخــرى, وذلــك لطبيعــة دور المرحلــة العمريــة التــي تتعامــل معهــا 

ومــدى مرونتهــا، وإلمامهــا بحاجــات الأطفــال، وميولهــم واتجاهاتهــم، وكيفيــة إشــباع كل ذلــك.

     وبعــد قيــام المعلمــة بتحديــد محتــوى الأنشــطة التــي تلبــي حاجــات الأطفــال الاجتماعيــة والعاطفيــة والجســمية 

عليهــا أن تحســن إدارة العمليــة التعليميــة داخــل قاعــة النشــاط، وخارجهــا، ومهــارة الإدارة عنــد المعلــم تنمــو مــع الخــبرة 

ــارة  ــوال مه ــا في كل الأح ــات، ولكنه ــم الايجابي ــلبيات، وتدع ــج الس ــى تعال ــم حت ــارة للتقوي ــذه المه ــع ه ــد أن تخض ولاب

شــخصية تختلــف مــن معلــم لآخــر.

     ويتضمــن عمــل معلمــة الروضــة ثــلاث وظائــف إداريــة، وهــي: التخطيــط وتحديــد مــا ســيجري عملــه، والتنظيــم 

ــق  ــب تحقي ــق ويتطل ــدى مناســبة الخطــة للتطبي ــاس م ــي قي ــم, ويعن ــه، والتقوي ــن ســيقوم ب ــة العمــل وم ــي طريق يعن

الوظائــف الإداريــة في عمــل معلــم الروضــة تحقيــق أهــداف الموقــف التعليمــي بدقــة، وتحديــد طــرق هــذه الأهــداف ثــم 

وضــع خطــة أو برنامــج العمــل مــن حيــث الخطــوات والإجــراءات لترجمــة هــذه الأهــداف إلى واقــع وأخــرا وضــع أســلوب 

أو أكــر لتقييــم جوانــب وفقــرات الموقــف التعليمــي.

       وإذا مــا كانــت خطــة العمــل فعالــة ومنظمــة وهادفــة، فــإن الإجــراءات تســتمر, أمــا إذا كانــت غــر ذلــك فربمــا 

يرجــع ذلــك إلى إغفــال المعلــم لخطــوة أو أكــر مــن إجــراءات العمــل.

ويــرى البعــض الآخــر أن أدوار المعلمــة الإداريــة تتمثــل في التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ والتقويــم, وهنــاك مــن يــرى أن 

أدوار المعلــم الإداريــة تتمثــل في توفــر منــاخ إيجــابي داخــل الصــف، وتفعيــل الاتصــال الصفــي و التخطيــط لإدارة الصــف، 

وتنظيــم بيئــة الصــف، وتنميــة العلاقــات الإنســانية داخــل الصــف8.

دورها في التعامل مع الطفل كثير الحركة.
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• أن يتركز اهتمامها عى هدا الطفل بشكل دائم وتناديه باسمه.

• أن تشبعه وتعزز أعماله مادياً ومعنوياً حتى ينصاع لها وينفذ تعليماتها.

• أن توكل إليه أدواره القيادية بشكل دائم، وتجعله يأتي لها بالأدوات والوسائل من داخل القاعة.

• أن تقدم له شيء يشغله من نشاطه وأعماله بشكل يومي لي يفرغ فيها طاقته الزائدة.

• أن تسأله عن أسرته، واسم والده، ووالدته وإخوته، وإن وجدوا، وتظهر اهتماما خاصا به.

• أن توكل إليه مهمة لعب الأدوار أثناء قيامه بتنفيذ  نشاط درامي.

 • أن تعرف الخلفية الاجتماعية والثقافية  لأسرة الطفل حتى تتصل بوالديه، ويتفقان عى أســلوب موحد في التعامل معه.

دورها مع الطفل الخامل الكسلان غير المنتبه:

•   أن تركز اهتمامها دائما عليه وتناديه باسمه حتي يشعر  بأنه مرغوب فيه من قبل المعلم فيزداد انتباهه له.

• أن تكلفــه دائمــا ببعــض الأعــمال التــي تناســب مســتواه، وتتابــع مــدى تقدمــه في إنجازهــا، وتتدخــل لتوجيهــه وإرشــاده 

ــرورة. عند ال

ــع  ــاج م ــى المشــاركة والاندم ــزه ع ــادة لتحفي ــه دور الزي ــال لتســند إلي ــع الأطف ــة م ــمال الجماعي • أن تشــاركه في الأع

ــه. أقران

• أن تســأله عــن اســم والــده وعملــه، واســم والدتــه، وطبيعــة عملهــا إذا كانــت تعمــل حتــى تتمكــن مــن معرفــة الخلفيــة الإجتماعيــة 

والثقافيــة لــلأسرة للتعامــل معــه في ضوئهــا، وتتعامــل مــع والــدي الطفــل  لحــل كثــر مــن مشــكلاته.

ــرف  ــا لتع ــه في إنجازه ــة، وتتابع ــة أو عملي ــة أو حركي ــواء فني ــة س ــطة الفردي ــمال والأنش ــض الأع ــه بع ــوكل إلي • أن ت

ــا. ــب تعــره، وتضــع العــلاج له جوان

•    أن تقــوم بعمــل بطاقــة ملاحظــات لتســجل فيهــا النمــو التتابعــي لــه حتــي تقــف عــى جوانــب التقــدم، وتدعمهــا 

وتعــرف جوانــب الضعــف وتعالجهــا.

•  دورها مع الطفل العدواني :

• أن تستخدم أساليب التعزيز المادي والمعنوي، أذا  امتنع عن الاعتداء عى إقرانه.

• أن تستخدم أسلوب النصح والإرشاد معه ليتجنب العداء عى زملائه في القاعة.
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• أن تجعــل بعــض الأطفــال يأخــذون الأدوات الخاصــة بــه رغــما عنــه لــترى ردة فعلــه عــى ذلــك وتحــاول أن تقنعــه بأنــه 

يجــب ألا يفعــل معهــم ذلــك حتــى لا يفعلــوه معــك.

• أن تســتفسر مــن أسرة الطفــل عــن الخلفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لــأسرة حتــى تســتطيع وضــع مــررات 

لمــا يحــدث مــن الطفــل.

ــد في الأسرة  ــل الوحي ــل المدل ــو الطف ــون ه ــا يك ــه فربم ــن إخوت ــل ب ــذا الطف ــب ه ــن ترتي ــل ع ــأل أسرة الطف • أن تس

ــة. ــه في الروض ــع إقران ــه م ــلب في تعامل ــك بالس ــب ذل وينقل

• إذا تمادى الطفل فى الاعتداء عى أقرانه تهدده بمعاقبته أمام أقرانه وبالتالي نبذه وإهماله وعدم الاهتمام به 

• أن تعزره أمام  أقرانه تعزيز مادي أو معنوي، وتهمله حتى يكف عن الاعتداء عى الآخرين في الروضة9.

     وإذا كانــت معلمــة الروضــة تعتــبر نفســها شريــكاً في المواقــف التعليميــة جنبــا« إلي جنــب مــع الأطفــال، فإنــه يجــب 

أن يكــون للأطفــال أدوارهــم الفعالــة، ســنجد أن ذلــك ســتكون لــه انعكاســاته المبــاشرة التــي تتمثــل في إنجــاز الأعــمال التــي 

يكلــف بهــا الأطفــال بشــكل دقيــق، وبذلــك يصبــح عــى المعلــم أن يقــوم بتوجيــه التعلــم، ويحــدد بدايــة ونــوع ومســتوى 

التعلــم الــذي يجــب في النهايــة. 

      كلــما قامــت المعلمــة داخــل قاعــه النشــاط علاقــات وديــة يســودها العطــف والــود والمحبــة والأمومــة مــع الأطفــال 

فــإن أولئــك الأطفــال يتقبلونهــا، و يســتمعون إلي نصائحهــا،      ويقدرونهــا، لأنهــا أصبحــت المثــل والقــدوة أمامهــم وبالتــالي 

سيشــعرون بالأمــن والأمــان وبطأنينــة معهــا مــما يزيــد مــن دافعتيهــم للتفاعــل والإنجــاز.

دور معلمة الروضة كبديلة للأم :

       إن دور معلمــة الروضــة لا يقتــر عــى التدريــس، وتلقــين المعلومــات للأطفــال، بــل إن لهــا أدوارا ذات وجــوه 
ــرة ووجــدوا  ــم لأول م ــم ومنازله ــوا أمهاته ــال ترك ــع أطف ــل م ــث التعام ــن حي ــلأم م ــة ل ــي بديل ــددة، فه ــص متع وخصائ

ــذا فــأن مهمتهــا مســاعدتهم عــى التكيــف والانســجام. أنفســهم في بيئــة جديــدة ومحيــط غــر مألــوف ل

• دور المعلمة كخبيرة في التربية والتعليم :

 يجــب أن يكــون دور المعلمــة فى ذلــك الخبــرة في فــن التدريــس, حيــث إنهــا تتعامــل مــع أفــراد يحتاجــون إلي الكثــر 

مــن الصــبر والتنظيــم والتوجيــه والإلمــام بطــرق التدريــس الحديثــة 

• دور المعلمة كممثلة لقيم المجتمع )قدوة( :

      عليهــا مهمــة تنشــئة الأطفــال تنشــئه اجتماعيــة مرتبطــة بقيــم وتقاليــد المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، واســتخدام 
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الأســاليب المناســبة لإكســاب الســلوك المقبــول اجتماعيــا.

• دور المعلمة كقناة اتصال بين المنزل والروضة :

       يتوقــف نجــاح معلمــة ريــاض الأطفــال في مهمتهــا لتربيــة الأطفــال عــى فتــح قنــوات اتصــال مــع أوليــاء الأمــور 

لمعالجــة ســلوكيات الأطفــال الشــاذة، والتعــرف عــى مشــاكلهم، ووضــع الحلــول المناســبة لــكل طفــل فهــي قــادرة عــى 

اكتشــاف خصائــص الأطفــال، وعليهــا مســاعدة الوالديــن في حــل المشــكلات التــي تعــترض طريــق أبنائهــم في مســرتهم10 .

• دور المعلمة كمسؤولة عن إدارة الصف و حفظ النظام فيه :-

        مــن أساســيات العمــل التربــوي للمعلمــة توفــر النظــام المرتبــط مــع الحريــة في ريــاض الأطفــال، وتعــد الفــوضى 
مــن أكــبر المعوقــات في العمــل، والمعلمــة الناجحــة، هــي التــي تقــوم بالجمــع مــا بــين انضبــاط الطفــل، وحريتــه وتشــجيع 

الطفــل عــى التعبــر الحــر الخــلاق في روح مــن حــب الطاعــة.

ــين  ــن مع ــلاً زم ــداث، مث ــه الأح ــل في ــث تسلس ــي بحي ــج تنظيم ــع برنام ــة وض ــل المعلم ــن قب ــب م ــه يتطل        وعلي

للمحادثــة وأخــر للعمــل الجماعــي، وتحديــد وقــت أخــر لــلأكل وغرهــا، لأن تكــرار النظــام اليومــي المســتمر والثابــت يــزود 

الطفــل الشــعور بالأمــن والاســتقرار11. 

• دور معلمة الروضة كمعلمة ومتعلمة في الوقت ذاته :-

       عــى معلمــة الروضــة أن تطلــع عــى مــا هــو جديــد في مجــال التربيــة وعلــم النفــس، وأن تجــدد مــن ثقافتهــا، 
وتطــور مــن قدراتهــا متبعــة الأســاليب التربويــة الحديثــة، وتتبــادل الخــبرات مــع زميلاتهــا. 

• دور معلمة الروضة كمرشدة وموجهه نفسيه وتربوية :-

       تقــوم معلمــة الروضــة بتحديــد  قــدرات الأطفــال واهتماماتهــم وميولهــم، وتوجــه طاقاتهــم، وبالتــالي تســتطيع 
تحديــد الأنشــطة والأســاليب والطرائــق المناســبة لتلــك الخصائــص كــما لابــد لمعلمــة الروضــة مــن تحديــد المشــكلات التــي 

يعــاني منهــا الطفــل، والقيــام بالتعــاون مــع المرشــدة النفســية  في عــلاج تلــك المشــكلات، واتخــاذ التدابــر الوقائيــة للطفــل 

قبــل ظهــور مشــكلات نفســيه أخــري مثــل تنميــه تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس12.

       مــن العــرض الســابق يتضــح أن معلمــة ريــاض الأطفــال يجــب أن تتميــز بعــدة مميــزات مــن أهمهــا: أن تكــون 
ــة  ــماع، والصح ــم الاجت ــس، وعل ــم         النف ــادئ عل ــة بمب ــون ملم ــم،وأن تك ــل معه ــى التعام ــادرة ع ــة للأطفال،ق محب

النفســية وإدارة الصــف والتربيــة، وأن تتمتــع بالأخــلاق الحســنة، كي تتمكــن مــن قيــادة الأطفــال وإشــاعة جــو مــن البهجــة 

والطأنينــة بينهــم، وتكــون قــدوة حســنة لهــم، ومصــدراً تربويــاً مؤثــراً في ســلوكهم. 
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الدراسات السابقة:

      إن الاطــلاع عــى نتائــج الأبحــاث التــي تناولــت مشــكلات ريــاض الأطفــال، قــد يــري هــذا العمــل ويفيــد في معرفــة 

الخطــوط العريضــة التــي ســارت عــى نهجهــا هــذه الأبحــاث، وســيتم التركيــز في عــرض كل دراســة عــى هــدف  الدراســة 

والعينــة، وأهــم الأدوات وأهــم النتائــج التــي خرجــت بهــا, ويتــم اســتعراضها حســب تسلســلها مــن الأقــدم إلى الأحــدث.

1 - دراسة بيسو )1999( بعنوان :«مشكلات مؤسسات رياض الأطفال بمحافظة غزة«

     هدفــت الدراســة إلى تحديــد بعــض مشــكلات ريــاض الأطفــال التــي تــشرف عليهــا وزارة التربيــة والتعليــم في محافظــة 

غــزة، وتقــدم بصيغــة مقترحــة لعــلاج بعــض المشــكلات التــي تعــاني منهــا ريــاض الأطفال.

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

     اشتملت عينة الدراسة عى 97مشرفاً ،استخدمت الاستبانة، وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

1 - أن عدد الرياض لا يتناسب مع  حجم الزيادة السكانية .

2 -ضعف إدراك المربيات بمشكلات الأطفال.

3 -وجود مشكلات في الأبنية والأثاث، ونقص الوسائل التعليمية والألعاب التربوية.

4 - وجود نقص في الخدمات الصحية.

2 - دراسة أبو خليل  )1999( بعنوان :«فصول رياض الأطفال بمحافظة الجيزة«

هدفت الدراسة لمعرفة أبزر مشكلات  فصول رياض الأطفال بالجيزة.

وقــد شــملت عينــة الدراســة المعلــمات بفصــول ريــاض الأطفــال، وبلــغ عددهــن  )150( معلمــة والــوكلاء المشرفــين عــى 

ــغ عددهــم  ــك الفصــول، وبل ــا تل ــة به ــة الملحق ــري المــدارس الإبتدائي ــلاً .ومدي ــغ عددهــم )50( وكي ــاض، وبل فصــول الري

)70( .تــم اســتخدام الاســتبانة للكشــف عــن نتائــج  الدراســة، ولقــد خلصــت الدراســة إلى وجــود صعوبــات تنظيميــة في 

الإمكانــات الماديــة في فصــول الروضة،وعــدم وجــود ســاحات كافيــة بالروضــة ،وعــدم وجــود أماكــن للزراعــة في الســاحة 

الخارجيــة ،و نقــص في الإمكانــات البشريــة المتمثلــة في الأخصائيــين الاجتماعيــين والعامــلات.

3 - دراســة الحلبــي )2002( بعنــوان » مشــكلات ريــاض الأطفــال في محافظــة عــمان مــن وجهــة نظــر المديــرات  

والمعلمات«
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ــرات  ــر المدي ــه نظ ــن وجه ــمان م ــة ع ــال في محافظ ــاض الأطف ــكلات ري ــن مش ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس      هدف

والمعلــمات تكونــت عينــة  الدراســة مــن)124( روضــة في محافظــة عــمان ،شــملت )124(مديــرة و)264( معلمــة.

     اســتخدمت الباحثــة الاســتبانة، وأظهــرت نتائــج الدراســة المتعلقــة بوجهــة نظــر المديــرات أن أكــر المشــكلات التــي 

تواجــه ريــاض الأطفــال، كانــت في مجــال الوســائل التعليميــة التــى احتلــت المرتبــة الأولى، وجــاء مجــال مشــكلات الخدمــات 

ــكلات  ــال مش ــاء مج ــما ج ــاث والتجهيزات،بين ــاء والأث ــكلات البن ــال مش ــة مج ــة الثالث ــة،و المرتب ــة الثاني ــة بالمرتب الصحي

ــة  ــة الخامســة،وأخرا جــاء مجــال المشــكلات الإداري ــال المرتب ــل مجــال مشــكلات الأطف ــة الرابعة،واحت ــمات في المرتب المعل

ــد  ــة ق ــمات أن مجــال الوســائل التعليم ــة نظــر المعل ــة بوجه ــج الدراســة المتعلق ــرت  نتائ ــما أظه ــة السادســة، ك في المرتب

احتــل المرتبــة الأولى،وجــاء مجــال مشــكلات البنــاء والأثــاث والتجهيــزات في المرتبــة الثانيــة، وأحتلــت المرتبــة الثالثــة مجــال 

مشــكلات الخدمــات الصحيــة, بينــما جــاء مجــال مشــكلات الأطفــال في المرتبــة الرابعــة, واحتــل مجــال مشــكلات المعلــمات 

في المرتبــة الخامســة, وأخــرا جــاء مجــال المشــكلات الإداريــة بالمرتبــة السادســة.

4 - دراســة بــارود، محمــود )2002( بعنــوان : »المشــكلات الإداريــة والفنيــة لريــاض الأطفــال التابعــة للجمعيــة 

الإســلامية بمحافظــة غــزة وســبل علاجهــا مــن وجهــة نظــر القائمــين عليهــا«

      هدفت الدراسة إلي الكشف عن المشكلات الإدارية  والفنية في رياض الأطفال التابع للجمعية الإسلامية.

       اقتــرت عينــة الدراســة عــى )173(مربيــة, و)35(مشرفــة, و)16(عضــواً إدارة، وبلــغ مجتمــع الدراســة)250( مربيــة, 

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي, أعــد الباحــث اســتبانة كأداة للدراســة للتعــرف إلي أكــر المشــكلات شــيوعاً في ريــاض 

الأطفــال, وقــد اســتنتج مــن هــذه الدراســة مــا يــلي :

1 -وجود مشكلات بنسب متعادلة وبلغت أعى المشكلات بنسبة )%32( في مجال الوسائل التعليمية.

ــائل  ــر وس ــب وتوف ــادة الرات ــا حــول زي ــال فمنه ــاض الأطف ــول المقترحــة لمشــكلات ري ــج حــول الحل ــلاف النتائ 2 -اخت

ــال. ــاض أطف ــة لري ــر حديق ــة , وتوف تعليمي

5 -دراسة بطانية )2007( بعنوان : »مشكلات رياض الأطفال في الأردن«

      هدفــت هــذه الدراســة إلي معرفــة أهــم المشــكلات التــي تعيــق ســر العمــل في ريــاض الأطفــال في مدينــة الزرقــاء 

في عــمان, اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي, وبلــغ عينــة الدراســة )160( مديــرة ومعلمــة, اســتخدم الباحــث اســتبيانة 

تقيــس أهــم المشــكلات التــي يعــاني منهــا الريــاض مــن وجهــة نظــر المديــرة ومعلــمات ريــاض الأطفــال ومــن أهــم النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا الدراســة :

1 -وجود مشكلات حقيقية تعاني منها معلمات رياض الأطفال. 
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ــة إحصائيــة لمتغــر المؤهــل الأكاديمــي لصالــح مــن يحملــون مؤهــل أكاديمــي عكــس مــن  2 - وجــود فــروق ذات دلال

يفتقــد المؤهــل الأكاديمــي.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة :

 المنهج الوصفي لملائمته لأهداف الدراسة.

مجتمع الدراسة : 

جميع مربي رياض الأطفال بمدينة القبة والبالغ عددهم )35( مربية.

أداة الدراسة :

     مــن خــلال الإطــلاع عــى بعــض الدراســات التــي اهتمــت بموضــوع مشــكلات ريــاض الأطفــال تــم إعــداد أداة قيــاس 
مــع إعــادة صياغــة بعــض الفقــرات بمــا يتــلاءم مــع البيئــة الليبيــة واشــتملت الأداة عــى )20( فقــره.

صدق أداة الدراسة :

       للتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة قــام الباحــث بعرضهــا عــلي مجموعــة مــن المحكمــين مــن أســاتذة جامعــة عمــر 
المختــار, فتــم تعديــل صياغــة الفقــرات، التــي لم تحصــل عــى نســبة موافقــة )%80( فأكــر مــن أراء المحكمــين.

ثبات أداة الدراسة :

      تم حساب الثبات للأداة ككل من خلال استخدام معادلة الفا كرو نباخ وبلغت )83%(.

• الأساليب الإحصائية :

        يعــد جمــع اســتمارات الاســتبانة للتأكــد مــن صلاحيتهــا للتفريــغ والمعالجــة الإحصائيــة حيــث تــم اســتبعاد خمــس 

اســتمارات لعــدم صلاحيتهــا للتفريــغ، و تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية، والنســب المئويــة لعــرض نتائــج الدراســة.

عرض النتائج الخاصة بسؤال الدراسة :

ما المشكلات الإدارية والفنية لمعلمات رياض الأطفال بمدينة القبة ؟
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ــه  ــة، والمتوســط الحســابي بحســب وجه ــم المئوي ــع الدراســة، وتقديراته ــين اســتجابات مجتم الجــدول )1( يب

ــة )ن30-( ــة والفني نظرهــم حــول المشــكلات الإداري

العبارةم
 

موافق بدرجة 

كبرة 3

موافق بدرجة 

متوسطة2
المجموعغر موافق1

90

 النسبة

100%

المتوسطة

4.5

صعوبة تأقلم المربية الجديدة 1

مع واقع الروضة 
54214448%2.2

ترب بعض المربيات المؤهلات 2

من الروضة إثناء العام الدراسي
34234044%2

ضعف إدراك بعض المربيات 3

بمشكلات الأطفال وطرق علاجها
25328392%4.1

4.3%27218695تدني راتب المربية4

ضعف معرفة المربية بخصائص 5

الأطفال من ناحية النمو
151057077%3.5

قلة مشاركة المربية في دورات 6

تدريبية.
26228493%4.2

ضعف الاهتمام بتطوير علاقة 7

المربيات مع بعضهن
101556572%3.2

62.7%71013546التباطؤفي تنفيذ القرارات الإدارية8

قلة انتشار المربيات بين الأطفال 9

في ساعات اللعب
82026673%3.3

قلة  استخدام المربية أساليب 10

متنوعة في التدريس
30--90100%4.5

ضعف بعض المربيات في إثارة 11

دافعية الأطفال بشكل جيد
155106572%3.2

قلة استخدام بعض المربيات 12

للوسائل التعليمية الفعالة
25233943%1.9

3.2%101556572قلة فهم المربيات لعملهن13
ضعف شعور المربية بالسعادة في 14

التعامل مع الأطفال
59164954%2.4

ضعف التأهيل  العلمي وأسس 15

التربية الحديثة للمربية.
27218695%4.3

قلة مصارحة المربية في العقبات 16

والمشاكل التي تعترضها أثناء 

العمل

82026673%3.3
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ضعف تقبل المربية للنقد 17

والتوجيه
413131556%2.5

ضعف المربية في تحديد 18

اتجاهات وميول الأطفال
37204347%2.1

ضعف قدرة المربية عى ضبط 19

النفس وحسن الترف
59164954%2.4

ضعف قدرة المربية عى تحديد 20

الأهداف وصياغتها
173106774%3.3

يلاحــظ مــن خــلال الجــدول أن الفقــرة  رقــم  )10( ونصهــا قلــة اســتخدام المربيــة أســاليب متنوعــة في التدريــس حصلــت 

عــى أعــلي ترتيــب و بنســبة %100 و متوســط 4.5  وقــد يعــود الســبب  في ذلــك لقلــة تأهيــل مربيــات الروضــة  في الجانــب 

التربــوي، وتعيــين مربيــات غــر تربويــات بنــاء عــى علاقــات القرابــة والصداقــة .

      أمــا في »المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة فقــد جــاءت العبارتــان رقــم)4( ونصهــا تــدنى راتــب المربيــة، والعبــارة 

رقــم)15( ونصهــا ضعــف المربيــة التأهيــل العلمــي للمربيــة، وأســس التربيــة الحديثــة فيــما يتعلــق بالعبــارة رقــم)4( مــن 

ــم المبكــر بشــكل  ــم بشــكل عــام والتعلي ــات لقطــاع التعلي ــة فــان التشريعــات الخاصــة بالمربي حيــث تــدني  راتــب المربي

خــاص لم تعــدل خاصــة بعــد تغيــر الأوضــاع المعيشــية وارتفــاع الأســعار مــما أدت إلى المطالبــة بــرورة الزيــادة في المرتبــات 

ــين بالروضــة للمؤهــلات  ــد أو التعي ــم )15(فقــد يعــود الســبب لعــدم وضــع شروط للتعاق ــارة رق ــق بالعب ــما يتعل ــا في أم

التربويــة .

ــود  ــد يع ــة، وق ــة في دورات تدريبي ــاركة المربي ــة مش ــا قل ــم)6( ونصه ــارة رق ــاءت العب ــة فج ــة الثالث ــا في المرتب      أم

الســبب في ذلــك لقلــة الــدورات التدريبيــة لمربيــات الروضــة مــما يؤثــر عــى قلــة متابعتهــم للجديــد في أســاليب التدريــس 

ــاض الأطفــال. ــة في مجــال ري ــة الحديث ــات التربوي والنظري

       أمــا أقــل العبــارات مــن حيــث الأهميــة فجــاءت العبــارة  رقــم )12( ونصهــا قلــة اســتخدام  الوســائل التعليميــة 

فقــد يعــود الســبب في ذلــك إلى اســتخدام الوســائل التعليميــة المتاحــة في الروضــة مــن قبــل جميــع المربيــات، وذلــك لأن 

مــن بديهــات التعلــم بالروضــة اســتخدام الوســائل التعليميــة المناســبة لعمــر الطفــل والتعليــم عــن طريــق اللعــب .

       ثــم العبــارة رقم)2(ونصهــا تــرب بعــض المربيــات  المؤهــلات مــن الروضــة  إثنــاء العــام الــدراسي لم تلــق الأهميــة 

حســب وجهــة نظــر مجتمــع الدراســة، فقــد يعــود الســبب في ذلــك إلى قلــة توفــر المنافســة والمزايــا بــين ريــاض الأطفــال 

الموجــودة بالمنطقــة، والتــي تســاعد عــلي  الانتقــال مــن روضــة إلى أخــري.

        ثــم العبــارة رقــم)18( ونصهــا ضعــف المربيــة في تحديــد اتجاهــات وميــول الأطفــال قــد يعــود الســبب  في عــدم 

اهتــمام أفــراد ومجتمــع الدراســة بهــا لضعــف إدراكهــن  بميــول الأطفــال والأســاليب التربويــة الحديثــة في تربيــة الطفــل.
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التوصيات:

1 - زيادة وتوحيد راتب المربية في جميع الرياض بما يناسب الظروف والمتغرات المعيشية.

2 - إدخال الوسائل التعليمية والأفلام التربوية الحديثة لمواكبة التطور المعرفى.

3 - تكثيف الدورات التدريبية للمربيات لتعويض نقص التأهيل التربوي والأكاديمي عندهن.

ــة  ــارات منتظم ــم زي ــلال تنظي ــن خ ــة م ــدود الروض ــارج ح ــم خ ــال ومتابعته ــة والأطف ــين المربي ــة ب ــد العلاق 3 -توطي

ــوت.  ــل البي ــم داخ ــة له ومكثف

4 -أن يكــون التعيــين والتعاقــد مــع معلمــي الروضــة بنــاءً عــى المؤهــل، وليــس عــى اعتبــارات أخــري مثــل الوســاطة أو 

علاقــات الصداقــة والقرابــة .



255

الإصدار الإكتروني -العدد السابع - 2019

الهوامش:

العاصي , ثناء يوسف )1999(: تربية الطفل نظريات وأراء, ص2.   - 1

ــة  ــة الطفول ــال, أســس تنمي ــاض الأطف ــد ســليمان )2009(: مناهــج ري ــؤاد ،العــدوان, زي ــدة , محمــد ف الحوام  - 2

ص147. المبكــرة, 

الحريري ، رافدة )2002(: نشأة رياض الأطفال, ص17  - 3

باوزير, سلوى , و قربان, نادية )2011(: تنمية المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل الروضة, ص107  - 4

   صليوة, سهى نونا,)2005( تصميم برامج تعليمية للأطفال ما بعد المدرسة, ص7

شريف , السيد عبد القادر )2005(: إدارة رياض الأطفال وتطبيقاتها, ص 223-224  - 5

خليفة, إيناس خليفة )2003(: رياض الأطفال الكتاب الشامل,ص14-15  - 6

وزارة التعليــم )2017( : قــرار وزارة التعليــم رقــم 509 لســنة 2017 بخصــوص النظــام الداخــلي للتعليــم   - 7

ص1-2 المبكر)ليبيــا(, 

منسي, محمود عبدالحليم,)1994(: الروضة وإبداع الأطفال, ص59-60  - 8

شريف , السيد عبد القادر )2005(: إدارة رياض الأطفال وتطبيقاتها, ص286-299  - 9

بدران, شبل )2006(: معلمة رياض الأطفال, ص 55-58  - 10

سلامة، عبد الحافظ 2002:تخطيط وتطوير المنهج لطفل ما قبل سن الدراسة,ص 128  - 11

الــوافي, حــزم عــلي عبــد الواحــد,)2005(: مئــات اللغــات للأطفــال,ص 133-127 محمــد, جاســم محمــد,)2004(:   - 12

ــال,ص 99-100 ــاض الأطف ــة في ري نمــو الطفول



256

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

قائمة المراجع

ابــو خليــل, محمــد إبراهيــم)1999(, تقويــم البنيــة التنظيميــة لريــاض الأطفــال الرســمية,  دراســة حالــة عــى   )1

محافــظ البحــرة بحــوث المؤتمــر العلمــي الســنوي نحــو رعايــة أفضــل لطفــل الريــف, معهــد الدراســات العليــا للطفولــة 

ــة عــين الشــمس. جامع

الحريري ، رافدة )2002(: نشأة رياض الأطفال، مكتبة الصيكان  عمان ، الأردن.  )2

ــرات  ــر المدي ــة نظ ــن وجه ــمان م ــة ع ــال في محافظ ــاض الأطف ــكلات ري ــليم )2002(: مش ــين س ــي, مارل الحلب  )3

العليــا )عــمان – الأردن(. للدراســات  العربيــة  والمعلــمات, رســالة ماجســتر غــر منشــورة جامعــة عــمان 

ــة  ــة الطفول ــال, أســس تنمي ــاض الأطف ــد ســليمان )2009(: مناهــج ري ــؤاد ،العــدوان, زي ــدة , محمــد ف الحوام  )4

المبكــرة، دار المســرة )عــمان – الأردن(.

العاصي , ثناء يوسف )1999(: تربية الطفل نظريات وأراء, درا المعرفة الجامعية,)مر - الإسكندرية(.  )5

الوافي, حزم علي عبد الواحد,)2005(: مئات اللغات للأطفال، عالم الكتب، القاهرة.  )6

ــالة  ــلامية  رس ــة الإس ــع الجمعي ــال التاب ــاض الأطف ــة  لري ــة والفني ــكلات الإداري ــود )2002(: المش ــارود, محم ب  )7

ماجســتر غــر منشــور،كلية التربيــة، الجامعــة الإســلامية غــزة فلســطين.

باوزيــر, ســلوى , و قربــان, ناديــة )2011(: تنميــة المفاهيــم التاريخيــة والجغرافيــة لطفــل الروضــة،دار المســرة    )8

)عــمان-الأردن(.

بدران, شبل )2006(: معلمة رياض الأطفال, دار المعرفة, )مر-الإسكندرية(.  )9

بطانية )2007(:مشكلات رياض الأطفال، عالم الكتب الحديثة )عمان - الأردن(.  )10

بيســو, انــادره )1999(: مشــكلات مؤسســات ريــاض الأطفــال , بمحافظــة غــزة, رســالة ماجســتر, غــر منشــورة,   )11

ــطين. ــر فلس ــة الأزه جامع

خليفة, إيناس خليفة )2003(: رياض الأطفال الكتاب الشامل, دار المناهج )عمان, الأردن(.  )12



257

الإصدار الإكتروني -العدد السابع - 2019

سلامة، عبد الحافظ 2002:تخطيط وتطوير المنهج لطفل ما قبل سن الدراسة، دار اليازوري، عمان،الأردن.  )13

سليمات, نايف احمد,)2005(: تعليم الأطفال, دار الصفاء، عمان، الأردن.  )14

شريف , السيد عبد القادر )2005(: إدارة رياض الأطفال وتطبيقاتها, دار المسرة, )عمان – الأردن(.  )15

صليوة, سهى نونا,)2005( تصميم برامج تعليمية للأطفال ما بعد المدرسة, دار الصفاء عمان،الأردن.  )16

محمد, جاسم محمد,)2004(: نمو الطفولة في رياض الأطفال, مكتبة  دار الثقافة، عمان،  الأردن.  )17

منسي, محمود عبدالحليم,)1994(: الروضة وإبداع الأطفال, دار المعرفة الجامعية،مر.  )18

وزارة التعليــم )2017( : قــرار وزارة التعليــم رقــم 509 لســنة 2017 بخصــوص النظــام الداخــلي للتعليــم   )19

المبكر)ليبيــا(.



قواعد النشر

أولاً ضوابط الطباعة

سعياً منا للوصول إلى صورة متميزة لبحوثكم التي ستساهمون بها في الأعداد المقبلة للمجلة ، فإننا نأمل منكم التكرم 

باتباع بعض الملاحظات الخاصة بطباعة العمل : 

1. ترسل المادة العلمية إلى المجلة عى قرص مضغوط ، مطبوعة بخط نوع Simplified Arabic ، مع نسخة 

واحدة ورقية وبحجم 13 ، وحجم الحواشي السفلية 11 ، وتباعد الأسطر )مفرد ( .

2. في حالة اختيار الصفحة مقاس A 4 ، تكون هوامش الصفحة يمين ويسار ) 4.2 ( ، أعى وأسفل موحد ) 4 سم( 

3. يؤخذ بعين الاعتبار أن المجلة غر ملونة ، لذا يجب الابتعاد عى الصور الملونة ذات الألوان الفاقعة ، وكذلك 

التظليل الزائد عن الحد في الجدول 

4. عرض النص في المجلة هو 12.6 سم ، لذا يجب الابتعاد عن الجداول الكبرة ، والصور غر القابلة للتصغر .

5. عند طباعة النصوص يرجى التقيد بالآتي : ـــ

ترك مسافة بادئة في أول كل فقرة ) 1.27 سم ( مع اختيار خاصية ) ضبط ( للنصوص • 

عدم ترك فراغات بين النصوص وعلامات الترقيم التي تليه ، مثل : الفاصلة والفاصلة المنقوطة والقاطعة • 

والشارحة والشرطة المائلة وعلامة الاستفهام والتعجب ، وما عى شاكلتها من علامات الترقيم الفردية 

، عى أن يترك الفراغ  بعدها مباشرة

مثال : ــ     ــ  مجلة البحوث العلمية ،      ــ مجلة البحوث العلمية ؛     ــ مجلة البحوث العلمية . 

       ــ مجلة البحوث العلمية :    ــ مجلة البحوث العلمية /      ــ مجلة البحوث العلمية ؟

ترك فراغات قبل الأقواس العادية وعلامات الاقتباس وبعدها، وما عى شاكلتها من علامات الترقيم • 

المزدوجة ، ولا تترك فراغات ملاصقة لهذه العلامات من الداخل . وتجنب ترك فراغات متتالية .

مثال : ــ    مجلة البحوث العلمية ) مجلة محكمة ( تصدر من مركز البحوث. ــ مجلة البحوث العلمية " 

مجلة محكمة "  تصدر من مركز البحوث

 



ثانياً ضوابط النشر العامة 

1. التقيد بأصول البحث العلمي وقواعده .

2. ألا تكون المادة العلمية المقدمة للنشر قد سبق نشرها أو كانت جزءاً من رسالة علمية .

3. يكتب في أول صفحة من البحث عنوان البحث واسم معده وعنوان العمل .

4. تخضع كل المواد العلمية المقدمة للتحكيم العلمي من أساتذة متخصصين .

5. يخضع نشر المواد العلمية لأولويات تتفق وسياسة النشر بالمجلة . 

6. هيئة التحرير ليست ملزمة برد المواد العلمية التي لا تنشر لأصحابها .

7. عى الباحث التأكد من أن دراسته كاملة ، ومدققة لغوياً وخالية من الأخطاء الإملائية والنحوية وعدم مخالفة لأي 

نظام للحماية الفكرية . 

المعرفية  العلمي من حيث الإحاطة والاستقصاء والإضافة  البحث  المقدم للمجلة مستوفياً شروط  البحث  8. أن يكون 

والمنهجية والتوثيق ودقة التعبر . 

9. عدد صفحات البحث لا تقل عن خمسة عشرة صفحة ولا تزيد عن ثلاثين صفحة بما في ذلك الأشكال والفهارس .

10. تخريج الآيات القرآنية في صلب النص أما تخريج الاحاديث النبوية يكون ضمن تسلسل الهامش .

11. تكون الهوامش ذات أرقام تسلسلية توضع في نهاية البحث و عدم استخدام “ إدراج هامش “ عند الطباعة .

ويرتب البحث عى النحو الآتي :  ملخص البحث ــ مقدمة تتضمن أهمية البحث وأهدافه ــ مواد وطرائق البحث 

) منهجية البحث ( ــ النتائج والمناقشات ــ الاستنتاجات والتوصيات ــ المراجع ــ. وأن يشر الباحث في المقدمة أو أي 

مكان آخر مناسب إلى مكان إجراء البحث وفترة تنفيذه إذا لزم الأمر . 

إذا استخدم الباحث استبياناً أو غره من أدوات جمع البيانات ، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك الأداة إذا لم 

ترد في صلب البحث أو في ملاحقه . كما يجب عى الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة وتجنب وضع أي إشارة تكشف 

هويته من خلال الدراسة ، أما المعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع في صفحة منفصلة . ويتم ترقيم الجداول 

والأشكال ترقيماً متسلسلاً مستقلاً لكل منها ، مع إعطاء عنوان قصر لكل منها تتم كتابته ) أعى ( الشكل ، ويكون 

المصدر أسفله . وترقم جميع الصفحات تسلسلياَ .

إن التزامكم بالملاحظات المذكورة أعلاه سيسهم بلا شك في تسهيل إنجاز العمل عى الشكل المطلوب .
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